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حديث عن «مقايضة» بين «أمل» و«التيار» في انتخابات رئيس البرلمان ونائبهاتساع احتجاجات الغلاء والمبنى المنهار

«بيع» جنسيته لمتمولين سوريين وعراقيينإيران تكشف عن قاعدة «مسيّرات» تحت الأرض لبنان لـ
ــــس عــن  ـــران أمـ ــ كــشــفــت إيــ
قــاعــدة مــســيــرات ســريــة، بعد 
قــصــف قــاعــدة «بـــارشـــين»، إذ 
ذكـــرت وســائــل إعـــلام رسمية 
أن الجيش قــدم تفاصيل عن 
قاعدة تحت الأرض لطائراته 
العسكرية المسيرة من دون أن 
بالتحديد،  موقعها  يكشف 
وذلك وسط التوتر المتصاعد 

في منطقة الخليج.
وأفاد التلفزيون الرسمي 
بـــأن الــجــيــش يــحــتــفــظ بمائة 

طائرة مسيرة في قلب جبال 
زاغــروس، بينها طائرات من 
طـــراز «أبــابــيــل - ٥» الــتــي قال 
إنها مزودة بصواريخ «قائم 
إيــرانــيــة  - ٩»، وهــــي نــســخــة 
الــصــنــع مـــن صـــواريـــخ جـــو - 

أرض الأميركية «هيلفاير».
وكــشــفــت إيــــران عـــن هــذه 
ــــدة بــــحــــضــــور رئـــيـــس  ــــاعـ ــقـ ــ الـ
الأركـــان محمد باقري  هيئة 
واللواء عبد الرحيم موسوي 
فــــي أن  قـــــــال: «لا شــــك  الـــــــذي 
الخاصة  المــســيــرة  الــطــائــرات 
بقواتنا المسلحة هي الأقوى 

فـــي المــنــطــقــة؛ فــقــدرتــنــا على 
المـــســـيـــرات لا يمكن  تــحــديــث 

إيقافها».
وكشف مراسل التلفزيون 
الــــرســــمــــي أنـــــــه قـــــــام بـــرحـــلـــة  
 استغرقت ٤٥ دقيقة بطائرة 
هــلــيــكــوبــتــر مــــن كـــرمـــانـــشـــاه 
فــــي غـــــرب إيــــــــران إلـــــى مــوقــع 
سري تحت الأرض للطائرات 
مـــــــوضـــــــحـــــــاً أن  المـــــــــســـــــــيـــــــــرة، 
المـــســـؤولـــين لــــم يــســمــحــوا لــه 
بنزع العصابة عن عينيه إلا 

بعد وصوله إلى القاعدة.
إلــــــــــــــى ذلـــــــــــــــــك، اتـــــســـــعـــــت 

ــتـــجـــاجـــات بــســبــب غـــلاء  الاحـ
ــنـــهـــار  المـــعـــيـــشـــة والمــــبــــنــــى المـ
فــي عــبــادان الـــذي ارتــفــع عدد 
فــيــمــا  إلــــــــى ٢٨،  ضـــــحـــــايـــــاه 
اســتــخــدمــت الـــشـــرطـــة قــنــابــل 
الغاز وأطلقت أعيرة نارية في 
الــهــواء لتفريق المتظاهرين. 
ـــــــظـــــــمـــــــت مــــــســــــيــــــرات 

ُ
كـــــــمـــــــا ن

تضامنية مع عبادان في عدة 
مناطق مجاورة في محافظة 
الأحواز، وانتشرت كذلك إلى 
شاهين شهر في وسط إيران 

ومدينة شيراز الجنوبية.
(تفاصيل ص ٣)

ــات فـــي  ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــــرب مـ ــسـ ــ ــتـ ــ تـ
لــبــنــان عـــن مـــرســـوم للتجنيس 
ــر، تُـــمـــنـــح  ــيــ ــتــــحــــضــ هــــــو قــــيــــد الــ
بــمــوجــبــه الــجــنــســيــة الــلــبــنــانــيــة 
لمئات الأشخاص، وبينهم رجال 
ــيــــون.  ــراقــ ــــون وعــ ــــوريـ ــال سـ ـــمــ أعـ
ومنح الجنسية هو من صلاحية 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة الــلــبــنــانــي 
وتحتاج لموافقة ملزمة من وزير 

الداخلية.
وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوســــط» 
مــن مــصــادر مــطــلــعــة، أن «هــنــاك 

اســـــــتـــــــدراج عـــــــــروض لمـــتـــمـــولـــين 
ســـــــوريـــــــين يــــهــــمــــهــــم الــــحــــصــــول 
عـــلـــى جــــــواز الـــســـفـــر الــلــبــنــانــي، 
مــقــابــل أمــــوال طــائــلــة تــدفــع لقاء 
هـــــذا الامــــتــــيــــاز»، مــــا يــعــنــي مــن 
الناحية الفعلية «بيع» الجنسية 
اللبنانية لهم. وأكدت المصادر أن 
هناك مكاتب متخصصة بإنجاز 
المــــعــــامــــلات تـــنـــكـــبّ عـــلـــى إنـــجـــاز 
ــنـــدات المـــطـــلـــوبـــة لـــهـــؤلاء.  ــتـ المـــسـ
وقـــالـــت إن «عــــشــــرات المــتــمــولــين 
السوريين يهمهم الحصول على 
ــواز الـــســـفـــر الـــلـــبـــنـــانـــي، الــــذي  ـــ جـ
يمنحهم حــريــة التحرك فــي ظل 

ــة، وتــحــديــداً  ــيـ ــدولـ الـــعـــقـــوبـــات الـ
الأمــيــركــيــة الـــتـــي تـــطـــول الــنــظــام 
السوري والمقربين منه»، ولفتت 
إلى أن «الجنسية اللبنانية تحرر 
هـــؤلاء إلــى حــد كبير فــي عملية 

التحويلات المالية في الخارج».
واعترفت مصادر قريبة من 
بــأن «هناك  الــجــمــهــوري  القصر 
طلبات تجنيس مقدمة من قبل 
مـــســـتـــحـــقـــين»، وذكـــــــرت أن «مـــن 
حق الرئيس عون الدستوري أن 
يمنح الجنسية لمن يستحقها».

ــة أخــــــــــرى، ســـــادت  ــهــ مـــــن جــ
ــأن عــمــلــيــة  ــشــ ـــس بــ ــ تـــكـــهـــنـــات أمـ

«مقايضة» فــي معركة انتخاب 
رئيس المجلس النيابي ونائب 
الرئيس، التي ستجري بعد غد 
الــثــلاثــاء، وذلـــك عــلــى أثـــر اللقاء 
الــــذي جــمــع الــرئــيــس نــبــيــه بــري 
والنائب والوزير السابق إلياس 
أبـــــــو صــــعــــب، المـــــرشـــــح لمــنــصــب 
ــار  ــيــ ــتــ ـــن «الــ ــ ــــس مـ ــيـ ــ ــرئـ ــ ــــب الـ ــائـ ــ نـ
الوطني الحر». ويمكن أن يمهد 
الــلــقــاء لاتــفــاق بــين حــركــة «أمــل» 
و«التيار»، بحيث يصوت نواب 
لــبــري مقابل تصويت  «الــتــيــار» 
«أمــــــــل» و«حــــــــزب الــــلــــه» لمــرشــح 

«التيار». (تفاصيل ص ٦)

بيروت: «الشرق الأوسط»طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

«مفاوضات جدية» حذر مجدداً من التسليح الغربي لكييف... وماكرون وشولتس طالباه بـ

بعد صراع مع المرض

استنفار أمني في بغداد 
تحسباً لقصف مطارها والخضراء بوتين يعرض مساعدة «بلا قيود» لتصدير حبوب أوكرانيا

الموت يغيب الزميل راجح الخوري

أعلنت قيادة عمليات بغداد 
ــة تــــم تــســريــبــهــا  ــريـ فــــي بـــرقـــيـــة سـ
ليلة الجمعة - السبت، أن هناك 
بِــنــيّــة مجاميع  تــفــيــد  مــعــلــومــات 
ــن الـــقـــانـــون  ــ ــة عـ ــ ــارجـ ــ مـــســـلـــحـــة خـ
قصف المنطقة الخضراء في بغداد 

ومطار المدينة.
وطـــــبـــــقـــــاً لــــلــــبــــرقــــيــــة، تـــشـــيـــر 
ــات الـــــــــــــواردة إلـــــــى مــقــر  ــومــ ــلــ ــعــ المــ
القيادة العسكرية إلى أن «عملية 
ــقـــة الـــخـــضـــراء  اســــتــــهــــداف المـــنـــطـ
ــدولــــــي (لـــيـــلـــة  ومـــــطـــــار بـــــغـــــداد الــــ
ــد) ســوف  ــ ــيـــوم الأحــ الــســبــت أو الـ
تكون بواسطة إطلاق النيران غير 
المــبــاشــرة أو الــطــائــرات المــســيّــرة». 
ودعت القيادة إلى «نشر عناصر 
ــيـــة بــــالــــزي المــــدنــــي،  ــبـــاراتـ ــتـــخـ اسـ
ــة فــي  ــيــ ــنــ وتـــســـيـــيـــر دوريــــــــــــات أمــ
الأمــاكــن التي من المحتمل إطلاق 

النيران منها».
على صعيد آخــر، دعــا زعيم 
التيار الصدري، مقتدى الصدر، 
ــيــــان أمــــــــس، الــــبــــرلمــــان إلـــى  فـــــي بــ
إقــرار قانون الأمــن الغذائي الذي 
اقترحه سابقاً ورفضته المحكمة 

الاتحادية العليا.
لــرئــيــس  الــنــائــب الأول  وأكــــد 
الــبــرلمــان الــعــراقــي حــاكــم الزاملي، 
ــي الـــتـــيـــار  ــ ــيـــــادي بــــــــارز فـ وهــــــو قـــ
الــبــرلمــان سيمضي  الـــصـــدري، أن 
ــن الــغــذائــي.  بـــإقـــرار الــقــانــون الأمــ
ــن  ــلاً: «لــ ــ ــ ــائـ ــ ــ ــدر قـ ــ ــــصــ ــب الــ ــ ــاطــ ــ وخــ

نخذلكم أبداً وهذا عهد».
وتأتي دعوة الصدر البرلمان 
لتشريع قانون دعم الأمن الغذائي 
الــــطــــارئ بــعــد يـــومـــين مـــن تــمــريــر 
قــانــون تجريم التطبيع  الــبــرلمــان 
مع إسرائيل، الذي كان هو الآخر 

من أفكار الصدر.
(تفاصيل ص ٣)

أبدى الرئيس الروسي فلاديمير 
ــة الــحــبــوب  ــ بـــوتـــين لــيــونــة تـــجـــاه أزمـ
العالمية، وذلك خلال محادثة هاتفية 
جــمــعــتــه أمــــس بــالمــســتــشــار الألمـــانـــي 
أولاف شولتس والرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون، مؤكداً «استعداد» 
بلاده للمساعدة في تصدير الحبوب 
الأوكرانية «بلا قيود»، وسط مخاوف 
من أزمة غذائية خطيرة بسبب الحرب 

الأوكرانية. 
وقال بوتين إن «روسيا مستعدة 
للمساعدة في إيجاد حلول من أجل 
قــيــود، بما في  تصدير الحبوب بــلا 
ذلـــك الــحــبــوب الأوكــرانــيــة الآتــيــة من 
المرافئ الواقعة على البحر الأسود». 
وبحسب برلين، «تعهد (بوتين) بأنَّ 
روسيا لن تستغل فتح حزام الألغام 
- الذي أقيم لحماية الموانئ الأوكرانية 
للسماح بتصدير الحبوب بالسفن - 
للقيام بأعمال هجومية». وأشــارت 
الــقــادة  إلــى أنَّ  المستشارية الألمــانــيــة 
الثلاثة اتفقوا على «الــدور المركزي» 
الـــذي يــجــب أن تلعبه الأمـــم المتحدة 
لضمان حصول عمليات التصدير. 
ــيــــة أنَّ  ــانــ وأكّـــــــــدت المـــســـتـــشـــاريـــة الألمــ
ه يريد السماح 

َّ
«الرئيس بوتين أكّد أن

بــتــصــديــر الــحــبــوب مــن أوكــرانــيــا، لا 
سيّما عبر البحر».

ــــلال المـــكـــالمـــة الــهــاتــفــيــة، ركــز  وخـ
بــوتــين أيــضــاً «عــلــى الطابع الخطير 
ــراق أوكـــرانـــيـــا بأسلحة  ــ لمــواصــلــة إغـ
غــربــيــة»، مــحــذراً مــن أخــطــار زعــزعــة 
أكـــــبـــــر لــــلــــوضــــع ومــــفــــاقــــمــــة الأزمــــــــة 

الإنسانية، وفق الكرملين. 
ــانــــي  كـــمـــا طـــلـــب المـــســـتـــشـــار الألمــ
والــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي مــــن الـــرئـــيـــس 
الروسي، إجراء «مفاوضات مباشرة 
ــع الــــرئــــيــــس الأوكــــــرانــــــي  ــ ــة» مــ ــ ــديــ ــ جــ
فـــولـــوديـــمـــيـــر زيـــلـــيـــنـــســـكـــي. وشــــــدّد 
شـــولـــتـــس ومـــــاكـــــرون عـــلـــى ضـــــرورة 
«وقـــف إطـــلاق نـــار فـــوري وانــســحــاب 
القوات الروسية» من أوكرانيا. وكُرّس 
الـــذي حصل تلبية لطلب  الاتــصــال، 
مــاكــرون وشــولــتــس، بحسب برلين، 
لموضوع «استمرار الحرب الروسية 
في أوكرانيا والجهود اللازمة لوضع 
حدّ لها». وأشارت الرئاسة الفرنسية 
بعيد انتهاء الاتصال إلى أن ماكرون 
وشولتس «طالبا بالإفراج عن ٢٥٠٠ 
مــقــاتــل كــانــوا فــي مجمع آزوفــســتــال 
الصناعي وهــم أســـرى حــرب بأيدي 

القوات الروسية».
(تفاصيل ص ٨ و٩)

نعى الوسط الإعلامي اللبناني 
ــل فــي  ــيــ ــزمــ ــاتــــب الـــصـــحـــافـــي الــ ــكــ الــ
{الــشــرق الأوســـط} راجــح الــخــوري، 
بعد صراع مع المرض. وكان لرحيله 
وقــع الصدمة على طلابه فــي كلية 
الإعلام بالجامعة اللبنانية وزملائه 
فـــي مــهــنــة المـــتـــاعـــب، وكـــذلـــك رجـــال 
السياسة، واصفين غيابه بخسارة 
ــة والــكــلــمــة  ــالــ كــبــيــرة لــلــبــنــان الأصــ

الجريئة.
وما إن أذيع خبر رحيله مساء 
أول من أمس (الجمعة)، حتى اكتسح 
ــاعـــي،  ــمـ ــتـ ــل الاجـ ــواصــ ــتــ ــل الــ ــ ــائـ ــ وسـ
«تــــرانــــدات». ووصــفــتــه  وتـــصـــدر الـــــ
الإعــلامــيــة والــــوزيــــرة الــســابــقــة مي 
«المحلل الرصين، صاحب  شدياق بـ
الكلمة الحرة، الوطني الشرس في 
دفاعه عن السيادة والملم بمختلف 
المــــــلــــــفــــــات». أمــــــــا نــــقــــابــــة مــــحــــرري 
الــصــحــافــة فــوصــفــتــه بــأنــه «امــتــلــك 
ناصية المهنة، وكــان من وجوهها 

البارزين».
وذكرت الإعلامية يمنى شري 
فـــي تـــغـــريـــدة، أن راجـــــح الـــخـــوري 
ــال مــقــالــتــه إلـــى جــريــدة  ــ طــلــب إرسـ
«النهار»، التي يكتب فيها، كما في 

«الشرق الأوسط»، وهو في سيارة 
الإسعاف ورحل.

عــــمــــل الــــــــخــــــــوري، وهــــــــو ابــــن 
الــجــنــوب، فــي عــدد مــن المؤسسات 
الصحافية، منها صحيفة «العمل» 
ــة «الـــــــــحـــــــــوادث» وصـــحـــف  ــلــ ــجــ ومــ
«الحياة» و«نداء الوطن» و«النهار» 
وكــــان أســـتـــاذاً فـــي كــلــيــة الإعـــــلام - 

الجامعة اللبنانية.
كــمــا عــمــل الـــزمـــيـــل راجـــــح في 
«الشرق الأوســط» كاتباً للمقالات 
والتحليلات السياسية منذ العام 

١٩٩٤. (تفاصيل ص ٦)

بغداد: «الشرق الأوسط»

موسكو: «الشرق الأوسط»

بيروت: «الشرق الأوسط»

«مسيرة الأعلام» 
في القدس اليوم تختبر 

(ص ٤)«نوايا التصعيد» 

يابانية عشقت فلسطين... و«خططت» لعملية اقتحام مطار اللدتيلدا سوينتون لـ                             : الأدوار تختارني

{السعفة الذهبية» في {كان} سة «الجيش الأحمر» خارج السجن روبن أوستلوند يفوز بـ مؤسِّ
أعـــــــــلـــــــــن مــــــــهــــــــرجــــــــان {كــــــــــــــان} 
ــائــــي أمـــــــــس فـــــــــوز فـــيـــلـــم  الــــســــيــــنــــمــ
«تريانجيل أوف ســادنــس» (مثلث 
الـــحـــزن) للمخرج الــســويــدي روبــن 
ــة  ــفـ أوســـــتـــــلـــــونـــــد بـــــجـــــائـــــزة الـــســـعـ
 الذهبية لأفضل فيلم في المهرجان.
ــوز فيلمي  ــ ــان فـ ــهـــرجـ ــلـــن المـ كــمــا أعـ
«كـــلـــوز» (قـــريـــب) لــلــمــخــرج لــوكــاس 
دونــــت و«ســـتـــارز آت نــــون» (نــجــوم 
في الظهيرة) للمخرجة كلير دوني 

بجائزة لجنة التحكيم.

ــان حـــضـــور المــمــثــلــة تــيــلــدا  ــ وكــ
ــان»  ــ ــتـــون فــــي مــــهــــرجــــان «كــ ــنـ ســـويـ
ــام التي  ــ مــثــل وهـــج لامـــع خـــلال الأيـ
سبقت وتبعت عــرض الفيلم الــذي 
قامت ببطولته تحت عنوان «٣٠٠٠ 
سنة من الشوق» من إخراج جورج 
مــيــلــر، وشــــارك فــي بــطــولــتــه الممثل 

البريطاني إدريس ألبا.
«الشرق الأوسط» حاورت تيلدا 
سوينتون عن مسيرتها السينمائية 
وسألتها عن العناصر التي تدفعها 
ــا، فأجابت: «ربما  لاختيار أدوارهــ
تتعجب. لا أختار بالطريقة المألوفة. 
أعتقد أن الدور بعد قراءة السيناريو 
هو الذي يختارني. أقرأ وأحاول أن 

أجد نفسي في هذا الفيلم أو ذاك».
(تفاصيل يوميات الشرق)

«إمــبــراطــورة الإرهـــاب»  لُقبت بـــ
ــراء» وأعــــربــــت عــن  ــمــ و«المـــلـــكـــة الــــحــ
أسفها لأن «آمالنا لم تتحقق وكانت 
الــنــهــايــة قــبــيــحــة». إنـــهـــا فــوســاكــو 
شــيــغــيــنــوبــو، مـــؤســـســـة «الــجــيــش 
ــتـــي خــرجــت  ــانـــي» الـ ــابـ ــيـ ــمــــر الـ الأحــ
أمس السبت، من السجن في اليابان 

بعدما مكثت فيه ٢٠ عاما.
 أوقفت فوساكو (٧٦ عاما) في 
عام ٢٠٠٠ في بلدها الأصلي، حيث 
عادت سراً بعدما عاشت ٣٠ عاماً في 
الشرق الأوسط. وأعلنت حل الجيش 
الأحــمــر الياباني مــن زنزانتها في 
٢٠٠١. خــــرجــــت شـــيـــغـــيـــنـــوبـــو مــن 
ــيـــو، واســتــقــلــت   ســجــنــهــا فــــي طـــوكـ

سيارة سوداء مع ابنتها ماي بينما 
حمل العديد مــن مناصريها لافتة 
كتب عليها «نحن نحب فوساكو».

ــلـــى هــــــذه الـــيـــســـاريـــة  وحُــــكــــم عـ
ــتـــي عــشــقــت فــلــســطــين،  المـــتـــطـــرفـــة الـ
ــيـــة مــن  ــالمـ ودعـــــــت إلــــــى الـــــثـــــورة الـــعـ
خلال الكفاح المسلح، عام ٢٠٠٦ في 
اليابان بالسجن ٢٠ عاماً لتنظيمها 
عملية احتجاز رهائن في السفارة 
الــفــرنــســيــة فــــي هـــولـــنـــدا فــــي ١٩٧٤ 

استمرت مائة ساعة.
ويُــعــتــقــد أن شــيــغــيــنــوبــو تقف 
وراء التخطيط لعملية مطار اللد في 
تل أبيب التي أسفرت في ١٩٧٢ عن 
مقتل ٢٦ شخصاً وإصابة حوالى ٨٠ 

آخرين بجروح. 
(تفاصيل ص ١١)

طوكيو: «الشرق الأوسط»كان (فرنسا): محمد رُضا

فوساكو شيغينوبو تحيي أنصارها 
بعد خروجها من السجن في طوكيو أمس (إ.ب.أ)

أنقرة تستعجل الاستعدادات لعملية عسكرية شمال حلب

«الحضن الأميركي» شرق سوريا روسيا تنشر طائراتها بـ

نــشــر الــجــيــش الـــروســـي طـــائـــرات 
مروحية ومقاتلات في مطار القامشلي 
ــد بــمــثــابــة  ــعـ شــــــرق الــــــفــــــرات، الـــــــذي يـ
«حصن» للقوات الأميركية وحلفائها 
ــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»  فــــي «قـــــــوات ســــوريــ
(قــســد) شــمــال شــرقــي ســوريــا، وســط 
ــبــــاء عــــن قـــــرب شـــــنّ تـــركـــيـــا عــمــلــيــة  أنــ

عسكرية في المنطقة.
وحـــلـــقـــت ٦ مـــروحـــيـــات روســـيـــة، 

ــاح أمــــــــس (الــــــســــــبــــــت)، ونــــفــــذت  ــبـــ صـــ
جولات استطلاعية على طول الشريط 
الـــحـــدودي بــين ســوريــا وتــركــيــا. كما 
وصلت تعزيزات عسكرية روسية إلى 
مطار القامشلي بينها طائرات حربية 
ومـــروحـــيـــة قــتــالــيــة، ضــمــت مــقــاتــلات 
مـــن طــــراز «ســـوخـــوي ٣٤» وطـــائـــرات 

هليكوبتر هجومية. 
ــكــــري مــطــلــع  ــــدر عــــســ ــــصـ وقـــــــــال مـ
فـــي مــكــتــب الـــعـــلاقـــات الــعــامــة لــقــوات 
ــة (قـــــســـــد)، إن  ــيـ ــقـــراطـ ــمـ ســــوريــــا الـــديـ
الــجــيــش الــســوري والـــقـــوات الــروســيــة 
ــزّزا الـــوجـــود فــي مــديــنــتــي الحسكة  عــ

والقامشلي والبلدات التابعة لهما.
ــة  ــيــ ــركــ ــيــ ــوات الأمــ ــ ــ ــقــ ــ ــ ــ ــرت ال ــ ــ ــيـ ــ ــ وسـ
ــــال شـــرقـــي  ــمـ ــ دوريــــــــــــات عـــســـكـــريـــة شـ
سوريا، وتفقدت الشريط الحدودي. 
وجــالــت إحـــدى الــدوريــات الــتــي تضم 
٦ مدرعات عسكرية وعشرات الجنود 
فـــي مــنــطــقــة رمـــيـــلان الــنــفــطــيــة شــرق 
مدينة القامشلي، والقرى الحدودية 
المحاذية للشريط الحدودي مع تركيا 
بين القامشلي وبلدة المالكية (ديريك)، 
إلــى سكان المنطقة،  أفــرادهــا  وتحدث 
واستمعوا إلى مخاوف الأهالي بعد 

تصاعد وتيرة التهديدات التركية.

الــتــركــي  الــجــيــش  وإذ اســتــعــجــل 
وفصائل سورية موالية الاستعدادات 
لـــشـــن عــمــلــيــة فــــي ريـــــف حـــلـــب شــمــال 
ســـوريـــا، قـــال الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طــيــب إردوغــــــــان، إن تــركــيــا لا تطمع 
ــــي أراضـــــــــي دول أخـــــــــرى. وأضــــــاف  فـ
إردوغان، خلال كلمة في باكو عاصمة 
أذربيجان، أمس، أنه «لا أطماع لدينا 
في أراضي أحد وسيادته، كما أننا لا 
نفرط في بذرة من ترابنا، ولن نسمح 
لأحــــد بــالمــســاس بــســيــادة أو أراضــــي 

تركيا».
 (تفاصيل ص ٥)

انقرة: سعيد عبدالرازق 
 إدلب: فراس كرم 

 القامشلي: كمال شيخو
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«الرئاسي اليمني» يلتزم «ضبط النفس» ويتهم الحوثيين بالتعنت
عدن: علي ربيع

وســـط تــرقــب يــمــنــي لنتائج 
مــفــاوضــات عــمّــان الــتــي يرعاها 
مــكــتــب المــبــعــوث الأمـــمـــي هــانــس 
غروندبرغ في شأن فك الحصار 
الحوثي عن تعز وفتح الطرقات 
الــحــيــويــة فـــي مــنــاطــق الــتــمــاس، 
ــقـــيـــادة الــرئــاســي  أكــــد مــجــلــس الـ
(السبت) التزامه «ضبط النفس» 
المــيــلــيــشــيــات  ردا عـــلـــى خـــــــروق 
الحوثية التي اتهمها بالتعنت 

وعدم الوفاء بالتزامتها.
ومـــع تــأكــيــد مــصــادر يمنية 
المــفــاوضــات  مطلعة عــلــى مــســار 

الــتــي بــــدأت (الأربــــعــــاء) المــاضــي 
أن ممثلي الميليشيات الحوثية 
مـــســـتـــمـــرون فــــي رفـــــض مــطــالــب 
ــد الــحــكــومــي بــفــتــح الــطــرق  ــوفـ الـ
الرئيسية إلى مدينة تعز، أشارت 
المصادر إلى وجود مساع أممية 
لـــلـــتـــوصـــل إلــــــى صـــيـــغـــة تـــرضـــي 

الطرفين.
وكان رئيس الوفد الحكومي 
ــدد (الـــجـــمـــعـــة) بـــالـــتـــوقـــف عــن  ــ هـ
المـــــشـــــاورات، مــتــهــمــا الــحــوثــيــين 
اقــتــرحــوا فتح  بالتعنت بــعــد أن 
طــريــقــين ثـــانـــويـــين جــبــلــيــين إلــى 
تـــعـــز، كـــانـــت تــســلــكــهــمــا الــحــمــيــر 
والجمال، وهو الأمر الذي يعني 

بقاء الحصار على المدينة في ظل 
عدم فتح الطرق الرئيسية.

ــــون ذلـــــــــك، أفـــــــادت  ــــضـ فـــــي غـ
ــادر الــرســمــيــة بــــأن رئــيــس  المــــصــ
مجلس الــقــيــادة الــرئــاســي رشــاد 
ــه اطـــلـــعـــوا فــي  ــ ــوابـ ــ الــعــلــيــمــي ونـ
اجــتــمــاع (الــســبــت) عــلــى تــقــاريــر 
ــــري  ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ بـــــــشـــــــأن الـــــــــوضـــــــــع الـ
ــى  ــ ــة إلـ ــ ــ ــافـ ــ ــ والاقــــــــتــــــــصــــــــادي، إضـ
المــفــاوضــات الجارية  مستجدات 
ــلـــيـــشـــيـــات  ــيـ لإنــــــهــــــاء حـــــصـــــار المـ
ــز،  ــعــ ــة تــ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ ــيـــــة عـــــــن مـ ــ ــوثـ ــ ــحـ ــ الـ

والمحافظات الأخرى.
وعـــقـــد الاجــــتــــمــــاع، بــحــســب 
ــأ» بـــحـــضـــور نــــواب  ــبــ ــة «ســ ــالــ وكــ

رئيس مجلس القيادة، عيدروس 
الــلــه العليمي،  الـــزُبـــيـــدي، وعــبــد 
وعــبــد الــرحــمــن المــحــرمــي، وفــرج 
البحسني، وعبر دائرة الاتصال 
ــنــــواب طـــــارق صــالــح،  ــرئــــي، الــ المــ
وســــلــــطــــان الــــــــعــــــــرادة، وعـــثـــمـــان 

مجلي.
واســـتـــمـــع مــجــلــس الـــقـــيـــادة 
الـــرئـــاســـي إلــــى تــقــريــر مـــن وزيـــر 
الدفاع، الفريق محمد المقدشي، 
حــول خــروق الميليشيا الحوثية 
لــلــهــدنــة الأمـــمـــيـــة عــلــى مختلف 
الــجــبــهــات، مـــا أدى إلــــى ســقــوط  
ــلــــى وجــــــرحــــــى فــــــي صـــفـــوف  ــتــ قــ
ــة الــشــعــبــيــة،  ــاومــ ــقــ الـــجـــيـــش والمــ

ــن اســـتـــمـــرار المــيــلــيــشــيــا  فــضــلا عـ
بـــــدفـــــع المــــــزيــــــد مــــــن مــســلــحــيــهــا 
إلــى مناطق التماس  المــغــرر بهم 

المختلفة.
وبخصوص هــذه الجزئية، 
قالت المصادر إن مجلس القيادة 
الرئاسي «أكد التزام ضبط النفس 
لما يخدم استمرار الهدنة الأممية، 
وتخفيف المعاناة الإنسانية التي 
المــيــلــيــشــيــات الحوثية  فــرضــتــهــا 

على أبناء الشعب اليمني».
وكـــان الجيش اليمني اتهم 
الميليشيات بأنها ارتكبت أكثر 
من أربعة آلاف خرق منذ سريان 
ــن أبـــريـــل  ــانـــي مــ ــثـ ــي الـ ــة فــ ــدنـ ــهـ الـ

(نــيــســان) المـــاضـــي، بــمــا فــي ذلــك 
شن هجمات بمختلف الأسلحة 
وبناء تحصينات وحشد قوات 

عسكرية في مختلف الجبهات.
إلـــــى ذلــــــك، أفـــــــادت المـــصـــادر 
بأن مجلس القيادة استمع  إلى 
إحاطة من نائب رئيس المجلس 
ــلــــي، حـــــــول جـــهـــود  ــثــــمــــان مــــجــ عــ
الــفــريــق الاقـــتـــصـــادي الــحــكــومــي 
الموجود في السعودية بمشاركة 
قيادة البنك المركزي اليمني، من 
أجل استيفاء المتطلبات اللازمة 
لاســـتـــيـــعـــاب الـــتـــعـــهـــدات المـــالـــيـــة 
المــقــدمــة مــن الــريــاض وأبــوظــبــي، 

وقدرها ثلاثة مليارات دولار.

فــي ســيــاق الاجــتــمــاع نفسه، 
ــاســـي إلـــى  ــرئـ اســـتـــمـــع المـــجـــلـــس الـ
إحـــاطـــة مـــن عــضــو المــجــلــس عبد 
الــلــه العليمي، بــشــأن مستجدات 
المـــفـــاوضـــات الــتــي تــرعــاهــا الأمـــم 
المــتــحــدة فـــي الــعــاصــمــة الأردنـــيـــة 
ــمّــــان، حــــول فــتــح مــعــابــر تــعــز،  عــ
وغيرها من المــدن الأخـــرى، حيث 
تــتــعــنــت المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة في 
الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق 
الـــهـــدنـــة، وفـــــق مــــا ذكــــرتــــه وكـــالـــة 

«سبأ».
ــراب انـــقـــضـــاء أمـــد  ــ ــتـ ــ ومـــــع اقـ
ــانـــي مــــن يــونــيــو  ــثـ ــة فــــي الـ ــهـــدنـ الـ
(حـــــزيـــــران) المــقــبــل تــتــطــلــع الأمـــم 

المــتــحــدة إلــــى تــمــديــدهــا والــبــنــاء 
ــفــــاوضــــات حـــول  عــلــيــهــا لــعــقــد مــ
مسارات متعددة يتصدرها الشأن 
الاقتصادي والإنساني، ثم الملفات 

الأمنية والعسكرية والسياسية.
وفــــــــي الـــــســـــابـــــع مــــــن أبــــريــــل 
ــان الــرئــيــس الــيــمــنــي  (نـــيـــســـان) كــ
الــــــســــــابــــــق عـــــبـــــد ربــــــــــه مــــنــــصــــور 
هــــادي نــقــل الــســلــطــة إلـــى مجلس 
قــيــادة رئــاســي مــؤلــف مــن ثماني 
ــلـــة فــــي المــــيــــدان  شـــخـــصـــيـــات فـــاعـ
برئاسة رشــاد العليمي، وتعهد 
المــجــلــس الــولــيــد حــيــنــهــا بــإحــلال 
الـــــســـــلام فـــــي الـــــبـــــلاد «ســـلـــمـــا أو 

حربا».

صراعات الأجنحة الحوثية تهدد مسارات التسوية في اليمن
عدن: محمد ناصر

أفــــــــــادت مـــــصـــــادر ســيــاســيــة 
يمنية مطلعة بأن الهدنة الأممية 
الأخيرة كانت على وشك الانهيار، 
ولهذا طُلب من وسطاء إقليميين 
الــتــدخــل لـــدى عــبــد المــلــك الحوثي 
لــتــغــيــيــر مــمــثــلــيــه فـــي المــحــادثــات 
ــــلات  ــرحـ ــ ــيـــل الـ ــتـــشـــغـ ــة بـ ــ ــــاصـ ــخـ ــ الـ
الــــتــــجــــاريــــة مـــــن مــــطــــار صـــنـــعـــاء 
وبقية الملفات التي نصّت عليها 
الهدنة، وهو ما حدث وكان سبباً 
في صمود الهدنة وتحقيق تقدم 

كبير في بنودها.
وحـــــــســـــــب المـــــــــــصـــــــــــادر، فــــــإن 
كواليس الجولة قبل الأخيرة من 
المحادثات التي يقودها مبعوث 
إلــى اليمن عكست  الأمـــم المتحدة 
جانباً من التحديات التي تواجه 
الــتــســويــة بــفــعــل صــــراع الأجــنــحــة 
ــادة الــحــوثــيــين وحــجــم  ــيـ ـــل قـ داخــ
المصالح التي تشكّلت وأصبحت 

تتحكم في الموقف من السلام.
المـــــصـــــادر الـــســـيـــاســـيـــة الــتــي 
ــــط»  ــرق الأوســ ــشــ تـــحـــدثـــت مــــع «الــ
أوضحت أنه في أثناء المحادثات 
ــفــق عــلــى أن  الــخــاصــة بــالــهــدنــة اتُّ
ــق عــلــى الـــرحـــلات الــتــجــاريــة  تــطــبَّ
المتوجهة مــن مــطــار صنعاء إلى 
الأردن ومــصــر نــفــس الإجـــــراءات 
بَعة في المطارات التي تديرها  المتَّ
الـــحـــكـــومـــة، ولـــكـــن عــشــيــة المــوعــد 
المـــحـــدد لانـــطـــلاق أول رحـــلـــة إلــى 
الأردن فوجئت الحكومة اليمنية 
بوجود ٤٦ راكباً يحملون وثائق 
سفر صادرة عن سلطة ميليشيات 
ــا تـــســـبـــب فــي  ــ الــــحــــوثــــي، وهــــــو مـ

تأجيل انطلاق تلك الرحلة.
ووفــق المــصــادر، دخلت الأمم 

ــزمـــن  ــبــــاق مــــع الـ المــــتــــحــــدة فــــي ســ
لــتــجــاوز هــــذه الإشــكــالــيــة والــتــي 
كان من شأنها أن تنسف الهدنة 
وكل الجهود التي بُذلت للتوافق 
عليها، غير أن تلك الجهود، وفق 
أكـــده مــصــدران مطلعان على  مــا 
ــادثــــات، اصـــطـــدمـــت بــتــعــنــت  المــــحــ
ــــين الـــحـــوثـــيـــين  ــــاوضــ ــفــ ــ ــر المــ ــيــ ــبــ كــ
ــا اضــطــر  عـــبـــد الــــســــلام فــلــيــتــة، مــ
الوسطاء إلى أن يطلبوا من زعيم 
الميليشيات اختيار شخص آخر 
لاستكمال معالجة بنود الهدنة 
حــيــث تـــم اخــتــيــار حــســين الــعــزي 
نائب وزير خارجية الميليشيات، 
وتم خلال تلك الاتصالات التوصل 
إلى اتفاق قدمت خلاله الحكومة 
ــنـــازلاً مــهــمــاً، ســمــحــت بموجبه  تـ
لــلــمــســافــريــن بــحــمــل وثــائــق سفر 
صــــادرة عــن ســلــطــة الميليشيات، 
ولــكــنــهــا أخــلــت مــســؤولــيــتــهــا من 
أمـــنـــيـــة أو تــســلــل  ــراقــــات  ــتــ أي اخــ
مــطــلــوبــين إلـــى الـــخـــارج عــبــر تلك 

الرحلات.
لــكــنّ مــحــمــد الــعــمــرانــي وهــو 
عضو الفريق الحكومي المفاوض 
يرى أنه لا يوجد غير جناح إيران 
المسيطر على المشهد وهذا يجعل 
ــام واضـــــحـــــاً بــين  ــ ــــجـ ــــسـ شــــكــــل الانـ
الإيقاع الإيراني والحوثي، حيث 
لوحظ أن إيــران عندما تكون في 
لحظة قابلة للسلام تمضي الأمور 
مع الحوثيين في أكثر من موقف، 
ولـــكـــن عــنــدمــا تـــكـــون إيــــــران غير 
راضية لا يحصل مثل هذا التقدم.
«الشرق  ويضيف العمراني لـ
الأوســـط»: «فــي تقديري لا توجد 
صـــقـــور وحـــمـــائـــم فـــي الــجــمــاعــة، 
ولكن شبكات مصالح مع عملية 
الــســلام وهــم مجموعة قليلة في 

ــمـــن لــديــهــم  ــيـــين مـ قــــيــــادة الـــحـــوثـ
مــــصــــالــــح تــــجــــاريــــة ويـــعـــتـــقـــدون 
أن عــمــلــيــة الـــســـلام ســــوف تــخــدم 
مصالحهم مع أن ازدهــار السوق 

السوداء يؤثر على ذلك».
وحـــســـب الـــعـــمـــرانـــي فـــإنـــه لا 
المــعــروف،  يوجد تقسيم بالشكل 
ولـــكـــن هـــنـــاك ســـيـــطـــرة وعــســكــرة 
بـــمـــعـــنـــى أن شــبــكــة  لــــلــــمــــشــــهــــد، 
الــعــســكــر الـــتـــي أصــبــحــت الــحــرب 
لديهم وسيلة لــلإثــراء يعتقدون 
أن إيـــقـــاف الـــحـــرب ســيــكــون على 
حسابهم ولهذا لا يريدون سلاماً.
ويـــــــــرى أحــــــــد المـــســـتـــشـــاريـــن 

الــذي عمل لسنوات مع  المحليين 
الأمــم المتحدة، أنــه كلما طــال أمد 
ــراع تــشــكــلــت مــصــالــح أكــبــر  الــــصــ
ومـــراكـــز نــفــوذ يصعب السيطرة 
عليها، ويشير إلى أن بقاء قوات 
عبد الــلــه الــرزامــي وســط صنعاء 
منذ سحق الانتفاضة التي قادها 
الــرئــيــس الــســابــق عــلــي عــبــد الــلــه 
صالح نهاية عام ٢٠١٧ تأكيدٌ على 
أن الــرجــل يبحث عــن نصيبه من 

أي صفقة.
فــإلــى جــانــب أن ابــن الــرزامــي 
-حسب المستشار- «يتولى مهمة 
الاستيلاء على الأراضي والمباني 

الــفــخــمــة فــي الأحـــيـــاء الــراقــيــة من 
ــيـــوم  ــإنــــه يــــتــــرأس الـ الـــعـــاصـــمـــة فــ
الفريق الحوثي في محادثات فتح 
الطرق إلى تعز وبقية المحافظات، 
كما أن بقاء فليتة على رأس الفريق 
المــلــفــات السياسية  المــفــاوض فــي 
رغـــم مـــا ظــهــر مـــن مـــواقـــف تــهــدف 
إلــى إفــشــال جــهــود الــســلام يشير 
إلى أننا مقبلون على مرحلة من 
المواجهات الداخلية وسيكون لها 
تأثير واضح على مسار التسوية 

ونجاحها من عدمه».
ويــــــؤكــــــد المــــســــتــــشــــار، الــــــذي 
طلب عــدم ذكــر اسمه لأنــه لا يزال 

يــعــمــل ضــمــن الــجــهــات المــســاعــدة 
للأمم المتحدة، أن قــادة الأجنحة 
الحوثية تــوزعــوا الغنائم بشكل 

جليّ في مناطق سيطرتهم.
لكنّ وزيراً سابقاً في الحكومة 
«الشرق الأوسط»  اليمنية يقول لـ
إن ما حدث يعكس جانباً بسيطاً 
من التحديات التي تواجه عملية 
التسوية، بسبب تعدد الأجنحة 
داخــل قيادة الميليشيات، وحجم 
مصالحها حيث يقيّم كــل جناح 
أي اتفاق بمدى تضرر مصالحه 

منه.
وأعاد الوزير اليمني السابق 

الـــتـــذكـــيـــر بــــمــــحــــادثــــات الـــكـــويـــت 
تــم  مـــنـــتـــصـــف عــــــام ٢٠١٦ حـــيـــث 
الاتفاق على جميع بنود السلام 
وإيقاف الحرب ومعالجة موضوع 
الأســلــحــة والــجــمــاعــات المسلحة، 
وعـــززت بــاتــفــاق ظــهــران الجنوب 
ــع عن الجانب الحكومي 

ِّ
الــذي وق

والــحــوثــيــين ولــكــن فــي اللحظات 
الأخيرة يتلقى ممثل الميليشيات 
تــوجــيــهــات بـــعـــدم الــتــوقــيــع على 
مـــســـودة اتـــفـــاق الــكــويــت، وأعــقــب 
ذلك إزاحة القيادي الحوثي حمزة 
ــن فـــريـــق المـــفـــاوضـــين،  الـــحـــوثـــي مـ
وتــعــيــيــنــه مــــســــؤولاً عــــن مــراقــبــة 
«الطابور  من تصفهم الجماعة بـ
الخامس» وغاب عن المشهد تماماً 

منذ عدة سنوات.
ــيــــف: «يـــــعـــــرف جــمــيــع  ويــــضــ
الـــســـيـــاســـيـــين والإعـــــلامـــــيـــــين فــي 
صـــنـــعـــاء أن أحـــمـــد حـــامـــد مــديــر 
ــلـــس الـــحـــكـــم  ــتـــب رئــــيــــس مـــجـ ــكـ مـ
الــحــوثــي، هـــو مـــن يــديــر الــجــنــاح 
الأساسي المسيطر على الوظائف 
الـــحـــكـــومـــيـــة وعـــــــائـــــــدات الــــدولــــة 
والعلاقات مع التجار والجبايات 
ويضم هــذا الجناح رئيس فريق 
المـــفـــاوضـــين الــــذي يـــتـــرأس شبكة 
الــقــنــوات الفضائية ويــديــر أخــوه 
شركتين لاستيراد النفط والغاز 
ــاعـــر  ــــح مـــســـفـــر الـــشـ ــالـ ــ ــه صـ ــ ــعـ ــ ومـ
ــا تــســمــى هــيــئــة الـــدعـــم  رئـــيـــس مــ
الــلــوجــيــســتــي، وهـــو فــي الأســـاس 
وكـــلـــت إلـــيـــه مهمة 

ُ
تـــاجـــر ســــلاح أ

إدارة الشركات والأمــوال التي تم 
الاستيلاء عليها من المعارضين».

ووفـــق مــا ذكـــره الــوزيــر الــذي 
ــإن عــبــد  ــ ــه، فــ ــ ــمـ ــ ــل حـــجـــب اسـ ــ

ّ
فــــض

الــكــريــم الــحــوثــي وهــــو عـــم زعــيــم 
ــات، اســـــتـــــولـــــى عــلــى  ــيــ ــشــ ــيــ ــلــ ــيــ المــ

مجموعة من ممتلكات المسؤولين 
ــار يـــعـــارضـــون  ــجــ ــقـــين، وتــ ــابـ ــسـ الـ
الانـــقـــلاب، إلـــى جــانــب اســتــيــلائــه 
مـــــــوازنـــــــة وزارة داخـــلـــيـــة  عــــلــــى 
ــقـــلاب الــتــي عُــــينّ فــيــهــا، وكـــذا  الانـ
ــابــــرات الــــــذي يــشــرف  ــاز المــــخــ ــهـ جـ
ــلـــى نــصــيــبــه  ــه، ويـــحـــصـــل عـ ــيـ ــلـ عـ
مــــن الـــجـــبـــايـــات الـــتـــي تـــؤخـــذ مــن 
ــتّــــمــــاس،  ــاطـــق الــ ــنـ الــــتــــجــــار فــــي مـ
حــيــث اســتــحــدث مــنــافــذ جمركية 
على الحدود مع مناطق سيطرة 

الحكومة.
والأمــــر كــذلــك -وفــقــاً لحديث 
الوزير- فإن محمد علي الحوثي 
والــذي حــاول طــوال أربــع سنوات 
ــم لـــجـــنـــاح  ــيــ ــزعــ ــم نـــفـــســـه كــ ــديــ ــقــ تــ
الاعتدال أصبح منهمكاً الآن بملف 
الأراضــــي ســـواء المملوكة للدولة 
أو تــلــك الــتــي يــريــد انــتــزاعــهــا من 
ملاكها وتحكمه المطلق بعملية 
بيع وشــراء العقارات في مناطق 
سيطرة الميليشيات عبر ما تسمى 

المنظومة العدلية.
ويرى مراقبون سياسيون أن 
إقدام الميليشيات على تحويل جزء 
مــن ســواحــل مدينة الحديدة إلى 
منطقة عسكرية، ومنع الصيادين 
مــن العمل فــي مسافة تــزيــد على 
١٧ كلم هو انعكاس لهذا الصراع 
المتنامي بين أجنحة الميليشيات، 
إلـــى  ــطــــوة  ــخــ الــ حـــيـــث أدت هــــــذه 
ـــن الــعــمــل  ــن مـ ــاديـ ــيـ ــان الـــصـ ــرمــ حــ
وضــيّــقــت عــلــيــهــم فـــرص الــعــيــش، 
فـــي وقـــت لا تــشــهــد المــحــافــظــة أي 
مــواجــهــات، وهــنــاك فريق مراقبة 
يتبع الأمم المتحدة يتولى متابعة 
وقــف إطــلاق النار حيث يتعرض 
النار مباشرةً  الصيادون لإطلاق 

أو يتم جرهم إلى السجون.

منظر عام لمدينة صنعاء (رويترز)

عبد الله بن زايد التقى إردوغان وجاويش أوغلو في إسطنبول

توافق إماراتي ـ تركي حيال قضايا المنطقة وتطلعات لرفع التبادل التجاري
إسطنبول - أبوظبي: «الشرق الأوسط»

بحث الرئيس التركي رجب 
طـــيـــب إردوغــــــــــان والـــشـــيـــخ عــبــد 
الـــلـــه بـــن زايـــــد وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الإمــــاراتــــي الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة، 
ومــســارات التعاون المشترك بين 
البلدين في المجالات التي تخدم 
مــصــالــحــهــمــا المـــتـــبـــادلـــة. وقــالــت 
وكـــالـــة الأنـــبـــاء الإمـــاراتـــيـــة (وام) 
إن الطرفين ناقشا الأوضـــاع في 
المنطقة، وأهمية تعزيز الجهود 
المبذولة لترسيخ دعائم السلام 

والأمن والاستقرار.
وتــبــادل الــطــرفــان فــي اللقاء 
الـــذي عقد فــي مدينة إسطنبول 
التركية الجمعة وجــهــات النظر 
بشأن المستجدات على الساحتين 
ــلـــيـــمـــيـــة والـــــدولـــــيـــــة، ومــنــهــا  الإقـ

تطورات الأزمة في أوكرانيا.
ــركــــي  ــتــ ــــس الــ ــيـ ــ ــرئـ ــ وجــــــــــدد الـ
خلال اللقاء تعازيه إلى الإمارات 
 وشعباً في وفاة 

ً
قيادةً وحكومة

الشيخ خليفة بن زايد، وتمنياته 
ــار والــــرخــــاء  ــ ــالازدهـ ــ ــارات بـ ــ ــــلإمـ لـ
تحت قيادة الشيخ محمد بن زايد 

رئيس البلاد.
وأكــــــــــــد وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
ــــي خــــلال الـــلـــقـــاء حــرص  ــاراتـ ــ الإمـ
بــلاده بدعم ورعاية من رئيسها 
على تعزيز آفاق التعاون الثنائي 
مــع تركيا، والعمل معاً مــن أجل 
ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار 
فـــي المــنــطــقــة، والمـــضـــي قــدمــاً في 
مــســارات التنمية من أجــل تلبية 
تــطــلــعــات الـــشـــعـــوب فــــي الــتــقــدم 

والازدهار.
الــتــقــى الــشــيــخ عــبــد الــلــه بن 
زايــد آل نهيان بمولود جاويش 
أوغــلــو وزيــر الخارجية التركي، 
ــارة الــدولــة  وبــحــثــا مــخــرجــات زيــ
ــا الـــرئـــيـــس الــتــركــي  الـــتـــي أجــــراهــ
ــبــــرايــــر  إلــــــــى الإمــــــــــــــــارات شــــهــــر فــ
(شـــبـــاط) المـــاضـــي، ومـــا تمخض 
ــن تـــبـــادل  ــ ــن الإعـــــــــلان عـ ــ عـــنـــهـــا مـ
اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم 
وبـــروتـــوكـــولات بــين عـــدة جهات 
فـــي دولــــة الإمـــــــارات ونــظــيــراتــهــا 

في تركيا؛ بهدف تعزيز التعاون 
وتوسيع الشراكات بين البلدين. 
كــمــا اســتــعــرض الــجــانــبــان آفـــاق 
الـــتـــعـــاون المــشــتــرك بـــين الــبــلــديــن 
ــفــــرص المـــتـــوافـــرة لــتــعــزيــزهــا  والــ
عـــلـــى مــخــتــلــف المـــســـتـــويـــات بــمــا 
يخدم المصالح المتبادلة للبلدين 

وشعبيهما.
ونــــاقــــش وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الإمـــــــاراتـــــــي ومــــــولــــــود جـــاويـــش 
ــلــــو الأوضــــــــاع فــــي المــنــطــقــة،  أوغــ
وأهمية تعزيز الجهود المبذولة 
ــرار  ــقــ ــتــ لــتــحــقــيــق الــــســــلام والاســ
والتنمية، كما تناولت مباحثات 
ــدات عــلــى  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــبــــين المـ ــانــ ــجــ الــ
الساحتين الإقليمية والــدولــيــة، 
ــــواق الــطــاقــة  ومــلــف اســتــقــرار أسـ
ــم، وأهـــمـــيـــة  ــالــ ــذاء فــــي الــــعــ ــ ــغــ ــ والــ
تعزيز الجهود العالمية المبذولة 
لــلــتــوصــل إلـــى تــســويــة سياسية 

للأزمة في أوكرانيا.
وأكد الشيخ عبد الله بن زايد 
آل نهيان أن العلاقات الإماراتية 
ــطـــورة ومــتــنــامــيــة،  ــتـ الـــتـــركـــيـــة مـ
ــادتــــي  ــيــ وهـــــــنـــــــاك حـــــــــرص مـــــــن قــ
الــبــلــديــن عــلــى تــرســيــخ نــمــوذج 
مــســتــدام لــلــشــراكــة المــثــمــرة الــتــي 
فـــي مــصــلــحــة شعبيهما  تــصــب 

وشعوب المنطقة.
وقال الشيخ عبد الله بن زايد 
فــي مــؤتــمــر صــحــافــي مــع نظيره 
التركي: «آمل أن نستطيع العمل 
ســـويـــاً لـــدعـــم فـــريـــقـــي الـــبـــلـــديـــن، 

الـــتـــركـــي والإمـــــاراتـــــي، لــلانــتــهــاء 
مـــن اتــفــاقــيــة الــشــراكــة الــتــجــاريــة 
بــين البلدين، حيث نستطيع أن 
البلدين».  نضاعف التجارة بين 
ــذلــــك  ــع كــ ــيــ ــطــ ــتــ ــســ وأضــــــــــــــــاف: «نــ
أن نــعــمــل بــشــكــل أكـــبـــر لــتــعــزيــز 
شراكاتنا حول العالم، وأفريقيا 
نــــمــــوذج مـــمـــتـــاز لــــذلــــك، وهـــنـــاك 
ــديــــدة مـــثـــل الــتــنــمــيــة  مــــجــــالات عــ

والــشــراكــات التجارية، وإنعاش 
ــة الـــــــــظـــــــــروف الأفـــــضـــــل  ــ ــئـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ وتـ
للصناعات والشركات الإماراتية 
والــــــتــــــركــــــيــــــة». وأوضــــــــــــح وزيــــــر 
الــخــارجــيــة الإمـــاراتـــي أن الطاقة 
المــتــجــددة «تــعــد أحـــد الــقــطــاعــات 
التي نهتم بها لتعزيز العلاقات، 
الــقــطــاع ليس فقط ناجحاً  فــهــذا 
مــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــتـــجـــاريـــة، ولــكــن 

يُشكّل أهمية كبيرة لدولنا التي 
تعمل نحو تخفيض الانبعاثات 

الكربونية في العالم».
رفع التبادل التجاري

أشـــــــــاد وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الإمــــــــــاراتــــــــــي بــــــارتــــــفــــــاع حـــجـــم 
التجارة بين البلدين إلى نحو 
٥٠ مــلــيــار درهــــم (١٣٫٦ مــلــيــار 

دولار)، وقال: «حققنا زيادة ٨٢ 
في المائة في التبادل التجاري 
خلال عامين فقط، وقد أتت هذه 
الــزيــادة بسبب الإرادة والعمل 
الـــدؤوب الــذي تقوم به حكومة 
تــــركــــيــــا وحـــــكـــــومـــــة الإمــــــــــــارات 
لإنعاش هذا التبادل»، مضيفاً: 
«ســـعـــيـــد لـــلـــغـــايـــة لـــهـــذا الـــزخـــم 
الأخــيــر فــي العلاقة، ليس فقط 
الــزخــم الــتــجــاري والاقــتــصــادي 
والــــــســــــيــــــاســــــي ولـــــــكـــــــن أيــــضــــاً 
الثقافي، وقد كان ذلك واضحاً 
خــلال إنجاحكم لإكسبو ٢٠٢٠ 
دبــي والمــشــاركــة القيمة لتركيا 

فشكراً لكم».
وتــــــــابــــــــع: «تـــــحـــــدثـــــنـــــا عـــن 
ــات  ــ ــديـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــن الـ ــ ــ ــة مــ ــ ــــوعـ ــمـ ــ ــجـ ــ مـ
الإقــلــيــمــيــة والـــعـــالمـــيـــة أبـــرزهـــا 
ــذائــــي، ولـــم  ــغــ قـــضـــايـــا الأمــــــن الــ
يقتصر الأمـــر عــلــى التحديات 
ولكن أيضاً الفرص، فقد تحدثنا 
المـــتـــاحـــة للعمل  الـــفـــرص  حــــول 
ــارات  المــشــتــرك بــين تــركــيــا والإمــ

لتعزيز أمننا الغذائي».

ــود  ــولــ ــال مــ ــ ــ ــه قــ ــبــ ــانــ ــن جــ ــ مــ
جاويش أوغلو إن المحادثات مع 
الشيخ عبد الله بن زايد تطرقت 
إلــــى الـــعـــديـــد مـــن المـــوضـــوعـــات 
المتعلقة بالتعاون الثنائي بين 
البلدين في مختلف القطاعات 
ــاد  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــارة والاقـ ــ ــجــ ــ ــتــ ــ ــ ــل ال ــثــ مــ
ــة،  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ ــا والـ ــيــ ــوجــ ــولــ ــنــ ــكــ ــتــ والــ
مـــؤكـــداً أن دولــــة الإمــــــارات تعد 
أكبر شريك تجاري لتركيا في 

المنطقة.
ــلــــو  وأشــــــــــار جـــــاويـــــش أوغــ
المــســتــثــمــريــن الأتــــــراك  إلـــــى أن 
حـــــــــريـــــــــصـــــــــون عـــــــلـــــــى زيــــــــــــــادة 
استثماراتهم في دولة الإمارات، 
ــاً خـــلال  وقـــــــــال: «بـــحـــثـــنـــا أيــــضــ
اللقاء فرص العمل المشترك في 
دول أخــــرى»، مضيفاً «نتطلع 
ــى تــوقــيــع اتــفــاقــيــة الــشــراكــة  إلــ
التجارية مع دولة الإمارات قبل 
الــعــام، وحريصون على  نهاية 
الوصول إلى أعلى مستوى من 
الـــعـــلاقـــة والـــعـــمـــل ســـويـــاً بــدعــم 

ورعاية من قيادتي البلدين».

عــــلــــى ســــــــــؤال حــــول  ورداً 
مستقبل العلاقات بين البلدين 
المــتــاحــة للاستثمار،  والــفــرص 
قال الشيخ عبد الله بن زايد آل 
نهيان: «من المهم أن نذكر أننا 
اليوم ونحن نتحدث عن تطوير 
الشراكات بين البلدين في هذه 
ــنـــاك اهــتــمــامــاً  ــــالات، أن هـ ــــجـ المـ
كـــبـــيـــراً مـــــن الإمــــــــــــارات بــمــجــال 

الطاقة بشكل عام، وتحدثنا في 
هــذا الــصــدد عــن بعض الأفــكــار 
خـــاصـــة فـــي الـــطـــاقـــة المــتــجــددة 

والشمسية وطاقة الكهرباء».
ــم  ــ وأضــــــــــــــــاف: «إحـــــــــــــدى أهـ
الــيــوم على المستوى  الــشــركــات 
الـــعـــالمـــي هــــي شــــركــــة أبـــوظـــبـــي 
لــــطــــاقــــة المـــســـتـــقـــبـــل (مـــــصـــــدر) 
ولديها اهتمام كبير بالبحث 

عن فرص في تركيا، سواء على 
مـــســـتـــوى الـــشـــركـــات والـــقـــطـــاع 

الخاص أو الحكومة التركية».
إلـــــى أن «مـــصـــدر»  وأشـــــــار 
رائدة في توفير أرخص الإنتاج 
مـــــن الــــطــــاقــــة الـــشـــمـــســـيـــة عــلــى 
مستوى العالم ونحن فخورون 
بــهــذا الإنـــجـــاز، وهــنــاك اهتمام 
كبير مــن الــشــركــات الإمــاراتــيــة 
في تركيا بمجال الطاقة وكذلك 
ــك  ــكــ ــســ ــئ والــ ــ ــ ــوانــ ــ ــ ــالات المــ ــ ــ ــجـ ــ ــ مـ

الحديدية».
ــا بـــلـــد مــهــم  ــيــ ــركــ وقـــــــــال: «تــ
لــلــغــايــة ولـــديـــه قـــــدرات عظيمة 
في مجال السياحة، فهذا يعد 
من القطاعات الحيوية، ونأمل 
الــــبــــحــــث عــــــن فــــــــرص لـــتـــعـــزيـــز 
ــدد»،  ــ ــــصــ ــي هـــــــذا الــ ــ الــــعــــلاقــــة فــ
مــضــيــفــاً: «(كــوفــيــد - ١٩) شكل 
فرصة لنا جميعا لكي ندرك أن 
المــزيــد مــن العمل ينبغي  هناك 
القيام به في القطاع الصحي، 
وقطاع إنتاج الأدويــة سيشهد 
اهتماماً من جانبنا وبحثا عن 

فرص الاستثمار في تركيا».
توسيع التعاون

ــلــــه بــن  بــــين الـــشـــيـــخ عـــبـــد الــ
زايد أن اهتمام بلاده لا ينصب 
عـــلـــى الـــعـــمـــل فــــي تـــركـــيـــا فــقــط، 
«وإنــــمــــا الـــعـــمـــل مــــع تـــركـــيـــا فــي 
دول أخرى بالعالم مثل أفريقيا 
وأميركا اللاتينية ووسط آسيا 

وجــنــوب شــرقــي آســيــا وجــنــوب 
آســـــيـــــا»، وقــــــــال: «هــــنــــاك فـــرص 
عظيمة واحـــتـــرام كبير تحظى 
بـــه تــركــيــا والإمـــــــــارات فـــي هــذه 
الــدول، ونستطيع أن نعزز هذه 
العلاقة بالوجود المشترك بشكل 

أفضل».
ــــول  حـ ــــى ســـــــــــؤال  ــلـ ــ عـ ورداً 
زيــارتــه الأخــيــرة إلـــى إســرائــيــل، 

أكـــد مــولــود جــاويــش أوغــلــو أن 
الحوار ضروري ومثمر، فيمكن 
أن تــكــون هــنــاك خـــلافـــات ولــكــن 
ــالأمـــر  ـــلاقــــات لـــيـــس بـ قـــطـــع الــــعـ
الجيد، وقــد نقلنا الرسالة إلى 
إخــوانــنــا الفلسطينيين وكــذلــك 
لــلإســرائــيــلــيــين، وســنــعــمــل على 
اتخاذ خطوات إضافية مع مصر 

في هذا الشأن».
وذكر بضرورة بذل الجهود 
«من أجل استقرار ليبيا وفيما 
يتعلق باليمن»، متابعاً: «لقد 
أعـــربـــنـــا عـــن تــضــامــنــنــا الــكــامــل 
مــع الإمــــارات والــســعــوديــة عقب 
الــــهــــجــــمــــات الإرهــــــابــــــيــــــة الـــتـــي 
ــدان، فــنــحــن  ــ ــلـ ــ ــبـ ــ ــا الـ ــهـ ــعــــرض لـ تــ
نحارب الإرهاب معاً بالتضامن 
ومنفتحون معاً من أجل السلام 

ومصلحة شعوبنا».
وفي هذا السياق أيضاً، قال 
الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان: 
«أهنئ الــوزيــر على زيــارتــه إلى 
إسرائيل وأشقائنا في فلسطين، 
ولا شك أن تشجيع العودة إلى 
عــمــلــيــة الــــســــلام والـــــحـــــوار بــين 
الفلسطينيين والإسرائيليين في 
غاية الأهمية، فمنطقتنا مليئة 
بالأحزان والمنغصات وشعوبنا 

تستحق الأفضل».
وأضــــــــــــــاف: «مــــــــا قــــمــــتــــم بــه 
خــلال الــزيــارة في غاية الأهمية 
ــيــــين  ــنــ ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ ــــع الــ ــيـ ــ ــــجـ ــــشـ ــتـ ــ لـ
والإســـرائـــيـــلـــيـــين عــلــى الـــخـــروج 
ــأزق»، مــؤكــداً «فـــي نهاية  ــ مــن المـ
ــة هــــــي خـــدمـــة  ــلــــحــ الأمــــــــــر المــــصــ
الشعوب وليس الآيديولوجيا 
ــــف عــنــدمــا يــتــصــاعــد  ــع الأسـ ومــ
الخطاب الآيــديــولــوجــي تصبح 
القدرة على العمل بين الطرفين 

في غاية الصعوبة».
ــة  ــيــ ــارجــ ــخــ وقــــــــــال وزيــــــــــر الــ
الإماراتي: «معالي الوزير أهنئ 
ما  على  التركية  الدبلوماسية 
حققتموه، ومتأكد أنه بالمساعي 
الحميدة التي تقومون بها بين 
الــفــلــســطــيــنــيــين والإســرائــيــلــيــين 
ــــين،  ــيـ ــ ــرانـ ــ ــــين الــــــــروس والأوكـ وبــ
سيكون لدوركم وعملكم الخير».

جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقده وزيرا الخارجية الإماراتي والتركي في إسطنبول الجمعة (رويترز)

وزير الخارجية التركي: أعربنا عن تضامننا الكامل 
مع الإمارات والسعودية عقب الهجمات الإرهابية

وزير الخارجية الإماراتي: العودة لعملية السلام 
والحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين مهمة
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شملت طائرات «أبابيل ـ ٥» مزودة بصواريخ «قائم ـ ٩»

 إيران تكشف عن قاعدة سرية للطائرات المسيّرة
طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت إيـــــــــــــران، أمـــــــــس، عــن 
قاعدة مسيّرات بعد قصف قاعدة 
بــارشــين، إذ ذكـــرت وســائــل إعــلام 
رســـمـــيـــة أن الـــجـــيـــش قـــــدم بــعــض 
التفاصيل عن قاعدة تحت الأرض 
لطائراته العسكرية المسيرة، دون 
أن يــكــشــف مــوقــعــهــا بــالــتــحــديــد، 
وذلــك وســط التوتر المتصاعد في 
منطقة الخليج. وأفــاد التلفزيون 
ــأن هـــنـــاك ١٠٠ طــائــرة  الـــرســـمـــي بــ
مــســيــرة يحتفظ بــهــا الــجــيــش في 
قلب جبال زاغروس، بينها طائرات 
من طراز «أبابيل - ٥» التي قال إنها 
مزودة بصواريخ «قائم - ٩»، وهي 
نسخة إيرانية الصنع من صواريخ 
جو - سطح الأميركية «هيلفاير».

ــت إيــــــــــــــران عـــــــن هـــــذه  ــ ــفـ ــ ــشـ ــ وكـ
ــيـــس هــيــئــة  الـــقـــاعـــدة بـــحـــضـــور رئـ
الأركان محمد باقري، واللواء عبد 
الرحيم موسوي، الذي قال «لا شك 
في أن الطائرات المسيرة الخاصة 
بــالــقــوات المــســلــحــة الإيـــرانـــيـــة هي 

الأقـــوى فــي المنطقة. قــدرتــنــا على 
تحديث الطائرات المسيرة لا يمكن 
التلفزيون  إيقافها». وقال مراسل 
الرسمي، إنه قام برحلة   استغرقت 
٤٥ دقيقة بطائرة هليكوبتر يوم 
الخميس من كرمانشاه في غرب 
إيران إلى موقع سري تحت الأرض 
ــاف أن  ــ لــلــطــائــرات المـــســـيـــرة. وأضــ
المــســؤولــين لــم يــســمــحــوا لــه بنزع 
العصابة عن عينيه إلا بعد وصوله 
ــاعــــدة. وأظــــهــــرت لــقــطــات  ــقــ ــــى الــ إلـ
تلفزيونية صفوفاً مــن الطائرات 
المــســيــرة المــــزودة بــالــصــواريــخ في 
ــاد الــتــقــريــر بــأنــه يــقــع على  نــفــق أفـ

عمق مئات الأمتار تحت الأرض.
كان تقرير لصحيفة «نيويورك 
تايمز»، قد ذكر أن طائرة مسيرة 
ــتــــهــــدفــــت مــــنــــشــــأة «بـــــارشـــــين»  اســ
الحساسة جنوب شرقي طهران، 
حــيــث تـــطـــور إيــــــران تــكــنــولــوجــيــا 
ــرات. ونقلت  ــيّـ ــسـ الـــصـــواريـــخ، والمـ
الصحيفة عــن ٣ مــصــادر إيرانية 
ومسؤول أميركي أن طائرة مسيرة 
ــــي مــبــنــى  ــفــــجــــرت فـ ــة انــ ــاريــ ــتــــحــ انــ

تستخدمه وزارة الدفاع الإيرانية 
لتطوير الطائرات بدون طيار، ما 
أسفر عن مقتل مهندس شاب كان 
يعمل في الوزارة وإصابة شخص 

آخر.
وقــــالــــت المـــــصـــــادر الإيــــرانــــيــــة 
المـــطـــلـــعـــة، إن طــــائــــرة مـــســـيـــرة مــن 
ــراز «كــوادكــوبــتــر» انــطــلــقــت من  طــ
عــلــى مــقــربــة مـــن قـــاعـــدة بــارشــين 
ــــم تــعــلــن أي جــهــة  الـــعـــســـكـــريـــة. ولـ
ــهـــجـــوم عــلــى  ــن الـ مــســؤولــيــتــهــا عــ
الفور، لكن الهجوم يشبه ذلك الذي 
استهدف منشأة «تيسا» لتجميع 
أجــهــزة الــطــرد المــركــزي فــي مدينة 
كــرج، غــرب العاصمة طــهــران، في 
يونيو (حزيران) الماضي ونسبته 
إيــــــــــران إلـــــــى إســـــرائـــــيـــــل. وذكـــــــرت 
ــيـــويـــورك تـــايـــمـــز»، أن الــهــجــوم  «نـ
ــه مــــــع نــــمــــط الــــضــــربــــات  ــابــ ــشــ ــتــ يــ

الإسرائيلية على لبنان وإيران.
کانت وكالة «تسنيم» التابعة 
ــثـــوري» أشــــارت إلــى  «الــحــرس الـ لـــ
«حادث صناعي»، لكن بيان وزارة 
الــدفــاع الإيــرانــيــة أشــار إلــى مقتله 

في واقعة دون أن يقدم تفاصيل. 
وتــــشــــارك مــنــشــأة «بــــارشــــين» في 
البحث والتطوير وإنتاج الأسلحة 
الــكــيــمــاويــة وتــكــنــولــوجــيــا الــلــيــزر 
لتخصيب اليورانيوم، فضلاً عن 
ــفـــجـــار،  ــديــــدة الانـ الاخــــتــــبــــارات شــ
ــة إلــــى صــنــاعــة الـــصـــواريـــخ  ــافـ إضـ

والأسلحة.
كما جــاء الكشف عــن قاعدة 
تـــحـــت الأرض، بــعــد  مــــســــيّــــرات 
يوم واحــد من احتجاز «الحرس 
الــــــــثــــــــوري» الإيــــــــرانــــــــي نـــاقـــلـــتـــين 
يونانيتين فــي الخليج رداً على 
ما يبدو على مصادرة الولايات 
المــتــحــدة نفطاً إيــرانــيــاً مــن ناقلة 
كــانــت مــحــتــجــزة قــبــالــة الــســاحــل 
اليوناني. واحتجزت السلطات 
اليونانية الشهر الماضي الناقلة 
ــع الــعــلــم  ــرفــ ــي تــ ــتــ ــجــــاس» الــ ـــيــ «بـ
ــلــــى مــتــنــهــا طــاقــم  ــــي وعــ ــرانــ ــ الإيــ
فـــــــــــرداً، بــســبــب  ــن ١٩  ــ مــ روســـــــــي 

عقوبات الاتحاد الأوروبي.
وصادرت الولايات المتحدة، 
فـــي وقــــت لاحـــــق، شــحــنــة الــنــفــط 

ــودة بــالــنــاقــلــة،  ــ ــوجـ ــ ــي  المـ ــ ــرانـ ــ الإيـ
وتخطط لإرسالها إلى أراضيها 
على مــتن سفينة أخـــرى. وأُفـــرج 
لاحـــــقـــــاً عــــــن «بــــــيــــــجــــــاس»، لــكــن 
احتجازها أجج التوتر في وقت 
حــرج تسعى فيه إيـــران والــقــوى 
الــــعــــالمــــيــــة إلـــــــى إحـــــيـــــاء الاتــــفــــاق 
ــب مــنــه  ــحــ ــســ الـــــــنـــــــووي الـــــــــذي انــ
الرئيس الأميركي السابق دونالد 
ــاد فــــرض الــعــقــوبــات  ــ تـــرمـــب وأعــ

على طهران.
كـــانـــت المـــحـــادثـــات الــنــوويــة 
قــد انطلقت فــي أبــريــل (نــيــســان) 
٢٠٢١ في العاصمة النمساوية، 
بمشاركة أميركية غير مباشرة، 
مــــــــارس (آذار)  فـــــي  تـــوقـــفـــت  ثـــــم 
الماضي، بعد جــولات ماراثونية 
من المباحثات بين الوفد الإيراني 
ــقـــوى الــكــبــرى. ورغــــم الــتــقــدم  والـ
الـــذي حــقــقــتــه، لــم تــتــوصــل حتى 
الآن إلــــى تـــوافـــق بــســبــب تــبــايــن 
حول عدد من الملفات، من بينها 
ــعـــــقـــــوبـــــات ومـــــلـــــف «الـــــحـــــرس  الـــ

الثوري».
صورة وزعها الجيش الإيراني لزيارة رئيس الأركان محمد باقري

 واللواء عبد الرحيم موسوي للقاعدة السرية أمس (إ.ب.أ)

مقتل شرطي بالرصاص في جنوب شرقي إيران

الشرطة الإيرانية تلجأ للعنف لاحتواء الاحتجاجات
طهران: «الشرق الأوسط»

استخدمت الشرطة الإيرانية 
الـــغـــاز المــســيــل لـــلـــدمـــوع، وأطــلــقــت 
أعـــيـــرة نـــاريـــة فـــي الـــهـــواء لتفريق 
مـــتـــظـــاهـــريـــن خـــــرجـــــوا فـــــي لــيــلــة 
أخــــــــرى مـــــن الاحــــتــــجــــاجــــات عــلــى 
انــهــيــار مبنى فــي مدينة عــبــادان، 
ــبـــلاد، فـــي واقــعــة  جــنــوب غــربــي الـ
ــلـــوم فــيــهــا  يــلــقــي المــــســــؤولــــون بـــالـ
على الفساد وعــدم مــراعــاة قواعد 
ــر عــلــى  ــاريـ ــقـ الــــســــلامــــة. وذكـــــــرت تـ
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي أن 
مسؤولين في إقليم الأحواز المنتج 
للنفط، حيث تقع مدينة عــبــادان 
قالوا إن عدد القتلى جراء انهيار 
المبنى السكني والتجاري المؤلف 
ــوم الاثــنــين  ــوابــــق، يــ مـــن عـــشـــرة طــ
الماضي، ارتفع الآن إلى ٢٨ شخصاً 

بينما أُصيب ٣٧ آخرون.
ــوا عــــــن اعـــــتـــــقـــــال ١٣  ــ ــنــ ــ ــلــ ــ وأعــ
شـــخـــصـــاً حـــتـــى الآن لارتـــكـــابـــهـــم 
ــلــــق بــــالــــبــــنــــاء.  ــعــ ــتــ ــات تــ ــ ـــفـ ــ ــال ــ ــخـ ــ مـ
الــتــي تحقق  الــســلــطــات،  واعتقلت 
في الكارثة، رئيسي بلدية عبادان 

الــــحــــالــــي والـــــســـــابـــــق وعــــــــــدداً مــن 
مــوظــفــي الــبــلــديــة الآخـــريـــن، وســط 
اتهامات بتجاهل تحذيرات تتعلق 
بالسلامة. وقالت وكالة «فــارس» 
إن مـــظـــاهـــرة فـــي عــــبــــادان، مــســاء 
ــــذت مــنــحــى عــنــيــفــاً،  الـــجـــمـــعـــة، أخــ
عــنــدمــا شــقــت الـــحـــشـــود طــريــقــهــا 
إلى أنقاض المبنى، حيث تتواصل 

عمليات الإنقاذ.
وأضــافــت أن الــشــرطــة أطلقت 
الـــغـــاز المــســيــل لـــلـــدمـــوع وطــلــقــات 
نارية تحذيرية لتفريق المحتجين.
ومنذ الأربعاء الماضي، تشهد 
ــدن أخـــــرى مــظــاهــرات  ــ عـــبـــادان ومـ
ــة الأحــــــــــواز  ــظــ ــافــ لـــيـــلـــيـــة فــــــي مــــحــ
للمطالبة باتخاذ إجراءات قانونية 
ضــد المــســؤولــين عــن الــكــارثــة التي 
تُعد من الحوادث التي سقط فيها 
أكبر عدد من القتلى منذ سنوات.

ــرت مـــقـــاطـــع مـــصـــورة  ــ ــهــ ــ وأظــ
على وسائل التواصل الاجتماعي 
أشـــخـــاصـــاً يـــركـــضـــون لــلاحــتــمــاء. 
ــون: «لا  ــ ــرخـ ــ ــــصـ وسُـــــمـــــع أنـــــــــاس يـ
الــنــار»،  الــنــار، لا تطلقوا  تطلقوا 
ودوي إطـــلاق الـــرصـــاص. وأظــهــر 

مقطع فيديو من مدينة ماهشهر 
الساحلية في الأحواز المتظاهرين 
ــوا الــنــفــط  ــ ــرقـ ــ وهـــــم يـــهـــتـــفـــون: «سـ
نـــــا». كــمــا  والــــغــــاز وأخــــــــذوا دمـــــاء
نُـــظـــمـــت مـــســـيـــرات تــضــامــنــيــة مــع 
احــــتــــجــــاجــــات عــــــبــــــادان فـــــي عــــدة 
ــنـــاطـــق مـــــجـــــاورة فــــي الأحــــــــواز،  مـ
وكذلك في شاهين شهر في وسط 
ــران ومــديــنــة شــيــراز الجنوبية،  إيـ
وذلـــــك بــحــســب مـــنـــشـــورات أخـــرى 
على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقـــال محمد مــخــبــر، النائب 
الأول للرئيس الإيراني، للتلفزيون 
ــه  ــة، إنـ ــعـ ــمـ ــوم الـــجـ ــ الـــحـــكـــومـــي، يــ
ــــة هــو  ــــارثـ ــكـ ــ الـ يـــعـــتـــقـــد أن ســــبــــب 
«الفساد المستشري» بين المُشيد 
ــاول والـــهـــيـــئـــات الـــرقـــابـــيـــة.  ــ ــقـ ــ والمـ
ــــلال احــتــجــاجــات  ــــدث خـ وكـــمـــا حـ
المــواد  سابقة على ارتفاع أسعار 
الغذائية، أبلغ السكان عن تعطل 
في خدمات الإنترنت فيما يبدو 
محاولة لوقف استخدام وسائل 
ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي لــتــنــظــيــم  الـ
ــات ونــــــشــــــر مـــقـــاطـــع  ــ ــاجــ ــ ــجــ ــ ــتــ ــ احــ
الفيديو. وينفي المسؤولون منع 

استخدام الإنترنت.
ــراً  ــ ــؤخــ ــ وشــــــــهــــــــدت إيــــــــــــــــران مــ
ــرات انـــطـــلـــقـــت مــــن مــديــنــة  ــاهــ ــظــ مــ
الخفاجية، شمال غربي الأحــواز، 
ــعــــت رقـــعـــتـــهـــا  ــا تــــوســ ــ ــان مــ ــ ــرعــ ــ ســ
ــحــــافــــظــــات المـــــــجـــــــاورة مــن  ــي المــ ــ فــ
ــان، وجـــهـــارمـــحـــال  ــتــ قــبــيــل لــــورســ
وبــخــتــيــاري وكــهــكــيــلــويــة وبــويــر 
أحـــمـــد. كــمــا أن مـــظـــاهـــرات أخـــرى 
كــانــت قـــد خــرجــت اعــتــراضــاً على 
ــار الــــغــــذاء والــســلــع  ــعــ ارتــــفــــاع أســ
الأســـاســـيـــة الأخــــــرى، تــزامــنــت مع 
أزمــــــــة عـــالمـــيـــة نـــتـــيـــجـــة تـــداعـــيـــات 
الــروســيــة في  العملية العسكرية 
ــا، واســـتـــمـــرار الــعــقــوبــات  ــيـ أوكـــرانـ
الغربية المفروضة على إيــران، مع 
الــرامــيــة لإحياء  توقف المباحثات 

الاتفاق النووي الإيراني.
وفــــــي تــــطــــور مـــنـــفـــصـــل، قــتــل 
شرطي وجرحت زوجته برصاص 
أطلقه مسلحون على سيارتهما 
في محافظة سيستان بلوشستان 
إيـــــــران، حسبما  بــجــنــوب شـــرقـــي 
ــادت بــه وســائــل إعـــلام رسمية،  أفــ
أمـــــس (الــــســــبــــت). ونـــقـــلـــت وكـــالـــة 

الأنــبــاء الإيــرانــيــة الرسمية (إرنــا) 
عن خداباخش بكيرشاهي، نائب 
ــان، قـــولـــه إن  ــ ــغـ ــ حـــاكـــم مــنــطــقــة دلـ
الهجوم وقــع مساء الجمعة على 
طــريــق يــربــط بــلــدة دلــغــان بطريق 

إيرانشهر.
وتحدث عن مقتل النقيب في 
الشرطة، عباس رهنجام، موضحاً 
أن زوجته التي أصيبت برصاصة 
ــلــــت إلـــــــى المـــســـتـــشـــفـــى لــتــلــقــي  ــقــ ــ نُ
العلاج. ونقلت وكالة أنباء الطلبة 
الإيــرانــيــة عــن قائد شرطة الإقليم 
أحمد طــاهــري قوله إن مهاجمين 
أطلقوا النار على سيارة الشرطي 
ــاشـــات كــلاشــنــيــكــوف قبل  مـــن رشـ
أن يفروا. وأشار إلى فتح تحقيق 
«لتحديد واعتقال المسؤولين عن 
هذه الجريمة». وتشهد سيستان 
- بلوشستان المتاخمة لباكستان 
وأفغانستان بــاســتــمــرار هجمات 
ــاكـــات بــــين قــــــوات الأمــــن  ــبـ ــتـ أو اشـ
والـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة. وتــرتــبــط 
أعـــمـــال الــعــنــف فـــي هــــذه المــنــطــقــة 
بــالــتــهــريــب وبــانــفــصــالــيــي أقــلــيــة 

البلوش وبجماعات متطرفة. مسؤولون إيرانيون يتفقدون موقع المبنى المنهار (إ.ب.أ)

رئيس البرلمان العراقي
 يواجه تهمة الحنث باليمين الدستورية

بغداد: فاضل النشمي

يواجه رئيس مجلس النواب 
الــعــراقــي محمد الحلبوسي تهمة 
الــدســتــوريــة التي  الحنث باليمين 
قد تفضي إلى إقالته من منصبه، 
فـــي حــــال خــســارتــه لــلــدعــوى الــتــي 
رفعها ضده أمام المحكمة الاتحادية 
الــنــائــب والمــحــامــي المــســتــقــل باسم 
خشان. ومن المقرر أن تنظر المحكمة 
الاتحادية المختصة بفض النزاعات 
ــيـــوم (الأحـــــــد)، في  الـــدســـتـــوريـــة، الـ

الدعوى.
ويعود الخصام بين الرجلين 
إلى الدورة البرلمانية السابقة التي 
كان الحلبوسي رئيساً لها أيضاً، 
لــم يتمكن خــشــان مــن شغل  بينما 
عضوية المجلس، رغم صدور حكم 

قضائي لصالحه وقتذاك.
ــانــــت المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة  وكــ
العليا قد قررت، في أغسطس (آب) 
٢٠١٩، تسمية باسم خزعل خشان 
عضواً في البرلمان بدل النائبة رفاه 
العارضي على خلفية طعن تقدم به 
الأول. لكن خشان لم يمارس مهام 
عــمــلــه، وهـــو يتهم رئــيــس الــبــرلمــان 
الحلبوسي بحرمانه من ذلك الحق 
وما يترتب عليه من امتيازات مالية 

ومعنوية.
وحصل الحلبوسي منتصف 
الـــشـــهـــر الــــــجــــــاري عـــلـــى تــصــويــت 
داخــل البرلمان يحرم باسم خشان 
من عضوية اللجنة القانونية، أو 
نــيــابــيــة أخــــرى، ويمنعه  لــجــنــة  أي 
اعــتــراضــات أو نقاط  مــن تسجيل 
نظام لحين تقديمه اعتذاراً رسمياً 
لــلــمــجــلــس الـــنـــيـــابـــي، الأمــــــر الــــذي 

رفضه خشان.
وفي حين لم يصدر أي تعليق 
عـــن رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان حــــول جلسة 
(الــيــوم الأحــد)،  المرافعة القضائية 
يُظهر النائب بــاســم خــشــان، وهو 
مــحــامٍ ونــاشــط ويــحــمــل الجنسية 
الأميركية، مستوى كبيراً من الثقة 
بكسبه للقضية. ويدعم هذه الثقة 
كسبه لمجموعة قضايا دستورية 
تقدم بها أمــام المحكمة الاتحادية 
خـــلال الأســابــيــع والأشـــهـــر القليلة 

الماضية، ومــن بينها الحكم بعدم 
صحة الجلسة الأولــى للبرلمان في 
يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) المـــاضـــي، 
وتــمــكــنــه مـــن الــحــصــول عــلــى «أمـــر 
ولائي» بإيقاف عمل رئاسة البرلمان 

بشكل مؤقت.
ــة» قـــال  ــ ــقــ ــ ــــي تـــدويـــنـــة «واثــ وفــ
خشان، أمس (السبت): «إذا عجزت 
ــيـــس مــجــلــس  ــبــــات حـــنـــث رئـ عــــن إثــ
النواب باليمين الدستوري وانتهاك 
الدستور أمام المحكمة الاتحادية، 
ــن مــجــلــس  ــأقـــدم اســـتـــقـــالـــتـــي مــ فـــسـ
النواب». وفي تدوينه أخرى، توقع 
خشان أن يقوم زعيم التيار الصدري 
مقتدى الصدر، بدعم دعواه المقامة 
ــان. ومـــعـــروف  ــرلمــ ــبــ ــد رئـــيـــس الــ ضــ
ــــي تــحــالــف  ــر يـــشـــتـــرك فـ ــ ــيـ ــ أن الأخـ
ثــلاثــي مــع الــصــدر وحـــزب مسعود 
بـــــارزانـــــي (الـــــحـــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الـــكـــردســـتـــانـــي). ومــــعــــروف كــذلــك 
أن خــشــان أحــــد أشــــرس الــخــصــوم 
السياسيين للصدر وتــيــاره. وقال 
ــــــان: «الــــســــيــــد الـــــصـــــدر لــيــس 

ّ
خــــــش

(كــمــيــكــافــيــلــي)، يــبــرر وســائــلــه بما 
أنـــه  تــحــقــيــقــه، وأرى  إلـــــى  يــســعــى 
الــتــي يــريــدهــا  يــقــبــل بالنتيجة  لــن 
إلــيــهــا بــوســائــل تخالف  إذا وصـــل 

القانون والدستور».
«الــــــشــــــرق  ــــح لـــــــ وفـــــــــي تـــــصـــــريـ
الأوسط»، أكد خشان ثقته بقرارات 
المحكمة الاتحادية، وأنها ستحكم 
ــــاف  ــــوى. وأضـ ــدعـ ــ لــصــالــحــه فــــي الـ

ــام بــأكــثــر  ــ ــان قــ أن «رئــــيــــس الــــبــــرلمــ
مـــــن مـــنـــاســـبـــة بـــالـــحـــنـــث بــالــيــمــين 
الدستورية التي جعلت منه رئيساً 
(للبرلمان) وخصوصاً فيما يتعلق 
بحرماني من عضوية البرلمان في 
الــــــدورة الــســابــقــة، وإصـــــــراره على 
صرف رواتب لأشخاص في البرلمان 
أبــطــلــت المــحــكــمــة عــضــويــاتــهــم في 
النيابية السابقة». وتابع:  الــدورة 
«سواء نظرت المحكمة الاتحادية في 
الــدعــوى (الأحـــد) أو أجلتها لموعد 
آخر، فإنني واثق من كسب الدعوى 
بالنظر للوثائق والأدلــة الرصينة 
التي قدمتها». وحول إمكانية إقالة 
رئيس البرلمان من منصبه في حال 
كــســب الـــدعـــوى، أوضـــح خــشــان أن 
«ذلــك ممكن جــداً؛ لكنه سيأتي في 
ــتــــوري آخـــر،  ســـيـــاق قــانــونــي ودســ

ولكل حادث حديث».
ويــســتــنــد خـــشـــان فــــي دعــــوى 
الحنث باليمين الدستورية ومدى 
صــلاحــيــة المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة في 
الــنــظــر بــهــذا الـــنـــوع مـــن الـــدعـــاوى، 
إلـــى المــــادة (٦٨/ثـــانـــيـــاً) مــن قــانــون 
مــــجــــلــــس الــــــــنــــــــواب وتــــشــــكــــيــــلاتــــه 
الـــتـــي جــعــلــت رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
الــنــواب في  قريناً لرئيس مجلس 
مقتضيات تطبيق القانون و«هذا 
يعني أن مــا يسري على الأول من 
القانون يسري على الأخير».  هــذا 
ويضيف أنّ «المادة (٢٨/ثانياً) من 
قــانــون المــجــلــس منحته صلاحية 
إقالة رئيس الجمهورية بعد إدانته 
من قبل المحكمة الاتحادية العليا 
بــالــحــنــث بــالــيــمــين الــدســتــوريــة أو 
الــــدســــتــــور أو بــالــخــيــانــة  ــاك  ــهـ ــتـ انـ
الـــعـــظـــمـــى، وهــــــــذا الـــحـــكـــم يـــســـري 
عــلــى أقـــــران رئــيــس الــجــمــهــوريــة». 
ويـــــرى خـــشـــان أن «الـــحـــكـــم بـــإدانـــة 
رئيس الجمهورية أو على أي من 
ــنـــواب  ــيـــس مــجــلــس الـ قـــريـــنـــيـــه، رئـ
ورئيس مجلس الــوزراء، بالجرائم 
الـــــدســـــتـــــوريـــــة الــــعــــظــــمــــى الــــثــــلاث 
ــات المــحــكــمــة  ــتــــصــــاصــ ــن اخــ ــ ــو مـ ــ هـ
الاتحادية الحصرية، وقد نشأ هذا 
قــانــون لا يــزال  الاختصاص بنص 
نافذاً، وليس ثمة ما يمنع المحكمة 

من ممارسته».

الصدر يدعو البرلمان إلى التصويت على قانون الأمن الغذائي

مخاوف في بغداد من معاودة قصف المنطقة الخضراء والمطار
بغداد: «الشرق الأوسط»

فـــي حـــين وجّـــــه زعـــيـــم الــتــيــار 
الــصــدري، مقتدى الــصــدر، تحدياً 
ــه فــــــي الـــبـــيـــت  جــــــديــــــداً لــــخــــصــــومــ
الشيعي (قوى الإطار التنسيقي)، 
ــه الــــبــــرلمــــان الــــعــــراقــــي إلـــى  ــوتـ ــدعـ بـ
إقــرار قانون الدعم الطارئ للأمن 
ــــذي رفــضــتــه المــحــكــمــة  الـــغـــذائـــي الـ
الاتحادية، علماً بأنه يمتلك غالبية 
بــرلمــانــيــة مــريــحــة تــســمــح بتمرير 
القانون، سرت مخاوف في بغداد 
من إمكانية حصول قصف جديد 
يــســتــهــدف «المـــنـــطـــقـــة الـــخـــضـــراء» 

ومطار العاصمة العراقية.
وأعلنت قيادة عمليات بغداد 
فــــي بـــرقـــيـــة ســــريــــة تــــم تــســريــبــهــا 
لــيــلــة الــجــمــعــة - الــســبــت أن هــنــاك 
معلومات تفيد بــأن نيّة مجاميع 
مسلحة خارجة عن القانون قصف 
الخضراء والمطار. وطبقاً للبرقية 
الــتــي تداولتها على نــطــاق واســع 
وسائل الإعــلام ومواقع التواصل 
الاجتماعي، فإن المعلومات الواردة 
القيادة العسكرية تشير  إلــى مقر 
إلــى أن «عملية استهداف المنطقة 
الــخــضــراء ومــطــار بــغــداد الــدولــي 
(ليلة السبت أو اليوم الأحد) سوف 
تكون بواسطة إطلاق النيران غير 
المــبــاشــرة أو الــطــائــرات المــســيّــرة». 
القيادة إلى «نشر عناصر  ودعــت 
اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة بـــــالـــــزي المــــدنــــي، 
وتسيير دوريات أمنية في الأماكن 
النيران  الــتــي مــن المحتمل إطـــلاق 

منها».
ــــن أي جـــــهـــــة مـــن  ــلـ ــ ــعـ ــ تـ ولــــــــــم 
الفصائل المسلحة الموالية لإيران، 
التي ترفع شعار «مقاومة أميركا» 
مسؤوليتها عن أي عمليات قصف 
سابقة حصلت فــي بــغــداد؛ ســواء 
ضــد مــقــر الــســفــارة الأمــيــركــيــة في 
المنطقة الخضراء أو مطار بغداد 
الـــــدولـــــي الـــــــذي يُـــشـــتـــبـــه بـــوجـــود 
مـــدربـــين ومــســتــشــاريــن أمــيــركــيــين 
ــذه الــفــصــائــل  فـــي مــحــيــطــه. لــكــن هـ
كــــانــــت تــــســــارع إلـــــى الــــقــــول عــقــب 
إعــــلان واشــنــطــن عـــن ســحــب قسم 
بـــــالـــــعـــــراق، إن هــــذا  قــــواتــــهــــا  مـــــن 
الانــســحــاب هــو نتيجة «ضــربــات 

المـــقـــاومـــة». ومــعــلــوم أن عــمــلــيــات 
الــقــصــف ضـــد المــنــطــقــة الــخــضــراء 
ومطار بغداد توقفت عقب إعلان 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة أنـــهـــا أبــرمــت 
اتفاقاً مع الأميركيين على سحب 
قواتهم القتالية من البلاد، نهاية 

العام الماضي.
على صعيد آخر، قال مقتدى 
الــصــدر فــي بــيــان، أمــس (السبت): 
الـــلـــه تــعــالــى علينا  مَـــــنّ  «بـــعـــد أن 
بإقرار قانون تجريم التطبيع (مع 
إسرائيل) صار لزاماً على مجلس 
الــنــواب إقـــرار قــانــون خدمي ينفع 
ــــرة، ألا  ــــاشـ ــبـ ــ الــــشــــعــــب بـــــصـــــورة مـ
وهـــو قـــانـــون الأمــــن الـــغـــذائـــي، من 
دون مـــزايـــدات حــزبــيــة أو طائفية 
ــاده عــــن شــبــح  ــ ــعــ ــ أو قــــومــــيــــة، وإبــ
الــــفــــاســــديــــن». وأضــــــــــاف: «أمـــلـــنـــا 

بالبرلمان العراقي الذي أثبت قدرته 
على الإقــرار، رغم عقبات الأحــزاب 
وعـــــرقـــــلات الـــــدعـــــاوى الــقــضــائــيــة 
لقوانين نافعة»، مشيراً على وجه 
الــخــصــوص إلــــى «تــحــالــف إنــقــاذ 
الوطن» و«الكتل الوطنية الأخرى» 
التي يراهن عليها، كما يبدو، في 
الـــســـيـــر بـــالـــتـــحـــرك الـــجـــديـــد الــــذي 
الــنــواب. وتابع  يريده في مجلس 
الصدر: «اليوم جميعكم يجب أن 
يكون مطلعاً على معاناة الشعب 

ومتطلباته».
الــنــائــب الأول  مــن جهته، أكــد 
لــرئــيــس الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي حــاكــم 
الزاملي، وهو قيادي بارز في التيار 
الــبــرلمــان سيمضي  الـــصـــدري، أن 
بـــــإقـــــرار قــــانــــون الأمـــــــن الـــغـــذائـــي. 
وقــال الــزامــلــي فــي تغريدة أعقبت 

بـــيـــان مــقــتــدى الـــصـــدر: «مــعــكــم... 
لــن نخذلكم  القائد،  معكم سيدنا 
أبـــداً وهـــذا عــهــد». وأضــــاف: «معاً 
لتشريع القوانين المهمة وماضون 

لإقرار قانون الأمن الغذائي».
وتأتي دعــوة الصدر البرلمان 
لتشريع قانون دعم الأمن الغذائي 
الطارئ بعد يومين من التصويت 
قــانــون تــجــريــم التطبيع مع  عــلــى 
إسرائيل، الــذي كان هو الآخــر من 
أفكار الصدر. ورغم المخاوف التي 
بدأت تظهر بشأن قانون التجريم، 
الــدول التي تعد  لا سيما من قبل 
ــة لـــه، مثل  ــمـ حــلــيــفــة لــلــعــراق وداعـ
ــتـــحـــدة وبــريــطــانــيــا،  ــــات المـ ــــولايـ الـ
اللتين عبّرتا عــن انزعاجهما من 
تــمــريــر هـــذا الــقــانــون، فـــإن العديد 
من خبراء القانون في العراق بدأوا 

إلــى ثــغــرات يعتبرونها  يــشــيــرون 
خطيرة في هذا القانون، بالقياس 
إلى قانون العقوبات العراقي رقم 
الـــصـــادر ســنــة ١٩٦٩؛ ففيما   ١١١
لا توجد استثناءات فــي القانون 
الذي تم تشريعه على عهد النظام 
ــــذي يــحــكــم بـــالإعـــدام  الــســابــق، والـ
لــلــصــهــيــونــيــة  ــل مــــن روج  عـــلـــى كــ
والماسونية، فإن القانون الجديد 
الــــذي صــــدر الــخــمــيــس المـــاضـــي لا 
تصل كل الأحكام فيه إلى الإعدام، 
فــضــلاً عــن أنــه يستثني الــزيــارات 
الدينية للأماكن اليهودية المقدسة 
ــعــــد اســـتـــحـــصـــال  فـــــي الـــــــعـــــــراق، بــ
موافقات من وزارة الداخلية، الأمر 
الـــذي عـــدّه بعضهم ثــغــرة قــد تُعد 
مــنــفــذاً لــلــتــطــبــيــع لـــم يــتــنــبــه إلــيــهــا 

المشرّع الجديد.

كريستوفر غوميز الذي فقد ساقه اليمنى بانفجار عبوة ناسفة خلال خدمته في العراق عام ٢٠٠٨، يضع أعلام الولايات المتحدة 
على مقابر جنود مدفونين بمقبرة في مدينة نيو بدفورد بولاية ماساتشوستس استعداداً لاحتفالات «يوم الذكرى» (ذا ستاندرد تايمز / أ.ب)

رئيس مجلس النواب العراقي محمد 
الحلبوسي يواجه دعوى تتهمه 

بالحنث باليمين الدستورية (د.ب.أ)
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إسرائيل تتعهد تجنب الأقصى... و«حماس» تلوح بالشارع بدل الصواريخ

«مسيرة الأعلام» في القدس تختبر «نوايا التصعيد»
رام الله: كفاح زبون

أعــلــنــت إســرائــيــل والفصائل 
الفلسطينية في قطاع غزة حالة 
تأهب قصوى، مع انطلاق مسيرة 
الأعــــلام الإســرائــيــلــيــة فــي الــقــدس 
اليوم، وهي المسيرة التي حذرت 
أطــــراف فلسطينية وإســرائــيــلــيــة 
ومـــراقـــبـــون، مـــن أنـــهـــا قـــد تشعل 
حرباً جديدة في المنطقة، ما أثار 
تساؤلاً كبيراً وجدلياً حول ما إذا 
كانت المسيرة ستتسبب بانفجار 

الوضع.
وفيما أعلنت إسرائيل حالة 
ــالـــت إن أكــثــر  تـــأهـــب قـــصـــوى، وقـ
من ثلاثة آلاف شرطي سيقومون 
بــتــأمــين مــســيــرة الأعــــــلام، أعــلــنــت 
فـــي غــزة  الــفــصــائــل الفلسطينية 
أنها على أهبة الاستعداد لمواجهة 

جديدة محتملة.
ــورات طـــــرأت لاحــقــاً  ــطــ لــكــن تــ
تــشــيــر إلـــى أن الـــدخـــول فــي حــرب 
أعـــــــادت  ــــح مـــســـتـــبـــعـــداً، إذ  ــبـ ــ أصـ
إسرائيل التأكيد أمس أن المسيرة 
لن تمر عبر المسجد الأقصى بأي 
ــــال مــــن الأحـــــــــوال، فــيــمــا ركــــزت  حـ
ــة جــمــاهــيــريــة  ــبـ ــلـــى هـ ــمــــاس عـ حــ
ــدل الــتــلــويــح  لمــواجــهــة المــســيــرة بــ
بـــــصـــــواريـــــخ. وأكــــــــد مــــســــؤولــــون 
أنــه لن يسمح  إسرائيليون أمــس 
للمشاركين في المسيرة باقتحام 
الأقـــصـــى، كــمــا سيتم مــنــع عضو 
الــكــنــيــســت المـــتـــطـــرف إيـــتـــمـــار بن 
غفير مــن الــوصــول إلـــى الأقــصــى 

في وقت المسيرة.

ـــــس الــــــــــــــــــوزراء  وكـــــــــــــــان رئــــــــيـــ
الإســـرائـــيـــلـــي نــفــتــالــي بــنــيــت، قد 
قرر الجمعة أن «مسيرة الأعــلام، 
الــتــي ستنظم فــي الــقــدس الأحــد، 
ستجري وفــق مــســارهــا المخطط 
لها، وستنتهي عند حائط المبكى، 

ولن تمر عبر الحرم القدسي».
وجاء قرار بنيت بعد اجتماع 
ــره وزيـــــــر الأمـــــــن الـــداخـــلـــي  حــــضــ
عومير بارليف، ومفوض الشرطة 
كوبي شبتاي، وقائد لواء القدس، 
والــســكــرتــيــر الــعــســكــري لــرئــيــس 
الـــــــــوزراء، ومـــســـؤولـــون آخـــــرون، 
جرى فيه بحث التحديثات حول 
ــــدادات الــــشــــرطــــة وحــــرس  ــعـ ـــتـــ اســ
الحدود، والجهود الاستخباراتية 

والتعزيزات على الأرض. 
وقـــبـــل المــــســــيــــرة، دعـــــا وزيــــر 
الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس 
إلى «تجنب أي استفزاز على طول 
الطريق»، واستذكر الحرب التي 
اندلعت العام المنصرم، قائلاً إنه 
يعتقد هذه المرة أنه سيكون هناك 

ما يكفي من الحكمة لتفاديها.
وتــــفــــادي الــــحــــرب يــعــنــي ألا 
تــطــلــق حــمــاس أي صـــواريـــخ من 
قطاع غزة كما حدث العام الماضي، 
وهــو مــا يبدو أنــه لــن يتكرر هذا 
العام، مع تركيز الحركة على هبة 
جماهيرية بدل العمل العسكري.

ــال خـــالـــد مــشــعــل، رئــيــس  ــ وقـ
المكتب السياسي لحركة حماس 
في الخارج، السبت، إن «الوضع 
الــحــالــي اســتــثــنــائــي فــي الــقــدس، 
ويــتــطــلــب إجـــــــراءات اســتــثــنــائــيــة 

لـــلـــدفـــاع عـــن الأقــــصــــى»، مــطــالــبــاً 
بــســلــوك غــيــر اعــتــيــادي مــن خــلال 
النزول إلى الشارع وتحويل اليوم 
إلــى يــوم غضب للأقصى فــي كل 

أماكن تواجد الفلسطينيين.
وأصـــــــــــــدرت حـــــمـــــاس بـــيـــانـــاً 
الـــســـبـــت، دعـــــت فـــيـــه الــجــمــاهــيــر 
الفلسطينية في الضفة والقدس 

والداخل إلى «شد الرحال والرباط 
والاعتكاف في المسجد الأقصى» 

اليوم الأحد...
كـــــمـــــا دعــــــــــت الــــــحــــــركــــــة إلـــــى 
ــع فـــي عــمــوم  ــواســ «الاحـــتـــشـــاد الــ
فلسطين المحتلة وخارجها، دفاعاً 
عــن الــقــدس والأقـــصـــى، وحــمــايــة 
لمقدساتنا الإسلامية والمسيحية، 

وبرفع العلم الفلسطيني في كل 
مكان، تأكيداً على عروبة الأرض 
والقدس، وأن لا سيادة فيهما إلا 

للفلسطينيين وحدهم».
وقـــالـــت: «لــيــكــن يــــوم الأحــــد، 
هبة جماهيرية واسعة لشعبنا 
ــتــــــنــــــا دفـــــــاعـــــــاً عـــــــن الـــــقـــــدس  وأمــــ
والأقــصــى، وتــأكــيــداً على عروبة 

الأرض، برفع العلم الفلسطيني 
في كل مكان».

ــاء الــــقــــرار الإســرائــيــلــي  ــ وجـ
بمنع المستوطنين من الوصول 
إلـــى الأقــصــى، ومــوقــف حماس 
الداعي لمواجهات شعبية، بعد 
رســـائـــل مــتــبــادلــة بـــين الــطــرفــين 
عبر الوسطاء، أكدا فيها أنهما لا 

يسعيان إلى تصعيد ومواجهة 
جــديــدة. وأكـــدت إســرائــيــل أنها 
لا تستطيع إلغاء تقليد سنوي 
قــــديــــم فـــــي الـــــقـــــدس اســـتـــجـــابـــة 
لمطلب حماس، وطلبت حماس 
عدم اقتحام الأقصى في نهاية 
المسيرة من أجل تجنب الحرب.

وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر أمـــنـــيـــة 
إســرائــيــلــيــة أمــــس، إن تــل أبيب 
ستنظر إيجاباً إلى حالة الهدوء 
الــنــظــر  إذا اســـتـــمـــرت، وســـيـــتـــم 
فـــي تــســهــيــلات مــتــعــددة تشمل 
زيادة عدد العمال في إسرائيل، 
المـــواد الممنوعة  وإدخـــال بعض 
إلــى  ــزدوج  ــ ــ المـ ــدام  ــتـــخـ ذات الاسـ

غزة.
وأكــــد نــائــب وزيــــر الـــدفـــاع، 
ألــــــــون شــــوســــتــــر، الــــســــبــــت، أن 
الـــجـــيـــش والمــــؤســــســــة الأمـــنـــيـــة 
ســيــعــمــلان عـــلـــى زيـــــــادة أعـــــداد 
ــة الــغــربــيــة  ــفـ الــــعــــمــــال مــــن الـــضـ
وقطاع غزة خلال الفترة المقبلة.
لــكــن ابــتــعــاد شــبــح الــحــرب 
لا يعني أنــه قــد لا يــكــون هناك 

تصعيد.
ــوي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون  ــ ــنــ ــ ويــ
الــــــتــــــصــــــدي لمـــــســـــيـــــرة الأعــــــــــلام 
ــة بـــمـــســـيـــرة أعــــلام  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ

فلسطينية.
وحــذر وزيــر شــؤون القدس 
ــدمـــي، مــــن تـــداعـــيـــات  ــهـ ــــادي الـ فــ
مساندة الحكومة الإسرائيلية 
ــه  ــلاً إنــ ــ ــائــ ــ ــرة الأعـــــــــــــلام، قــ ــيــ ــســ لمــ
مــؤشــر عــلــى «رغــبــة إسرائيلية 
بــالــتــصــعــيــد فـــي مــديــنــة تعاني 

أصلاً من ويلات الاحتلال».
وأضـــاف: «تتحمل حكومة 
الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية 
ــــات هــــذه  ــيـ ــ ــداعـ ــ ــلــــة عـــــن تـ ــكــــامــ الــ
المـــســـيـــرة الاســـتـــفـــزازيـــة، وعــلــى 
الــــدولــــي أن يــتــعــامــل  المــجــتــمــع 

معها على هذا النحو».
واعتبر الهدمي أن «المسيرة 
جــزء مــن منظومة متكاملة من 
أنشطة التهويد والأسرلة التي 
تــقــوم بــهــا الأجـــهـــزة الحكومية 
والــقــضــائــيــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة في 
القدس المحتلة»، مشدداً على أن 
إعلان حكومة الاحتلال مساندة 
المسيرة، وقرار أعضاء كنيست 
مــتــطــرفــين المــشــاركــة فــيــهــا، هو 
تعبير عــن «بــلــطــجــة وعــــدوان» 

على سكان القدس.
وقـــال: «لا نقبل أن تتحول 
ــة الــــــــقــــــــدس الــــشــــرقــــيــــة  ــ ــنــ ــ ــديــ ــ مــ
ومقدساتها إلى وقود للخلافات 
الــداخــلــيــة الإســرائــيــلــيــة، وعلى 
حكومة الاحتلال وقف تصدير 
أزماتها الداخلية إلى الأراضي 

الفلسطينية المحتلة».
ودعــــــــا الــــهــــدمــــي المــجــتــمــع 
الدولي إلى وقف الكيل بمكيالين 
في تعامله مع القضايا الدولية، 
ــب «بــــتــــدخــــل فــــــوري  ــ ــالـ ــ ــا طـ ــمــ كــ
وعاجل يوفر الحماية الدولية 
الفلسطيني، كخطوة  لشعبنا 
نــحــو الـــخـــلاص مـــن الاحـــتـــلال، 
وإقــــامــــة الــــدولــــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
المـــســـتـــقـــلـــة عـــلـــى حــــــــدود ١٩٦٧ 

وعاصمتها القدس الشرقية».

جندي إسرائيلي يطارد فلسطينيين خلال احتجاجات ضد الاستيطان في بلدة حوارة قرب نابلس أمس (د.ب.أ)

«السد»  إثيوبيا تعلن موعد الملء الثالث لـ
لمح لتأثر مصر والسودان

ُ
وت

القاهرة: وليد عبد الرحمن

أعــلــنــت إثــيــوبــيــا مــوعــد المــلء 
«ســد النهضة»، ملمحة  لـــ الثالث 
إلى «تأثر مصر والــســودان بملء 
ــد»، وســـــط تـــمـــســـك الـــقـــاهـــرة  ــ ــسـ ــ الـ
«ضـــــــــرورة الـــــتـــــوصـــــل لاتــــفــــاق  بــــــــــ
مُلزم، وعدم الإضــرار بمصالحها 
المائية»، ودعوة الخرطوم لتسوية 

«شاملة» للأزمة.
وبـــين مــصــر وإثــيــوبــيــا نـــزاع 
مــائــي مــنــذ أكــثــر مـــن ١٠ ســنــوات 
حول «سد النهضة»، الذي تبنيه 
الأخيرة على الرافد الرئيسي لنهر 
النيل، وتخشى القاهرة أن يقلص 
حصتها من المياه، علماً بأن مصر 
تعتمد فــي أكثر مــن ٩٠ فــي المائة 
عـــلـــى حــصــتــهــا مــــن مـــيـــاه الــنــيــل، 
متر مكعب،  مليار   ٥٥٫٥ البالغة 
ــرة مــن  ــ ــاهـ ــ ــقـ ــ ولـــــذلـــــك تـــتـــحـــســـب الـ
النقص المحتمل لهذه الحصة مع 
اقتراب إثيوبيا من تشغيل السد، 
ــرام «اتــفــاق  وتــطــالــب بـــضـــرورة إبــ
يحدد آلية تشغيل ومــلء السد»، 
ــيـــا ودول  ــيـــوبـ إثـ بــــين  بـــالـــتـــوافـــق 

مصب النهر (مصر والسودان).
وقــــــبــــــل أيــــــــــــــام، جـــــــــدد وزيـــــــر 
الخارجية المصري سامح شكري، 
مــطــلــب بــــــلاده، بــــضــــرورة «إبـــــرام 
مُــلــزم، وفــق قواعد  اتفاق قانوني 
ــانـــون الــــدولــــي، يــحــفــظ الأمـــن  ــقـ الـ
المـــائـــي لمــصــر والـــــســـــودان». وقـــال 
شكري في ختام الــدورة التاسعة 
لــلــجــنــة المـــشـــتـــركـــة لـــلـــتـــعـــاون بــين 
مصر وجــنــوب أفريقيا، الأربــعــاء 
المـــاضـــي، إن مــصــر «تـــؤكـــد دائــمــاً 
اهتمامها واستعدادها لتحقيق 
ــــق  اتـــــــفـــــــاق قـــــانـــــونـــــي مُــــــــلــــــــزم، وفـ
قــواعــد القانون الــدولــي مــن خلال 
المفاوضات والحل السلمي، الذي 
يـــحـــقـــق مـــصـــالـــح كــــافــــة الأطـــــــراف 

بشكل متوازٍ».
ووفـــــــق مــــديــــر ســــد الــنــهــضــة 
الإثــــيــــوبــــي، كــيــفــلــي هــــــــورو، فـــإن 
«الملء الثالث سيكون في أغسطس 
(آب) وسبتمبر (أيلول) المقبلين»، 
مـــرجـــحـــاً «احــــتــــمــــال تــــأثــــر مــصــر 
والــســودان بعمليات مــلء السد». 
واستعبد هـــورو فــي تصريحات 
لــقــنــاة «الــعــربــيــة»، مــســاء أول من 
أمس، «إيقاف عملية الملء الثالث»، 
مــعــتــبــراً أنــهــا «عــمــلــيــة تــلــقــائــيــة»، 
وأن أي حــديــث عــن مخاطر السد 
واحتمال انهياره «غير صحيح». 
كما ذكــر هـــورو حسب مــا أوردت 
وكالة الأنباء الألمانية، أن «إثيوبيا 
تبادلت المعلومات حول السد مع 
مصر والــســودان»، مشيراً إلــى أن 
ــــودان  ــــسـ «تـــصـــريـــحـــات مـــصـــر والـ
بشأن خطورة وتأثيرات السد لا 

تعني إثيوبيا».
الـــخـــارجـــيـــة  وأدانـــــــــت وزارة 
الــســودانــيــة، أمـــس، التصريحات 
«غــــــيــــــر المـــــــســـــــؤولـــــــة» لمــــــديــــــر ســـد 
النهضة في إثيوبيا، التي تجاهل 
الثابت من  الــســودان  فيها موقف 
عــمــلــيــة مــــلء وتــشــغــيــل الـــســـد، إلا 
بعد التوصل إلى «اتفاق قانوني 
مــنــصــف ومـــلـــزم يــحــقــق مــصــالــح 

شعوب الدول الثلاثة».

ووصــــــــــــــف خـــــبـــــيـــــر المــــــــــــــوارد 
المــائــيــة المــصــري، عــبــاس شــراقــي، 
حــديــث مــديــر ســد النهضة بشأن 
الـــتـــخـــزيـــن الــــثــــالــــث، بــــأنــــه «غـــيـــر 
مـــســـؤول، وتــشــوبــه عــــدم الــخــبــرة 
الفنية أو السياسية»، مضيفاً أن 
«الــتــخــزيــن ســـوف يــتــم عــن طريق 
حجز مياه الأمــطــار الأولــى خلال 
شــهــر يــولــيــو (تـــمـــوز)، الــتــي تقدر 
بحوالي ٧ مليارات م٣ عند السد، 
الــذي لا يستطيع تمرير أكثر من 
١٫٥ مليار م٣ شهرياً عبر فتحة 
التصريف التي تعمل حالياً، وقد 
تزداد إلى ٣ مليارات م٣ في حالة 
فــتــح الــبــوابــة الــثــانــيــة»، لافــتــاً في 
تصريحات عبر صفحته الرسمية 
إلــى أن تشغيل  على «فيسبوك»، 
الــتــوربــين «غــيــر مــؤثــر فــي الــوقــت 
الـــحـــالـــي، وبـــالـــتـــالـــي فــالــتــخــزيــن 
يــكــون فــي يــولــيــو، وقــد يمتد إلى 
الأســـــبـــــوع الأول مــــن أغـــســـطـــس، 
ولــن يكون بــأي حــال مــن الأحــوال 
مـــن مــيــاه ســبــتــمــبــر، وفــــي جميع 
فـــإن أي كمية مــيــاه يتم  الـــحـــالات 
تخزينها هي من الإيراد السنوي 

لمصر».
وبخصوص تصريح هــورو 
بــــــأن بــــــــلاده لا تـــهـــتـــم بـــمـــخـــاوف 
مـــصـــر والـــــــســـــــودان مـــــن خـــطـــورة 
وتأثيرات السد، أفاد شراقي بأنه 
«كـــان الأولــــى أن يــقــول إنــنــا قمنا 
بــالــدراســات الهندسية المطلوبة، 
ــداد لاســـتـــئـــنـــاف  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ وعـــــلـــــى اســ
المفاوضات، وعرضها على مصر 

والسودان، لتبديد المخاوف».
من جهتها، أكدت «الخارجية 
الــــســــودانــــيــــة» فــــي بــــيــــان، أمــــس، 
«ضـــــــــــرورة الالـــــــتـــــــزام بـــالمـــواثـــيـــق 
ــفـــاوض  ــتـ والــــعــــهــــود، وعـــمـــلـــيـــة الـ
الـــــــجـــــــاريـــــــة، الــــــتــــــي تــــحــــفــــظ حـــق 
ــراف الــثــلاثــة بــغــيــة الــوصــول  ــ الأطـ
لتسوية شاملة لأزمة السد، تحقق 
المصالح المشتركة حتى لا تتحول 
نــعــمــة الــســد إلـــى نــقــمــة»، مــجــددة 
الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى حــــق إثـــيـــوبـــيـــا فــي 
التنمية «لكن دون إحــداث أضرار 
بـــالـــســـودان». ومعلنة  ذات شــــأن 
«رفضها التصريحات التي أدلى 
بها مدير سد النهضة لأنها تضر 
الأجــــواء الإيــجــابــيــة، الــتــي ســادت 
المــاضــيــة».  القليلة  خــلال الأشــهــر 
كما طالبت المسؤولين الإثيوبيين 
«الكف عن مثل هذه التصريحات  بـ
غير المنضبطة، والالتزام بمبادئ 
ــوار،  ــ ــحــ ــ ــر الــ ــبــ ــة عــ ــيــ ــاســ ــومــ ــلــ ــدبــ الــ
والــتــفــاوض كخيار لحل الخلاف 

بين الدول الثلاث».
وجرت آخر جلسة لمفاوضات 
الــســد فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) ٢٠٢١ 
برعاية الاتحاد الأفريقي، أعلنت 
عقبها مصر والسودان وإثيوبيا 
الــفــشــل فـــي إحــــــداث اخــــتــــراق؛ ما 
دعا مصر والسودان للتوجه إلى 
مــجــلــس الأمـــــن الــــدولــــي. وأصــــدر 
مــجــلــس الأمــــــن «قــــــــراراً رئـــاســـيـــاً» 
منتصف سبتمبر الماضي، يشجع 
ــلـــى اســتــئــنــاف  الــــــــدول الــــثــــلاث عـ
ــاد  ــة الاتــــحــ ــايــ ــرعــ ــات، بــ ــ المـــــفـــــاوضـ
الأفــريــقــي، لــلــوصــول إلـــى «اتــفــاق 
ملزم» خلال فترة زمنية معقولة.

أكد أهمية الوعي لتعزيز استقرار الدول وأمنها

السيسي يدعو لتحصين الشباب ضد «الآيديولوجيات المتطرفة»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

دعــــــــــــا الـــــــرئـــــــيـــــــس المــــــصــــــري 
عـــــبـــــد الــــــفــــــتــــــاح الــــســــيــــســــي إلـــــى 
«تــحــصــين الـــشـــبـــاب الـــعـــربـــي من 
الآيــديــولــوجــيــات المتطرفة»، كما 
اقترح «إعلان ٢٠٢٣ عاماً للشباب 
الــعــربــي»، بهدف مساعدته على 
ــلـــوطـــة  «مـــــواجـــــهـــــة الأفــــــكــــــار المـــغـ

والمتطرفة». 
قـــطـــاع  ــيـــســـي إن  ــسـ الـ وقــــــــال 
الـــشـــبـــاب «يـــمـــثـــل بـــعـــداً أســاســيــاً 
ــلــــدول، وهــنــاك  لـــلأمـــن الـــقـــومـــي لــ
أهــمــيــة كــبــرى لــبــنــاء فــهــم ووعـــي 
حقيقي للشباب، على نحو يعزز 
الاستقرار والأمن والسلام، ويوفر 

عوامل التقدم والنجاح». 
جــــــاء ذلــــــك خــــــلال اســـتـــقـــبـــال 
أمـــس، وزراء الشباب  الــســيــســي، 
والــريــاضــة الـــعـــرب، عــلــى هامش 
الـــــــــــدورة ٤٥ لمــجــلــســهــم  ــاد  ــقــ ــعــ انــ
بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك 
بحضور وزير الشباب والرياضة 

المصري أشرف صبحي. 
ووفـــــــــــــق إفـــــــــــــــادة لــــلــــرئــــاســــة 
المــصــريــة، فــإن الرئيس السيسي 
شــــــــــدد «عــــــلــــــى أهـــــمـــــيـــــة تــــوعــــيــــة 
الــشــبــاب الــعــربــي بــالانــخــراط في 
الــتــحــول الــرقــمــي، والــبــرمــجــيــات 
والتقدم التكنولوجي المتسارع، 
ــر بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عــلــى  الـــــــذي يــــؤثــ
مستقبل فرص العمل، وبالتالي 

تـــأتـــي أهــمــيــة مـــســـاعـــدة الــشــبــاب 
فـــي مــواكــبــة الـــتـــطـــورات فـــي هــذا 
إلـــى «مجموعة  المـــجـــال»، مــشــيــراً 
الجامعات التكنولوجية الحديثة 
التي أقامتها مصر مؤخرا لهذا 

الغرض».
في سياق ذلك، أكد السيسي 
أن «كـــتـــلـــة الـــشـــبـــاب تــمــثــل طــاقــة 
ــلـــة، وذلــــــك يــتــعــين  ــائـ إيـــجـــابـــيـــة هـ

الــعــمــل عــلــى تــعــظــيــم الإمـــكـــانـــات 
والـــــــقـــــــدرات الـــعـــربـــيـــة المـــشـــتـــركـــة 
لحسن استخدامها واستثمارها، 
ولتحصين عقول الشباب العربي 
ضــد الآيــديــولــوجــيــات المــتــطــرفــة، 
والحيلولة دون غــرس أي أفكار 
هدامة، أو مغلوطة بها، والتي من 
شأنها أن تــهــدد مــقــدرات وكيان 

الدول».

وبــحــســب الـــبـــيـــان الــرئــاســي 
اللقاء «شهد  المصري أمــس، فــإن 
حـــواراً مفتوحاً، وتــبــادلاً للرؤى 
بين الرئيس السيسي ومجموعة 
ــــوزراء حـــول الــتــجــارب العربية  الـ
المــخــتــلــفــة فـــي الــعــمــل الــشــبــابــي، 
وكيفية الاستفادة منها في دعم 
الحوار الشبابي، وتوفير مساحة 
للتشاور بين الكوادر المجتمعية 

الشبابية في الوطن العربي، بغية 
بــلــورة رؤى شبابية للتحديات 

التي تواجههم».
مــن جــانــبــهــم، أشــــاد الــــوزراء 
الـــعـــرب بــاهــتــمــام مــصــر، بــقــيــادة 
الـــرئـــيـــس الـــســـيـــســـي، بــالمــجــالــين 
الشبابي والرياضي، لا سيما من 
خلال تبني العديد من المبادرات 
الــتــفــاعــلــيــة مـــع الــشــبــاب، وإقــامــة 

الفعاليات والمــؤتــمــرات الوطنية 
والإقـــلـــيـــمـــيـــة والـــعـــالمـــيـــة فــــي هـــذا 
ــي تـــعـــكـــس الـــــدور  ــتــ ــدد، والــ ــ ــــصـ الـ
المحوري للشباب في استراتيجية 

التنمية الوطنية في مصر.
ــان الـــــرئـــــاســـــي  ــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــ وأكـــــــــــد ال
المـــصـــري أن «الـــرئـــيـــس السيسي 
اقـــتـــرح فـــي خـــتـــام الـــلـــقـــاء إطـــلاق 
عام ٢٠٢٣ عاماً للشباب العربي، 
بحيث يتم تنظيم مجموعة من 
الأنشطة بالتناوب بين العواصم 
ــدار  ــ الـــعـــربـــيـــة المـــخـــتـــلـــفـــة عـــلـــى مـ
الــــعــــام»، وكـــذلـــك «دراســــــة إنــشــاء 
اتـــحـــاد لــلــشــبــاب الـــعـــربـــي، كــآلــيــة 
متطورة تعمل كجسر ومنصة، 
تساهم فــي تعظيم التفاعل بين 
الــشــبــاب الــعــربــي بــشــكــل منتظم 
ــعــــرف عــن  ــتــ ومـــمـــنـــهـــج، قـــصـــد الــ
ــم المــشــتــركــة  ــواســ ــقــ ــلـــى الــ ــــرب عـ قــ
والــخــصــوصــيــات الــثــقــافــيــة لكل 
ــــى تــوحــيــد  ــة إلــ ــافــ دولــــــــة. بــــالإضــ
نـــحـــو إدراك  ــربــــي  ــعــ الــ ــاب  ــبــ الــــشــ
قــضــايــاهــم واهــتــمــامــاتــهــم، وذلــك 
الــعــلاقــات على  ــر  ــ لتعميق أواصـ
الــشــبــاب،  المــســتــوى الشعبي بــين 
ــلــــى الـــتـــصـــدي  ــم عــ ــهــ ــدتــ ــاعــ ومــــســ
للإشاعات، وتصويب الانحرافات 
الـــفـــكـــريـــة، إضـــافـــة إلــــى مــواجــهــة 
ــة والــــهــــدامــــة  ــلــــوطــ ــغــ الأفــــــكــــــار المــ
والمــتــطــرفــة، والــظــواهــر السلبية 
التي تلقي بظلالها على الوعي 

المجتمعي».

السيسي خلال استقبال وزراء الشباب والرياضة العرب (الرئاسة المصرية)

مؤتمر ديني في القاهرة يبحث قضايا 
«الإرهاب وتجديد الخطاب الديني»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

يـــنـــاقـــش مـــؤتـــمـــر ديـــنـــي فــي 
الــــقــــاهــــرة قـــضـــايـــا «الإرهــــــــــــاب»، 
و«الــــعــــائــــديــــن مــــن الــتــنــظــيــمــات 
الإرهــابــيــة»، و«تــجــديــد الخطاب 
ــمــــشــــاركــــة  الـــــــديـــــــنـــــــي»، وذلـــــــــــك بــ
مسؤولين من ٤٢ دولة، وممثلين 
عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن، 

وجامعة الدول العربية. 
وقال مستشار مفتي مصر، 
أمين الأمانة العامة لدور وهيئات 
الإفتاء في العالم، إبراهيم نجم، 
الــذي ينظمه (مركز  إن «المؤتمر 
سلام لدراسات التطرف)، التابع 
لدار الإفتاء، في يونيو (حزيران) 
إلــقــاء الضوء  إلــى  المقبل، يــهــدف 
ــــارب  ــــجـ ــتـ ــ ــــى الـــــعـــــديـــــد مـــــــن الـ ــلـ ــ عـ
الـــعـــربـــيـــة والـــــدولـــــيـــــة فـــــي إطـــــار 
مواجهة التطرف والإرهاب، بغية 

الاستفادة من هذه التجارب». 
ووفــــــق إفــــــــادة لــــــدار الإفـــتـــاء 
ــم أن  ــ ــــجـ ــــد أوضـــــــــــح نـ ــقـ ــ أمـــــــــــس، فـ
«المــؤتــمــر يأمل فــي إيــجــاد (آلية) 
لإقامة تعاون دولي لتتبع خرائط 
التطرف والإرهاب ومحاصرتها، 
والـــحـــد مـــن انـــتـــشـــارهـــا لــحــمــايــة 
الــعــالــم مــن بــراثــن هـــذه الــجــرائــم، 
وبحث إمكانية بناء استراتيجية 
ــتــــطــــرف  ــة الــ ــ ــهـ ــ ــــواجـ مـــتـــكـــامـــلـــة لمـ
والإرهاب، عبر الاستفادة من هذه 

التجارب المتعددة»، لافتاً إلى أنه 
«سيجري ضمن محاور المؤتمر 
الــتــجــارب مع  تقييم تعامل هــذه 
قضية العائدين من التنظيمات 
الإرهابية، في محاولة للوصول 
إلى معرفة مدى نجاح أي من هذه 
التجارب في استيعاب العائدين؟ 
وكيف تعاملت معهم؟ وهل مثلوا 
خطورة على مجتمعاتهم وعلى 
أبناء جالياتهم؟ وكيف تصدت 

الحكومات لهذه المخاطر؟».
في سياق ذلك، أوضح نجم أن 
«محاور المؤتمر تسعى أيضا إلى 
فهم وتوضيح طرق تعامل الدول 
الــقــضــايــا المتعلقة  المــخــتــلــفــة مــع 
بالعالم الرقمي، والتكنولوجيا 
الــــحــــديــــثــــة وتــــداعــــيــــاتــــهــــا عــلــى 
ــي  ــ ــابـ ــ الـــنـــشـــاط المـــتـــطـــرف والإرهـ
حول العالم، ومدى تعاملها مع 
مخاطر تنامي تمويل التنظيمات 
الإرهـــابـــيـــة حـــول الــعــالــم، وكــيــف 
يــمــكــن الاســـتـــفـــادة مـــن الــوســائــل 
ــتــــصــــدي لـــهـــذه  ــي الــ ــ الـــحـــديـــثـــة فـ
ــع  ــ ــــن واقـ ــيـــمـــات؛ وذلـــــــك مـ ــنـــظـ ــتـ الـ
الـــدول المختلفة»، مبيناً  تــجــارب 
أن «(مـــــركـــــز ســـــــلام) ســيــحــرص 
خلال المؤتمر على تناول تجارب 
الـــــــــــــدول، وفــــــــق أربــــــعــــــة مــــحــــاور 
أســاســيــة هـــي المــواجــهــة الأمــنــيــة 
لــلــتــطــرف والإرهــــــاب، والمــواجــهــة 
الــتــشــريــعــيــة، والــجــهــود الفكرية 

في مكافحة التطرف والإرهـــاب، 
ودور المرأة في المكافحة، ومن بين 
هــذه الــتــجــارب تــجــارب الــولايــات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، والاتـــحـــاد 
الأوروبــــي وبريطانيا، والمملكة 
ــارات،  الــســعــوديــة، والإمــ العربية 

والأردن، وإندونيسيا».
وحـــــــــــول قــــضــــيــــة «تــــجــــديــــد 
قـــال مستشار مفتي  الــخــطــاب»، 
مـــصـــر إن «المــــؤتــــمــــر ســيــنــاقــش 
ــأن  ــد الــــخــــطــــاب إيــــمــــانــــاً بـ ــديـ ــجـ تـ
ــي حــد  ــ ــة فـ ــايــ ــيـــس غــ ــد لـ ــديـ ــجـ ــتـ الـ
ذاته؛ بل وسيلة لقبول وممارسة 
الاخــتــلاف والتنوع فــي المجتمع 
ــرأي  ــ ــــرض الــ مــــن جــــهــــة، وعـــــــدم فــ
الأحادي على المخالفين من جهة 
أخـــرى. فضلاً عــن أن ذلــك يسهم 
ــاء عــلــى  ــقـــضـ فــــي الـــنـــهـــايـــة فــــي الـ

ظاهرة التطرف».
ويــــــعــــــقــــــد المـــــــؤتـــــــمـــــــر تـــحـــت 
رعــــــــــــــايــــــــــــــة رئــــــــــــيــــــــــــس مـــــجـــــلـــــس 
الـــــــــــــــوزراء المـــــــصـــــــري، مــصــطــفــى 
مــــدبــــولــــي، بــــعــــنــــوان «الـــتـــطـــرف 
ــنــــي... المــنــطــلــقــات الــفــكــريــة  ــديــ الــ
واستراتيجيات المواجهة»، وذلك 
بـــحـــضـــور مـــســـؤولـــين وبــاحــثــين 
ــــين  ــيـ ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ ــتــــخــــصــــصــــين وأكـ ومــ
ــتـــحـــدة  المـ مـــــن دول «الــــــــولايــــــــات 
الأمــيــركــيــة، وألمــانــيــا، وإيــطــالــيــا، 
والهند، وبــولــنــدا، وسنغافورة، 

والمغرب، وتونس، والجزائر».

تركيا تتحدث عن «خطوات إضافية»
 لدعم العلاقات مع مصر

القاهرة: وليد عبد الرحمن

فـــي إطــــار مـــحـــاولات الــدفــع 
بـــمـــســـار الـــتـــطـــبـــيـــع بـــــين مــصــر 
وتــركــيــا عــلــى مــســتــويــات عـــدة، 
ــراً عـــن  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــا أخـ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــــت تـ ــدثـ ــ ــــحـ تـ

«خطوات إضافية» مع مصر.
ــيــــة  ــارجــ وقــــــــــال وزيــــــــــر الــــخــ
التركي، مولود جاويش أوغلو، 
إن «بـــلاده ستعمل على اتخاذ 
ــة لـــلـــعـــلاقـــات  ــيــ ــافــ ــــوات إضــ ــــطـ خـ
مــع مــصــر»، وذلــك بعد أيــام من 
إعـــــلان الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــب 
طيب إردوغان «إمكانية تطوير 
الــحــوار، وتطبيع العلاقات مع 
مصر»، مبرزاً في نهاية أبريل 
(نــيــســان) المــاضــي، أن «الــحــوار 
إلــى أعلى  مــع مصر قــد يتطور 

المستويات».
يـــأتـــي هــــذا بــعــد أشـــهـــر من 
المحادثات «الاستكشافية»، التي 
جرت بين مصر وتركيا، برئاسة 
مــســاعــدي وزيـــــري الــخــارجــيــة. 
الأولــــــى احــتــضــنــتــهــا الـــقـــاهـــرة، 
فيما جـــرت الــثــانــيــة فــي أنــقــرة. 
الــبــلــديــن حينها،  وقــــال ممثلو 
إن «المــبــاحــثــات كــانــت صريحة 
ومــعــمــقــة، وتـــنـــاولـــت الــقــضــايــا 
الثنائية، والقضايا الإقليمية». 
وخــلالــهــا اتـــفـــق الـــطـــرفـــان على 
«مواصلة المشاورات، والتأكيد 

على رغبتهما في تحقيق تقدم 
بالموضوعات محل النقاش».

وبشأن العلاقات مع مصر، 
قــــال وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــتــركــي 
ــاء وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــقــ ــــلال لــ خــ
ــاراتــــي  والـــتـــعـــاون الــــدولــــي الإمــ
ــد آل  ــ ــن زايــ الـــشـــيـــخ عـــبـــد الـــلـــه بــ
نهيان، أول من أمس: «سنعمل 
على اتخاذ (خطوات إضافية مع 
مصر فــي هــذا الــشــأن)»، معلناً 
سعي بلاده «لتحسين علاقاتها 
ــة الــعــربــيــة  ــكـ ــلـ ــمـ ــر والمـ مــــع مـــصـ

السعودية».
ومـــنـــتـــصـــف مــــــارس (آذار) 
ــر الــخــارجــيــة  المـــاضـــي، قـــال وزيــ
ــــي إن «بـــــــــــلاده ســـتـــقـــدم  ــركـ ــ ــتـ ــ الـ
عــلــى خــطــوات جــديــدة لتطبيع 

العلاقات مع مصر».
وكـــــانـــــت تـــركـــيـــا قـــــد أكـــــدت 
مطلع أبريل (نيسان) من العام 
الماضي، أن «الأيام المقبلة سوف 
تشهد خطوات أخــرى في إطار 
تــطــبــيــع الـــعـــلاقـــات مـــع مــصــر». 
وكان الرئيس التركي قد ذكر في 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
أن «تركيا سوف تطرح مبادرة 
جـــديـــدة مـــع مــصــر وإســـرائـــيـــل، 
مشابهة لتلك التي بدأتها مع 

الإمارات العربية المتحدة».
ــيــــة  الــــخــــارجــ وزيـــــــــر  ورأى 
المصري سامح شكري في وقت 

ســـابـــق، أن «هـــنـــاك بـــــوادر على 
رغبة تركيا في تغيير مسارها 
تجاه مصر، خصوصاً في المجال 
الأمـــــنـــــي». ولـــفـــت إلـــــى «وجـــــود 
مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـــتـــصـــريـــحـــات 
التركية التي أظهرت تحولاً في 
مسار التصرف التركي، بعيداً 
عن التدخل بالشؤون المصرية، 
ــة عــــنــــاصــــر مــتــطــرفــة  أو رعـــــايـــ

معادية للقاهرة».
وبـــحـــســـب مـــصـــدر مــصــري 
ـــرق الأوســـــــــط»،  ــشــ «الـــ ـــ ـــ مـــطـــلـــع ل
ــقــــاهــــرة تُــــقــــدر خـــطـــوات  ــــإن «الــ فـ
أنـــقـــرة، لــكــن مــطــلــوب أن يــكــون 
هــنــاك تــفــاهــم بشكل أكــبــر لحل 
ــبــــر (خــــطــــوات  الإشــــكــــالــــيــــات عــ

ملموسة)».
وفـــي مـــارس ٢٠٢١، أعلنت 
ــرة اســـتـــئـــنـــاف اتـــصـــالاتـــهـــا  ــقــ أنــ
الدبلوماسية مع مصر، واتخذت 
خـــطـــوات عــــدة، بــيــنــهــا الضغط 
عــلــى قـــنـــوات «الإخــــــــوان»، الــتــي 
تبث من أراضيها، وتوجيهها 
إلى الابتعاد عن «التحريض». 
وبعد سلسلة من التصريحات 
الــتــركــيــة الــــوديــــة، بــشــأن عـــودة 
ــر، تـــحـــدث  ــع مــــصــ ــ ــات مـ ــلاقــ ــعــ الــ
وزير الخارجية التركي هاتفياً 
مع نظيره المصري بهدف تبادل 
ــان في  الــتــهــانــي بــحــلــول رمـــضـ

أبريل من العام نفسه.
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أنقرة تسارع خطواتها
 للهجوم على مواقع «قسد» شمال حلب

أنقرة: سعيد عبد الرازق

ــال الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــب  قــ
تــــركــــيــــا لا  طــــيــــب إردوغــــــــــــــــان إن 
تــطــمــع فـــي أراضــــــي دول أخــــرى، 
فـــي وقــــت تــــــرددت فــيــه أنـــبـــاء عن 
استعداد القوات التركية لعملية 
عسكرية تستهدف قــوات سوريا 
الديمقراطية (قسد) وتنطلق من 

غرب الفرات.
وأضاف إردوغان، خلال كلمة 
في باكو عاصمة أذربيجان، أمس 
(السبت)، أنه «لا أطماع لدينا في 
أراضي أحد وسيادته، كما أننا لا 
نفرط بذرة من ترابنا ولن نسمح 
لأحد بالمساس بسيادة أو أراضي 

تركيا».
ــن إردوغـــــــــــــان، الاثـــنـــين  ــ ــلـ ــ وأعـ
الماضي، أن بلاده ستطلق عمليات 
عسكرية في شمال وشمال شرقي 
ســـوريـــا، بــهــدف اســتــكــمــال إقــامــة 
ــدود  ــحــ ــة عـــلـــى الــ ــ ــنـ ــ ــق الآمـ ــاطــ ــنــ المــ
ــة لــــلــــبــــلاد بـــعـــمـــق ٣٠  ــيــ ــنــــوبــ الــــجــ
كيلومتراً داخل الأراضي السورية، 
بينما أكــد مجلس الأمــن القومي 
التركي، في بيان عقب اجتماعه، 
الخميس، بــرئــاســة إردوغـــــان، أن 
الــجــاريــة أو  العمليات العسكرية 
الــتــي تــنــفــذهــا تركيا  المستقبلية 
ــة لا  ــيــ ــوبــ ــنــ ــجــ عــــلــــى حـــــــدودهـــــــا الــ
تستهدف سيادة جيرانها لكنها 
ضــروريــة لأمــن تركيا، وذلــك بعد 
أن أعلنت دمشق أن العمليات التي 
تــخــطــط لــهــا تــركــيــا تــعــد انــتــهــاكــاً 

لسيادة سوريا.
ــــه تــــم خـــلال  ــر الـــبـــيـــان أنـ ــ وذكــ
اجتماع المجلس تقديم المعلومات 
ــة  ــيـ ــافـ ــاقــــشــــة إجـــــــــــــراءات إضـ ــنــ ومــ
بــخــصــوص الــعــمــلــيــات الــجــاريــة 
ــدود  ــ ــحــ ــ فـــــــي الـــــــبـــــــلاد وخـــــــــــــارج الــ
ضـــد «الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة»، 

ــــزب الــعــمــال  «حـ ـــ ــ ــا بـ الـــتـــي حــــددهــ
الكردستاني»، واتحاد مجتمعات 
ــاد  ــ ــحــ ــ كـــــــردســـــــتـــــــان، وحـــــــــــزب الاتــ
الـــديـــمـــقـــراطـــي - وحـــــــدات حــمــايــة 
الــشــعــب الـــكـــرديـــة، وتــنــظــيــم فتح 
الله غولن، وحركة الخدمة التابعة 
لـــلـــداعـــيـــة فـــتـــح الـــلـــه غـــولـــن الــتــي 
نسبت لها أنقرة محاولة انقلاب 
فاشلة وقعت في منتصف يوليو 
(تــمــوز) ٢٠١٦ وتنظيم «داعـــش»، 
وكــل أنـــواع الــتــهــديــدات لوحدتنا 

الوطنية. 
ــــت تـــــقـــــاريـــــر عـــــــن أن  ــفـ ــ ــشـ ــ وكـ
ــــت عـــلـــى الانـــتـــهـــاء  ــكـ ــ تـــركـــيـــا أوشـ
مــــــن الاســـــــتـــــــعـــــــدادات لــعــمــلــيــتــين 
عسكريتين جديدتين فــي سوريا 
والعراق، بعد يومين من اجتماع 

مجلس الأمن القومي.
ونـــقـــل مـــوقـــع «خـــبـــر تـــــورك» 
القريب من الحكومة التركية عن 
ــــس، أن  مــســؤولــين عــســكــريــين، أمـ
الاســتــعــدادات اكتملت بنسبة ٩٠ 
ــة لــلــتــدخــل عــســكــريــاً في  ــائـ فـــي المـ
ــال ســـوريـــا  ــمــ شـــمـــال الــــعــــراق وشــ
الــعــمــال الكردستاني،  ضــد حــزب 
ووحدات حماية الشعب الكردية، 
ــا  ــوريــ ــر مــــكــــونــــات قـــــــــوات ســ ــ ــبـ ــ أكـ
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة (قـــــــســـــــد)، الـــتـــي 
امـــتـــداداً للحزب  تعتبرها تــركــيــا 
في سوريا، وأن التدخل العسكري 
في شمال سوريا سيظل مقصوراً 
على غرب نهر الفرات، وأن منطقة 
تــل رفــعــت تمثل صــداعــاً لتركيا، 
فــيــمــا تــرغــب الــفــصــائــل الــســوريــة 
المـــوالـــيـــة لــهــا فـــي الــســيــطــرة على 

منبج.
ــادر أنــــــه يــتــم  ــ ــــصــ وذكـــــــــرت المــ
إرســــــــال تــــعــــزيــــزات عـــســـكـــريـــة مــن 
ــنـــوب الـــبـــلاد  ــنـــة فــــي جـ ــة أضـ ــ ولايــ
إلــى مناطق الــحــدود مــع ســوريــا، 
وأن الرئيس إردوغــان كان يتابع 

الاســـتـــعـــدادات وســيــعــلــن تــوقــيــت 
العملية العسكرية.

وفي العادة لا يستبق الجيش 
ــتـــركـــي الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة،  الـ
ومنها ٤ عمليات عسكرية نفذها 
في شمال سوريا منذ عــام ٢٠١٦ 
ــتــــى عــــــام ٢٠٢٠ وهــــــي «درع  وحــ
الفرات» ٢٠١٦، و«غصن الزيتون» 
الــــفــــرات، و« نبع  فـــي غــــرب   ٢٠١٨
الــســلام» ٢٠١٩ فــي شــمــال شرقي 
ــع» فــي  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ الـ ســــــوريــــــا، و«درع 
إدلــب شمال غربي سوريا ٢٠٢٠، 
ــأي إعــــلان عـــن تــحــركــات قــواتــه.  بـ
ويـــواصـــل شـــن هــجــمــات مــتــكــررة 
عــلــى مـــواقـــع «قـــســـد» فـــي ســوريــا 
وحـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي في 
الـــعـــراق. ودخـــلـــت، مــســاء أول من 
أمــس، تعزيزات عسكرية ضخمة 
للجيش التركي من معبر مدينة 
الـــراعـــي الـــحـــدودي، شــمــال حلب، 
بــاتــجــاه قـــواعـــد الـــقـــوات الــتــركــيــة 
ــزاز  ــ ــــرب مــديــنــتــي أعـ المـــتـــمـــركـــزة قـ

شمال حلب، وجرابلس شرقها.
وشـــــهـــــد الــــــريــــــف الـــشـــمـــالـــي 
والــشــرقــي لمــديــنــة حــلــب تصعيداً 
عسكرياً تركياً مكثفاً، منذ الليلة 
قــبــل المــاضــيــة، تــركــز عــلــى قصف 
مواقع «قسد» بالمدفعية والطيران 

المسير.
ــيـــرة  وقــــصــــفــــت طــــــائــــــرة مـــسـ
تركية برج الاتصالات في مدينة 
تــل رفــعــت شــمــال حــلــب، مــا أسفر 
عن تدميره، بالتزامن مع قصف 
بالمدفعية الثقيلة للقوات التركية 
عــلــى مـــواقـــع «قـــســـد» فـــي محيط 
ــقـــتـــي «زور مـــــغـــــار وجـــبـــل  ــنـــطـ مـ
الــشــيــوخ» قـــرب مــديــنــة جــرابــلــس 
بـــريـــف حــلــب الـــشـــرقـــي. كــمــا وقــع 
قــصــف مــدفــعــي مــمــاثــل اســتــهــدف 
مــواقــع «قــســد» فــي محيط مدينة 

منبج شرق حلب.

منبج وتل رفعت وعين العرب... أهداف محتملة للعملية التركية شمال سوريا
إدلب: فراس كرم

تصاعدت وتيرة الاشتباكات 
ــــين الــجــيــش  ــري بـ ــ ــبـ ــ ــقــــصــــف الـ والــ
الــــــــتــــــــركــــــــي و«قــــــــــــــــــــــوات ســـــــوريـــــــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» (قـــــســـــد)، بــريــف 
حـــلـــب، شـــمـــال ســــوريــــا، فـــي وقــت 
ــال  واصـــلـــت الـــقـــوات الــتــركــيــة إرسـ
الأرتـــــــال الــعــســكــريــة إلــــى خــطــوط 
المــواجــهــة مــع الــفــصــائــل الــكــرديــة، 
شمال حلب، فــي إطــار التحضير 
لــعــمــلــيــة عـــســـكـــريـــة ضـــــد «قــــــوات 
سوريا الديمقراطية»، فيما تعزز 
الـــســـوري مواقعها  الــنــظــام  قــــوات 
العسكرية في شمال شرقي حلب، 
بمدافع ثقيلة وراجمات صواريخ.
ــكــــري وهـــو  ــبــ وقـــــــال حـــســـن الــ
نـــــــاشـــــــط مــــــــعــــــــارض فــــــــي حــــلــــب، 
ــة بــين  ــهــ ــواجــ ــطــــوط المــ ــهـــد خــ «تـــشـ
القوات التركية وفصائل الجيش 
الــوطــنــي الـــســـوري، المــدعــومــة من 
تــركــيــا مـــن جــهــة و(قـــــوات ســوريــا 
ــد) مـــن جهة  الــديــمــقــراطــيــة) (قـــسـ
ثانية، شمال حلب، تصاعداً في 
وتــيــرة الاشــتــبــاكــات والمــواجــهــات 
بالقصف البري بين الطرفين، حيث 
استهدفت القوات التركية بالمدافع 
الثقيلة والطائرات المسيّرة، عدداً 
ــة تــابــعــة  ــريـ ــكـ ــعـــسـ ــع الـ ــ ــواقــ ــ ــن المــ ــ مـ
(قوات سوريا الديمقراطية) في  لـ
مدينة  الشهباء ومحيط  منطقة 
تـــل رفــعــت ومــنــبــج ومــنــاطــق زور 
مغار وجبل الشيوخ قــرب مدينة 
غــرابــلــس شـــمـــال حـــلـــب، أدى إلــى 
ــة،  ــاديـ ــوع خــســائــر بــشــريــة ومـ ــ وقـ
فــي صفوف الأخــيــرة، إضــافــة إلى 
تدمير برج للاتصالات اللاسلكية 
في منطقة تل رفعت بغارة لطائرة 

تركية مسيّرة».
وأضــــــــاف: «بـــــدورهـــــا (قـــــوات 
ــة) ردت  ــ ــيـ ــ ــراطـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ الـ ســــــوريــــــا 
بقصف مدفعي وصاروخي مماثل 
استهدف مواقع وقواعد عسكرية 
تركية بمحيط مدينة مارع شمال 

حــلــب، واقــتــصــرت الــخــســائــر على 
ــة فــقــط، تـــزامـــن مـــع تحليق  ــاديـ المـ
ــرات  ــ ــائــ ــ ــاتــــلات وطــ ــقــ ــلــــمــ مـــكـــثـــف لــ
الاستطلاع والمسيّرات التركية في 
أجواء المناطق الخاضعة لسيطرة 
(قسد)، ودخــول ٣ أرتــال عسكرية 
ضخمة للجيش التركي من معبر 
مدينة الراعي الحدودي مع تركيا 
شـــمـــال حـــلـــب، بـــاتـــجـــاه قــواعــدهــا 
العسكرية المتمركزة قــرب مدينة 
أعــــزاز والـــراعـــي وغــرابــلــس شمال 

وشمال شرقي حلب». 
ــة  ــنـ ــديـ وأشــــــــــــــار: «شــــــهــــــدت مـ
ــلــــب خــــلال  ــال حــ ــ ــمـ ــ ــــت شـ ــعـ ــ ــل رفـ ــ تــ
الـــــســـــاعـــــات الأخـــــــيـــــــرة المــــاضــــيــــة، 
وقفات احتجاجية ضمت عناصر 
مــن (قـــوات ســوريــا الديمقراطية) 
(قـــســـد)، بــالــلــبــاس المـــدنـــي وعـــدداً 
كــبــيــراً مــن المــواطــنــين والمــوظــفــين، 

التركية  العملية  على  احتجاجاً 
ــــت، وســـط  ــعـ ــ ــل رفـ ــ عـــلـــى مـــديـــنـــة تـ

إجراءات أمنية مشددة».
وأوضــــح مــصــدر فــي فصائل 
المــعــارضــة، أن «الــعــمــلــيــة التركية 
ــيــــر لــهــا  ــتــــحــــضــ الـــــتـــــي يـــــجـــــري الــ
ــتــــراك مــــع قــــــوات (الــجــيــش  بــــالاشــ
ــــوري)، تـــهـــدف إلــى  ــسـ ــ الـــوطـــنـــي الـ
السيطرة على مناطق تــل رفعت 
ومنبج وعين العرب، بهدف ربط 
مــنــطــقــة غــرابــلــس بــمــديــنــة منبج 
في ريف حلب الشرقي، وبمناطق 
الــســلام) (تـــل أبيض  عملية (نــبــع 
ورأس العين) شمال شرقي سوريا، 
من خلال السيطرة على عين العرب 
ــــين عـــيـــســـى، ومــنــطــقــة عــفــريــن  وعـ
بتل رفعت بريف حلب الشمالي، 
بالإضافة إلى ربط مناطق عملية 
ــلــــس)، وأن  ــرابــ ــرات) (غــ ــ ــفـ ــ الـ (درع 

المناطق التي ستشملها العمليات 
العسكرية سيتم وصلها بإدلب».

وأضـــــــــاف أنــــــه «جــــــــرى رصـــد 
تحركات عسكرية جــديــدة لقوات 
الــنــظــام الــــســــوري، ووصـــــول عــدد 
مــــن المـــــدافـــــع الــثــقــيــلــة وراجــــمــــات 
الـــصـــواريـــخ وعــــشــــرات الــعــنــاصــر 
إلــى خــطــوط الــتــمــاس مــع فصائل 
(الــجــيــش الــوطــنــي الـــســـوري)، في 
شــــمــــال شــــرقــــي حــــلــــب، ويـــتـــوقـــع 
مـــــشـــــاركـــــتـــــهـــــا (قـــــــــــــــوات ســـــوريـــــا 
ــد الــعــمــلــيــة  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة) بـــصـ
العسكرية التركية المرتقبة شمال 

وشمال شرقي حلب».
في إدلب، قصفت قوات النظام 
الـــســـوري والمــيــلــيــشــيــات الإيــرانــيــة 
بــعــدد كــبــيــر مـــن قـــذائـــف المــدفــعــيــة 
ــــات الـــصـــواريـــخ،  ــمـ ــ الــثــقــيــلــة وراجـ
مـــنـــاطـــق كـــفـــر عــــويــــد وكـــنـــصـــفـــرة 

ــارة فــــي جــبــل  ــ ــبـ ــ ومـــحـــيـــط بـــلـــدة الـ
الزاوية جنوب إدلب، دون تسجيل 
ــة، وطـــــــال قــصــف  ــريــ خـــســـائـــر بــــشــ
الــدقــمــاق والــزيــارة  مماثل مناطق 
في سهل الغاب شمال غربي حماة، 
أدى إلى إصابة مــزارع، تزامن مع 
تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع 

الإيرانية والروسية في الأجواء.
ــر، أصــيــب عــدد  فــي ســيــاق آخـ
مـــن المـــدنـــيـــين وعـــنـــاصـــر الــشــرطــة 
ــفــــاوتــــة الــــســــبــــت ٢٨  ــتــ بـــــجـــــروح مــ
مــايــو (أيـــــار)، إثـــر انــفــجــار دراجـــة 
بــالــقــرب مــن دوار  نــاريــة مفخخة 
الكازيات في مدينة عفرين، وأدى 
إلــى نشوب حريق بالمحال  أيضاً 
ــة مـــــن مـــوقـــع  ــبــ ــريــ ــقــ ــة الــ ــاريــ ــتــــجــ الــ
الانــفــجــار، وتــدخــلــت فـــرق الــدفــاع 
المدني السوري، لإخماد الحرائق 

وإسعاف الجرحى.

صورة أرشيفية لانفجار دراجة نارية مفخخة عند دوار الكازيات في مدينة عفرين شمال حلب (الشرق الأوسط)

روسيا ترسل «تعزيزات جوية» إلى شمال شرقي سوريا
القامشلي: كمال شيخو

ــات  ســيــرت الـــقـــوات الأمــيــركــيــة دوريــ
عسكرية شمال شرقي ســوريــا، وتفقدت 
الشريط الــحــدودي، في وقــت حلّق سرب 
مــن المــروحــيــات الــروســيــة الــقــتــالــيــة على 
الحدود السورية التركية، ونفذت طلعات 
إلــى  استطلاعية مــن القامشلي وصــــولاً 
المــنــاطــق الــحــدوديــة مــع إقــلــيــم كــردســتــان 

العراق المجاور.
وجــالــت الـــدوريـــة الأمــيــركــيــة المؤلفة 
من ٦ مدرعات عسكرية وعشرات الجنود 
في منطقة رميلان النفطية شرقي مدينة 
الــحــدوديــة المحاذية  القامشلي، والــقــرى 
للشريط الحدودي مع تركيا بين القامشلي 
وبلدة المالكية (ديريك)، وتحدث أفرادها 
إلى سكان المنطقة واستمعوا إلى مخاوف 
الأهــالــي بعد تصاعد وتــيــرة التهديدات 
ــة أكـــثـــر من  الــتــركــيــة، واســـتـــمـــرت الــــدوريــ

٤ ســـاعـــات وتـــمـــركـــزت فـــي نــقــاط مقابلة 
لــلــحــدود مــبــاشــرة وتــجــولــوا فــي الحقول 
الزراعية، حيث وسعت القوات الأميركية، 
خلال اليومين الماضيين، تحركاتها البرية 
والجوية تزامناً مــع التهديدات التركية 
بقصف وضرب مناطق تخضع لسيطرة 

حلفائها «قسد».
ــات  ــيـ ــقــــابــــل، حـــلـــقـــت ٦ مـــروحـ ــــي المــ فـ
روســيــة، صــبــاح أمـــس (الــســبــت)، ونــفــذت 
جـــولات اســتــطــلاعــيــة عــلــى طـــول الشريط 
ــا وتـــركـــيـــا، حــيــث  ــــدودي بــــين ســــوريــ ــحـ ــ الـ
انطلقت من القاعدة الروسية بالقامشلي 
وحلّقت في أجواء المدن والبلدات الواقعة 
شرقي المنطقة وصولاً إلى بلدة عين ديوار 
الحدودية مع تركيا، كما وصلت تعزيزات 
عــســكــريــة روســـيـــة إلــــى مـــطـــار الــقــامــشــلــي 
بينها طائرات حربية ومروحية قتالية، 
ضمت مقاتلات من طــراز «سوخوي ٣٤» 
وطــائــرات هليكوبتر هجومية مــن طــراز 

(KA.٥٢)، إضافة إلى سرب من الطائرات 
ــال مــصــدر عــســكــري مطلع  المـــروحـــيـــة. وقــ
في مكتب العلاقات العامة لقوات سوريا 
الديمقراطية (قسد)، إن الجيش السوري 
ــــود فــي  ــــوجـ والـــــقـــــوات الــــروســــيــــة عـــــــزّزا الـ
مدينتي الحسكة والقامشلي والــبــلــدات 
التابعة لها وزادا من المعدات اللوجستية 
لمـــواجـــهـــة أي عــمــلــيــة تـــركـــيـــة. مـــيـــدانـــيـــاً، 
قالت قــوات «قــســد»، فــي بيان أمــس نشر 
الــجــيــش  الــــرســــمــــي، إن  ــا  عـــلـــى مـــوقـــعـــهـ
التركي والفصائل السورية الموالية لها، 
اســتــهــدفــت نــاحــيــة أبــــو راســـــين وريــفــهــا 
شمالي محافظة الحسكة بأكثر من ٣٢٠ 
قذيفة، فيما قصفت ناحية شيراوا وبلدة 
تــل رفعت بأكثر مــن ١٤٠ قذيفة مدفعية 
وتسببت هــذه الهجمات بــأضــرار مادية 
جسيمة فــي ممتلكات المدنيين والمــرافــق 
الحيوية الخدمية، «القصف كان عشوائياً 
طال منازل المدنيين والمؤسسات الطبية 

والاتصالات في مركز ناحية زركان التي 
يعيش فيها أكثر من ٧ آلاف مدني».

وجــددت المدفعية التركية المتمركزة 
في منطقة عمليات «نبع السلام» قصفها 
ــيـــطـــرة قـــــــوات «قــــســــد»،  ــاطـــق سـ ــنـ ــلـــى مـ عـ
واســـتـــهـــدفـــت مـــبـــنـــى يـــبـــتـــع قــــــوى الأمــــن 
الــداخــلــي (الأســـايـــش) وبــــرج الاتــصــالات 
الــتــابــع لــشــركــة «ســيــريــتــل»، مــا أدى إلــى 
تضرر المباني، وأسفر عن انقطاع خدمة 
الاتـــصـــالات وشــبــكــة الإنــتــرنــت، وشــهــدت 
ــة نـــــــزوح الأهـــــالـــــي الـــذيـــن  المـــنـــطـــقـــة حــــركــ
تــوجــهــوا نــحــو قـــرى وأمـــاكـــن أكــثــر أمــنــاً، 
وقــالــت «قــســد»، فــي بــيــانــهــا، إن الجيش 
التركي «يتعمّد ويصر على نقل ساحة 
المـــعـــركـــة إلــــى المـــنـــاطـــق الآهـــلـــة بــالــســكــان 
القتل أو التهجير،  وتخيير المدنيين بين 
وهــمــا جــريــمــة حـــرب واضـــحـــة لــلــعــيــان»، 
ــقـــــوى الــــدولــــيــــة الـــضـــامـــنـــة  ــ ــدت الـ ــ ــاشــ ــ ونــ
ــطـــن ومـــوســـكـــو)، إبــــــداء خــطــوات  ــنـ (واشـ

ميدانية ملموسة «لمنع الاحتلال التركي 
مــن ارتــكــاب المــزيــد مــن أعــمــال القتل بحق 

شعبنا».
بــــــــــــدوره، أكـــــــد المــــتــــحــــدث الـــرســـمـــي 
«وحــــــدات حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب» الـــكـــرديـــة  لـــــــ
نوري محمود، في حديث، أنهم يأخذون 
تهديدات الدولة التركية على محمل الجد، 
«المقاومة»، قائلاً: «روج آفا (غرب  وتوعد بـ
لــن تــكــون مثل عفرين ورأس  كــردســتــان) 
أبــيــض؛ هــي مستعدة للدفاع  العين وتــل 
عن مكتسباتها بكل مؤسساتها وقواتها 
وشـــعـــوبـــهـــا، ســـنـــقـــاوم حـــتـــى الـــنـــهـــايـــة»، 
الــتــزمــت باتفاقيات  الـــقـــوات  وأوضــــح أن 
خفض التصعيد ووقف إطلاق النار التي 
أبــرمــت بــين واشــنــطــن ومــوســكــو وأنــقــرة 
نــهــايــة ٢٠١٩، مــضــيــفــاً: «نـــحـــن سحبنا 
جميع قواتنا حتى لا تكون هناك حرب، 
إلا أننا نُبقيها دائــمــاً بأهبة الاستعداد 
لأي هــجــمــات، وفــــي حــالــة هــجــوم تــركــي 

فإن خطط العودة إلى مواقع انسحابها 
جاهزة».

وشدد على أن أي هجوم تركي على 
الفرات غير ممكنة دون  مناطقها شرقي 
موافقة من القوى الدولية، مضيفاً: «لدينا 
اتــصــالات يومية مع واشنطن وموسكو 
ــدلاً مــن الــقــوى  لــكــن نعتمد عــلــى قــوتــنــا بـ
الـــدولـــيـــة، فــأمــيــركــا وروســـيـــا ضــامــنــتــان 
لــلاتــفــاقــيــة مـــع تــركــيــا لــوقــف الــتــصــعــيــد، 
ومطلوب منهما الوفاء بمسؤولياتهما 

وكبح هذه الهجمات ووقفها».
ــردي  ــكــ ــادي الــ ــيــ ــقــ ــال الــ ــ ــاً، قــ ــيـ ــاسـ ــيـ سـ
إبـــراهـــيـــم بــــــرو، عـــضـــو لــجــنــة الـــعـــلاقـــات 
الــكــردي»  «المجلس الوطني  لـ الخارجية 
المعارض، في اتصال هاتفي مع «الشرق 
الأوسط»، إنهم عقدوا اجتماعاً رسمياً مع 
مسؤولين في «الخارجية» الفرنسية في 
باريس، وقدموا مشروعاً خطياً للتوسط 
لــــدى تــركــيــا لــتــجــنــيــب المــنــاطــق الــكــرديــة 

الحدودية عملية عسكرية جديدة، وأكد: 
«خــلال لقائنا مــع المسؤولين الفرنسيين 
قلنا لهم إن الحل العسكري ليس ممكناً 
من أي جهة كانت، والحرب تزيد من تفاقم 
ــد من  ــزيـ ــوى المـ ــن تــجــلــب ســ ــاع ولــ ــ ــ الأوضـ
المآسي لسكان المنطقة»، ولتبديد مخاوف 
ــن قــــوات  ــار مــقــاتــلــين مــ ــتـــشـ ــن انـ ــرة مــ ــقــ أنــ
«قسد» ووجود أعضاء من «حزب العمال 
الــكــردســتــانــي» التركي فــي تلك المناطق، 
ــاءه  ــفـ ــلـ ــلـــس وحـ ــا إن المـــجـ ــنـ ــلـ أضــــــــاف: «قـ
(جبهة السلام والحرية) ومكونات أخرى 
المــنــاطــق، شريطة  مستعدون لإدارة تلك 
تعاون كل الأطــراف المعنية وعلى رأسها 
ــوات (قــســد)  أمــيــركــا وفــرنــســا وتــركــيــا وقــ
لتجنيب المنطقة حرباً جديدة»، لافتاً إلى 
أبــدوا اهتماماً  أن المسؤولين الفرنسيين 
واستمعوا إليهم جيداً واستفسروا عن 
محتوى الخطة الكردية وآليات تطبيقها 

على الأرض.
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بهدف الالتفاف على العقوبات المفروضة عليهم لقربهم من نظام دمشق

«استدراج عروض» لمتمولين سوريين للحصول على الجنسية اللبنانية
بيروت: يوسف دياب

قبل خمسة أشهر مــن انتهاء 
ولايــــة الــرئــيــس الــلــبــنــانــي ميشال 
عــــــون، بــــــدأت مـــعـــلـــومـــات تــتــســرب 
بــقــوة عــن مــرســوم تجنيس جديد 
قــيــد الــتــحــضــيــر، تُــمــنــح بــمــوجــبــه 
الــــجــــنــــســــيــــة الــــلــــبــــنــــانــــيــــة لمــــئــــات 
الأشخاص. وتردد أن المستفيدين 
المــحــتــمــلــين مـــن هــــذا المــــرســــوم هم 
رجــال أعــمــال ســوريــون وعراقيون 
وغيرهم. وعلمت «الشرق الأوسط» 
ــادر مــطــلــعــة، أن «هـــنـــاك  مــــن مــــصــ
استدراج عروض لمتمولين سوريين 
يهمهم الحصول على جواز السفر 
اللبناني مقابل أموال طائلة تدفع 
لقاء هذا الامتياز». وأكدت المصادر 

أن «مكاتب متخصصة بتخليص 
المعاملات، تنكب الآن على إنجاز 
ــوم  ــرســ ــة لمــ ــوبــ ــلــ المــــســــتــــنــــدات المــــطــ
إلــى أن هذه  التجنيس». وأشـــارت 
المعاملات «تشمل متمولين عراقيين 
موجودين في لبنان ورجال أعمال 
ســــوريــــين مــقــيــمــين فــــي الــــخــــارج، 
كلفوا هذه المكاتب بالاستحصال 
عــلــى الأوراق والــوثــائــق المطلوبة 
لهذا الغرض». وقالت إن «عشرات 
ــــين يــهــمــهــم  ــوريــ ــ المــــتــــمــــولــــين الــــــســ
ــر  ــفـ الـــــحـــــصـــــول عــــلــــى جــــــــــواز الـــسـ
ــــذي يــمــنــحــهــم حــريــة  الــلــبــنــانــي، الـ
التحرك في ظل العقوبات الدولية، 
ــة الـــتـــي تــطــال  ــيـ ــركـ ــيـ ــداً الأمـ ــديـ تـــحـ
الــنــظــام الــســوري والمــقــربــين مــنــه»، 
ولفتت إلى أن «الجنسية اللبنانية 

ــد كــبــيــر فــي  تـــحـــرر هــــــؤلاء إلـــــى حــ
عـــمـــلـــيـــة الــــتــــحــــويــــلات المــــالــــيــــة فــي 

الخارج».
تـــــــمـــــــر ولايـــــــــــــــــة رئـــــيـــــس  ولا 
للجمهورية في لبنان إلا ويختمها 
بــمــرســوم تجنيس مــمــاثــل، يمنح 
بموجبه الجنسية لأشخاص وفق 
الاعــتــبــارات الــتــي يــراهــا مناسبة، 
كما أن الرئيس عون استهل عهده 
بمرسوم مماثل شمل حوالي ٢٠٠ 
شـــخـــص، أغــلــبــهــم مــــن الـــســـوريـــين 
ــد،  المـــقـــربـــين مـــن نـــظـــام بـــشـــار الأســ
وتبين أن بعضهم مدرج على لائحة 

العقوبات الأميركية.
ــيـــد عــلــى  ــأكـ ــتـ وفــــــي مــــــــــوازاة الـ
جــــديــــة هــــــذا المـــــوضـــــوع وتـــســـريـــع 
وتــيــرة إنــجــازه، أوضــحــت مصادر 

ــواء قــصــر بعبدا،  مطلعة عــلــى أجــ
الـــتـــجـــنـــيـــس «لـــيـــس  مــــــرســــــوم  أن 
لــدى الرئيس ميشال عون  أولوية 
وفـــريـــقـــه، لأن اهــتــمــامــاتــه تنصب 
حالياً على الاستحقاقات المهمة، 
وعملية الإنقاذ المالي الاقتصادي 
ــــف  ــوقـ ــ ــي تـ ــ ــ والإصـــــــــــــلاحـــــــــــــات الــــــــتــ
الانــهــيــار». لــكــن المــصــادر اعترفت 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أن «هـــنـــاك  ـــ لــ
طــلــبــات تــجــنــيــس مــقــدمــة مـــن قبل 
مستحقين، بعضهم تغلب عليهم 
الــحــالات الإنــســانــيــة، كالأشخاص 
ــن لـــبـــنـــانـــيـــات، لــكــن  ــتــــزوجــــين مــ المــ
المــرســوم لــيــس عــلــى نـــار حــامــيــة». 
واستدرك المصدر مذكراً بأنه «من 
حــق الــرئــيــس عـــون الــدســتــوري أن 
يستحقها».  لمــن  الجنسية  يمنح 

وقال «في السنة الأخيرة لكل عهد 
يصدر رئيس الجمهورية مرسوم 
تــجــنــيــس، وهــــذا حـــق دســـتـــوري». 
وأعــــطــــى أمـــثـــلـــة عـــلـــى أن الــرئــيــس 
مــيــشــال سليمان «مــنــح الجنسية 
لـ٧ آلاف شخص، والرئيس إلياس 
الهراوي قدمها لـ٣٠٠ ألف شخص، 
ــلــــه الــــرئــــيــــس أمـــــــين الــجــمــيــل  ــبــ وقــ

وغيرهم من الرؤساء».
الــــرغــــم مــــن أن وزارة  ــلــــى  وعــ
الداخلية تشكل معبراً إلزامياً لأي 
مرسوم مماثل، إلا أنها لم تتبلغ 
أي إشـــعـــار بـــذلـــك، وأشـــــار مــصــدر 
«الــشــرق الأوســـط»،  لـــ فــي الداخلية 
إلى أن الوزارة «لم تتلق معلومات 
الــشــأن حتى الآن، خصوصاً  بهذا 
أن مـــديـــريـــة الأحـــــــوال الــشــخــصــيــة 

مــعــنــيــة بــالــتــدقــيــق بـــهـــذا المـــرســـوم 
وبالأسماء التي يتضمنها، كما أن 
توقيع وزير الداخلية على المرسوم 

إلزامي».
ويغلب على مراسيم التجنيس 
هذه طابع الاستنسابية، فهي تقدم 
«جــــوائــــز» لــنــافــذيــن ومــتــمــولــين  كـــــ
بدل إعطائها لمستحقيها، كما أن 
الــدراســة  إلــى  هــذه المراسيم تفتقد 
الـــخـــبـــيـــر فــي  نـــفـــى  الـــدقـــيـــقـــة، وإذ 
السياسات العامة زيــاد الصائغ، 
امــتــلاكــه أي مــعــلــومــات عــن وجــود 
مــــرســــوم تــجــنــيــس جــــديــــد، تــمــنــى 
لــو يــذهــب اهــتــمــام الــدولــة باتجاه 
البلد من الانــهــيــارات. وعبّر  إنقاذ 
«الـــشـــرق  الـــصـــائـــغ فــــي تـــصـــريـــح لــــ
الأوسط»، عن أسفه، لأن «موضوع 

التجنيس يطرح عبر الاستنسابية 
ولـــيـــس وفــــق المــعــايــيــر الــقــانــونــيــة 
والــدســتــوريــة»، معتبراً أن «فــكــرة 
المــعــيــاريــة سقطت، وهـــذا سيؤدي 
إلــــى ســـقـــوط الــهــيــكــل والـــدســـتـــور، 
ــلــــد خـــاضـــعـــاً  ــبــ ــبـــح الــ ــيـــث يـــصـ بـــحـ
لـــلـــمـــزاجـــيـــة ويـــجـــعـــل الاســـتـــبـــاحـــة 
مــســمــوحــة، وهــــذا يــلــغــي المــســاحــة 
العامة الأخلاقية ولا يبني العقد 
الــعــام». ودعا  الاجتماعي والخير 
الـــبـــرلمـــان الـــجـــديـــد إلــــى أن «يــأخــذ 
دوره ويطرح المعيارية في مسألة 
مــراســيــم التجنيس وغــيــرهــا، بما 
يعيد الاعتبار للقانون والدستور، 

بل ينتقل إلى قانون للجنسية».
ويــلــفــت زيـــاد الــصــائــغ إلـــى أن 
«أشخاصاً حصلوا على الجنسية 

الــلــبــنــانــيــة مــنــذ أكــثــر مــن ٢٠ عاماً 
وهم باتوا لبنانيين أصيلين، وكل 
يـــوم يُــطــعــن بــجــنــســيــتــهــم، وهــنــاك 
مـــن يــشــكــك بــلــبــنــانــيــتــهــم ويــطــالــب 
بنزعها (في إشارة إلى الطعن الذي 
النائب السابق فــي كتلة  تــقــدم بــه 
التيار العوني نعمة الله أبي نصر 
بمرسوم التجنيس الصادر في عام 
١٩٩٤، الذي طالب بإبطاله)، وهذا 
ــى مــســألــة المـــعـــيـــاريـــة».  يــعــيــدنــا إلــ
ــذر الــصــائــغ مــن وجـــود «خطر  وحـ
حــقــيــقــي عـــلـــى الـــهـــويـــة الــلــبــنــانــيــة 
ــبـــاب الــعــريــض انــطــلاقــاً من  مـــن الـ
مفهومها النبيل، وهناك من يسمح 
بـــضـــرب هـــــذا المـــفـــهـــوم بــمــنــهــجــيــة 
مــــــــدروســــــــة، بــــمــــا يـــــتـــــعـــــارض مــع 
مبادئها الأخلاقية والدستورية».

ترقب لدور «المجلس الوطني» الجديد لمراقبتها

وزير الاقتصاد اللبناني يحذر
 من التلاعب بالأسعار مع انخفاض سعر الدولار

بيروت: «الشرق الأوسط»

فــي  ـــى  ــــوضــ ــفـ ــ الـ تــــــــــزال  لا 
ــعــــار الــحــاصــلــة بــلــبــنــان  الأســ
عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة ارتـــــفـــــاع ســعــر 
صــــرف الـــــــدولار وانــخــفــاضــه 
ــام قــلــيــلــة، تــطــغــى على  فـــي أيــ
مــا عــداهــا مــن قــضــايــا، فيما 
تتجه الأنظار إلى ما سيكون 
عليه دور «المجلس الوطني 
لـــســـيـــاســـة الأســـــــعـــــــار» الـــــذي 
صــدر مــرســوم بتشكيله أول 

من أمس.
ــفــــاض ســعــر  ــخــ ــد انــ ــعــ وبــ
صــرف الــدولار حوالي عشرة 
آلاف ليرة بين مساء أول من 
ــالــــب وزيــــر  ــــس وأمــــــــس، طــ أمــ
ــارة أمـــين  ــجــ ــتــ ــاد والــ ــتــــصــ الاقــ
ســــــلام، جــمــيــع تـــجـــار المـــــواد 
ــا  ــهـ ــافـ ــنـ ــل أصـ ــكــ ــة بــ ــ ــيـ ــ ــذائـ ــ ــغـ ــ الـ
وأصــــحــــاب الـــســـوبـــرمـــاركـــت، 
بـــالالـــتـــزام الـــتـــام بــبــيــع المـــواد 
ــل الـــســـلـــع وفـــق  ــ الـــغـــذائـــيـــة وكـ
الــــتــــســــعــــيــــر المــــــحــــــدث لــســعــر 
ــن عـــدم  ــ ــذراً مـ ــ ــحـ ــ ــرف، مـ ــ ــــصــ الــ
الــتــلاعــب بقصد  ــتــــزام أو  الالــ
ــيــــة  ــار المـــــــــــواد الــــغــــذائــ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ احـ
والسلع بأصنافها كافة بغية 
تحقيق أرباح غير مشروعة.

وجدد التحذير في بيان 
لـــه «عــلــى أن مــديــريــة حماية 
المستهلك، وكل أجهزة الرقابة 
ــــي الـــــــــــــوزارة، وبــالــتــنــســيــق  فـ
والمواكبة من الأجهزة الأمنية، 
ستطلق دورياتها للتفتيش 
ــتــــخــــذ كــل  ــتــ والمـــــــراقـــــــبـــــــة، وســ
الإجراءات الردعية والعقابية 
المــشــددة للغاية بحق كــل من 
ــتـــلاعـــب  ــه الـ ــفـــسـ تــــســــول لـــــه نـ

بالأمن الغذائي للبنانيين».
ــــلام بــعــد  ــيــــان ســ ــأتــــي بــ يــ
الفوضى التي عمت الأسواق 
مع وصول سعر الصرف إلى 
ما يقارب الـ٣٨ ألف ليرة، وهو 
ما استغله التجار، ليرفعوا 
الأســعــار بسرعة قياسية من 
إلــى  دون أن يعمد معظمهم 
تخفيضها مــع تــراجــع سعر 

صرف الدولار.
ومــع الــتــرقــب لمــا ستكون 
ــه الأســـــــــــواق فـــــي الأيـــــــام  ــيـ ــلـ عـ
المقبلة، تتجه الأنظار إلى ما 
ستكون عليه مهمة «المجلس 
الــوطــنــي لــســيــاســة الأســعــار» 
الذي أصدر رئيس الجمهورية 
قراراً بتشكيله أول من أمس، 
لا سيما أن المشكلة في لبنان 
تكمن دائــمــاً فــي عــدم تطبيق 

القوانين.

وأعــــــــــــلــــــــــــنــــــــــــت رئــــــــــاســــــــــة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، فـــي بـــيـــان لها 
عـــن تــوقــيــع عــــون لــلــمــرســوم، 
على أن يترأس المجلس وزير 
الاقتصاد والتجارة ويتولى 
نــــائــــب الــــرئــــيــــس مــــديــــر عـــام 
إدارة الإحــصــاء المــركــزي، أما 
الأعضاء فهم مدير عام وزارة 
الاقــتــصــاد والــتــجــارة ومــديــر 
ــة ومـــديـــر  ــيــ ــالــ المــ عــــــام وزارة 
الــســيــاحــة ومــديــر  عـــام وزارة 
عــام وزارة العمل ومدير عام 
الــزراعــة ومدير حماية  وزارة 
إلــى مدير  المستهلك، إضــافــة 
الإحـــــــــــصـــــــــــاءات والأبــــــــحــــــــاث 
الاقتصادية في مصرف لبنان 
ورئيس جمعية الصناعيين 
اللبنانيين، كما رئيس جمعية 
مصارف لبنان ورئيس غرفة 
التجارة والصناعة والزراعة 
وثلاثة مندوبين عن الاتحاد 
الــعــمــالــي الـــعـــام، هـــم رئــيــســه 
بشارة الأسمر ونائبه حسن 
فقيه وأمينه العام سعد الدين 

حميدي صقر.
وحــســب بــيــان الــرئــاســة، 
ــــي  ــنـ ــ ــــوطـ فـــــــــــإن «المــــــجــــــلــــــس الـ
لسياسة الأسعار» هو مجلس 
وطــنــي بامتياز يضم جميع 
المــعــنــيــين مــن إدارات رسمية 
وجمعيات الاتــحــاد العمالي 
الــعــام تمثل مختلف شرائح 
الــلــبــنــانــي، يعملون  المجتمع 
ــيـــاســـة  مــــعــــاً عــــلــــى وضــــــــع سـ
للأسعار بعدما كانت وزارة 
ــا  ــاد مــعــنــيــة وحـــدهـ ــتــــصــ الاقــ
مــــن خـــــلال مــصــلــحــة حــمــايــة 
المــســتــهــلــك بــهــذه المــســؤولــيــة، 
فــأتــى المــجــلــس المــشــكــل للمرة 
الأولــــــــى مـــنـــذ إقــــــــرار إنــشــائــه 
فــي عــام ١٩٧٤، ليضم جميع 
المعنيين بالشأن الاقتصادي 
لــلــعــمــل لمــصــلــحــة المـــواطـــنـــين، 
بحيث سيكون على كل قطاع 
ــه فـــي ســيــاســة  ــ أن يــعــطــي رأيـ
الأســــعــــار، مـــا يـــعـــزز الــرقــابــة 
ويضع الأمور في نصابها من 
خلال ممارسة علمية وتقنية، 
وفق ما أعلنه وزير الاقتصاد 
والتجارة أمين سلام، وأشار 
إلى أن الأخير سيدعو أعضاء 
ــــى أول اجـــتـــمـــاع  إلــ ــلـــس  المـــجـ
الــقــلــيــلــة المقبلة  خـــلال الأيـــــام 
لــوضــع أســــس وقـــواعـــد عمل 
ه «إنـــجـــازاً  ــدَّ المــجــلــس الــــذي عــ
نظراً للفوائد التي سيحققها 
لمصلحة المستهلك اللبناني».
وقـــــــــالـــــــــت مـــــــــصـــــــــادر فـــي 
المـــجـــلـــس الــــــذي شـــكـــل أخـــيـــراً 

«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــــط»، إن  لـــــــ
الـــــــقـــــــرار أتــــــــى بــــعــــد الـــتـــفـــلـــت 
غــيــر المـــســـبـــوق لـــلأســـعـــار مع 
انـــهـــيـــار قــيــمــة الـــلـــيـــرة، وهـــو 
مــــن الإجــــــــــراءات الإصـــلاحـــيـــة 
الــتــي كـــان يــفــتــرض أن تتخذ 
فــي وقـــت ســابــق. وأوضــحــت 
أن المجلس يفترض أن يعمل 
فـــــي مـــــــــــوازاة عـــمـــل مــصــلــحــة 
حماية المستهلك التي تراقب 
ــيــــرة إلـــــــى أن  الأســـــــعـــــــار، مــــشــ
الـــقـــرارات المتعلقة بــالأســعــار 
ــم تـــعـــد مــــحــــصــــورة بـــوزيـــر  ــ لـ
الاقتصاد، إنما ستتخذ بناء 
على معطيات ومــشــاركــة من 
قبل ممثلين لمختلف المعنيين 
والــــــقــــــطــــــاعــــــات، وفــــــــق خــطــة 
يفترض أن يضعوها ويعملوا 
عليها لفرملة هذه المبالغة في 
الأسعار ومراقبتها، آملة في 
الــوقــت عينه أن يتم الالــتــزام 
بتطبيق القرارات، لا أن يكون 
مصير هذا المجلس وقراراته، 
ــرارات أخرى  كما مجالس وقـ

في لبنان.
ــقــــابــــل، عــــــدَّ نـــائـــب  ــي المــ ــ فـ
ــالـــي  ــــس الاتــــــحــــــاد الـــعـــمـ ــيـ ــ رئـ
العام، وأحــد أعضاء المجلس 
ــه، أن  ــيــ ــقــ ــــد، حــــســــن فــ ــــديـ ــــجـ الـ
المــشــكــلــة لا تــكــمــن فــي تأليف 
المجالي أو إصـــدار القوانين، 
إنما في تطبيقها، لا سيما في 
ظــل عــدم تثبيت سعر صرف 
«الــشــرق  ــــح لـــ الــــــدولار، وأوضـ
الأوسط»، «أن تحديد أسعار 
بــــعــــض الــــســــلــــع الأســــاســــيــــة 
كالمحروقات والخبز والسلة 
ــكـــن، لــكــن  ــمـ ــر مـ ــ الـــغـــذائـــيـــة أمــ
المـــشـــكـــلـــة تـــكـــمـــن فــــي مـــراقـــبـــة 
فوضى السوق وجشع التجار 
الــــذيــــن يــســتــغــلــون الأزمــــــــة». 
ويــعــطــي مـــثـــالاً عــلــى ذلــــك أن 
جمعية حماية المستهلك غير 
ــادرة عــلــى المــراقــبــة، نتيجة  قــ
غـــيـــاب فـــريـــق عــمــل كــبــيــر من 

المراقبين. 
الـــحـــل يــكــمــن  ــد أن  ويــــؤكــ
فـــي اتـــخـــاذ قـــــــرارات حــاســمــة 
ــفــــين عــبــر  ــالــ ــخــ ــة المــ ــبــ ــاقــ ــعــ ومــ
وضــعــهــم بــالــســجــون، مشيراً 
ــنــــه إلــــــــى أن  ــيــ فــــــي الــــــوقــــــت عــ
المجلس المشكل جديداً خطوة 
ــاه الــصــحــيــح، وإن  فـــي الاتـــجـ
متأخرة، لكن لن يكون له دور 
فاعل إذا لم يعطَ صلاحيات 
واســعــة، وهــذا الأمــر سيظهر 
فــي الاجــتــمــاع الأول لــه الــذي 
بــــدايــــة  ــقــــد  يــــعــ يــــفــــتــــرض أن 

الأسبوع المقبل.

باسيل أمام الاختبار... ولقاء بري وبوصعب أثار التكهنات

بحث في «مقايضة» بين انتخابات رئيس البرلمان اللبناني ونائبه
بيروت: كارولين عاكوم

كسر اللقاء الذي جمع، يوم 
أمــــس، الـــوزيـــر الــســابــق الــنــائــب 
إلـــــيـــــاس بـــوصـــعـــب مـــــع رئـــيـــس 
الـــبـــرلمـــان نــبــيــه بــــــري، الــجــمــود 
الــذي كان يلف انتخابات نائب 
رئيس مجلس النواب المحددة، 
يوم الثلاثاء المقبل، حيث عكست 
الــزيــارة جملة دلالات سياسية 
قــد تــرجّــح كفّة المنصب لصالح 
بـــــوصـــــعـــــب، مــــــرشّــــــح «الــــتــــيــــار 
الوطني الحر»... «العوني غير 
الملتزم، الذي تربطه علاقة قديمة 
ومــتــيــنــة مــع بــــري»، بــحــســب ما 
قالت مصادر مطلّعة على اللقاء 

«الشرق الأوسط». لـ
وكـــانـــت لافـــتـــة، يــــوم أمـــس، 
الــزيــارة التي قــام بها بوصعب 
لـــــرئـــــيـــــس الـــــــبـــــــرلمـــــــان الــــحــــالــــي 
و«المقبل»، نبيه بري، الذي حسم 
التجديد له في انتخابات رئاسة 
البرلمان، رغم إعلان عدد من الكتل 
رفضها انتخابه، أبرزها «حزب 
ــنــــواب  الــــقــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» والــ
التغييريون ومعظم المستقلين، 
إذ أتت هذه الزيارة التي لم يُدلِ 
بعدها بوصعب بــأي تصريح، 
لتطرح عــلامــات استفهام حول 
موقف رئيس «التيار»، النائب 
جــبــران بــاســيــل، الــــذي ســبــق له 
أن بــرّر تحالفه مع حركة «أمل» 
ــاً إيــــاه  ــفــ ــات واصــ ــابـ ــخـ ــتـ فــــي الانـ
بــالــتــحــالــف الانـــتـــخـــابـــي، وقـــال 
قــبــل الاســتــحــقــاق: «مــتــحــالــفــون 
انتخابياً مع (حزب الله)، وهناك 
حــاجــة مــشــتــركــة مــعــه أدت إلــى 
لــوائــح واحـــدة مــع مرشحين من 
حركة (أمل)، ولا تواصل سياسياً 
مع (أمل)، وكل واحد يذهب في 
طريقه بعد الانتخابات»، وذكّر 
بأنه لم ينتخب عــام ٢٠١٨ بري 

لـــذلـــك».  «والآن لا أجــــد مــوجــبــاً 
مع العلم أن باسيل كان قد ترك 
لــنــوابــه في  الــحــريــة  ــام ٢٠١٨  عــ
انتخابات رئيس البرلمان حيث 
مــنــح نــحــو نــصــف نـــواب الكتلة 

أصواتهم لبري.
ــادر نــيــابــيــة  وتــكــتــفــي مــــصــ
فــي «التنمية والــتــحــريــر» التي 
يرأسها بري بالقول حول اللقاء 
«الشرق الأوســط» إنه «يندرج  لـ
ضــمــن الــلــقــاءات الــعــديــدة التي 
يجريها بــري منذ الانتخابات 
النيابية، ومن ثم إعلانه موعد 
جلسة الانتخاب، كما أتت بعد 
تــرشــيــح بـــو صــعــب رســمــيــاً من 
قبل (التيار)»، مشيرةً في الوقت 
عــيــنــه إلـــــى أن كــتــلــة «الــتــنــمــيــة 

والـــتـــحـــريـــر» ســتــجــتــمــع، بــدايــة 
الأســبــوع المقبل، لتأخذ الموقف 
بــشــأن خــيــارهــا فـــي انــتــخــابــات 

نائب رئيس البرلمان.
ــي المــــقــــابــــل، وفــيــمــا  لـــكـــن فـــ
ــارة أتــت  ــزيـ ــإن الـ ــدا واضـــحـــاً، فـ بـ
للبحث في «مقايضة» أو اتفاق 
بين حليفي «حزب الله»: «التيار 
الــوطــنــي الــحــر» و«حــركــة أمــل»، 
حول انتخابات رئيس البرلمان 
ونائبه، تقول المــصــادر المطلعة 
عـــلـــى الــــلــــقــــاء: «بــــكــــل بـــســـاطـــة، 
ــــس تـــجـــري  ــيـ ــ ــرئـ ــ انــــتــــخــــابــــات الـ
نــائــب الرئيس،  انــتــخــابــات  قبل 
وبــالــتــالــي فـــإن بــاســيــل سيكون 
أمـــام الاخــتــبــار... فـــإذا انتخبت 
كـــتـــلـــتـــه بــــــري ســتــنــتــخــب كــتــلــة 

(التنمية والــتــحــريــر) بوصعب 
لمــنــصــب نـــائـــب الــــرئــــيــــس... أي 
تـــرانـــي أراك»، مـــذكـــرة بــأن  كــمــا 
ــنـــي الـــحـــر) حــصــل على  «(الـــوطـ
نواب نتيجة تحالفه وحصوله 
على أصوات من قبل حركة (أمل) 

و(حزب الله) في الانتخابات».
نــقــل  ــبــــق أن  وفـــــــي حـــــين ســ
عــن آخــر اجتماع لكتلة «التيار 
الوطني الــحــر»، أنــه لــم يحصل 
اتفاق على انتخاب بري، من دون 
أن يتم الإعـــلان رسمياً عــن هذا 
الموقف، تقول المصادر: «بري لا 
منافس له، وهو سيكون رئيساً 
للبرلمان، لكن السؤال يبقى: هل 
ينجح بوصعب في إقناع التيار 
بالتصويت له مقابل أن يحصل 

على أصوات التنمية والتحرير؟ 
مـــجـــددةً الــتــأكــيــد عــلــى أن المــمــر 
الإلـــــــزامـــــــي لانــــتــــخــــابــــات نـــائـــب 
الــرئــيــس هــو نــتــائــج انــتــخــابــات 

الرئيس وتوزيعها».
وبانتظار ما ستكشفه الأيام 
المقبلة من مواقف الكتل النيابية 
حيال معركة «نــائــب الرئيس»، 
فـــي ظـــل طــــرح أســـمـــاء عــــدد من 
المـــرشـــحـــين، مـــن دون أن يعلن 
رسمياً عنها، باستثناء ترشيح 
باسيل لبوصعب، فإن تموضع 
الــكــتــل قـــد يــقــلــب الــنــتــائــج رأســـاً 
على عقب، وتنتهي بفوز أحدهم 
بأكثرية ضئيلة. وأبرز الأسماء 
ــي نــــائــــب رئـــيـــس  المــــطــــروحــــة هـــ
الحكومة السابق، النائب غسان 
حــاصــبــانــي، ونــقــيــب المــحــامــين 
الـــســـابـــق الـــنـــائـــب مــلــحــم خــلــف، 
المــحــســوب عــلــى «التغييريين»، 
إضـــــافـــــة إلـــــــى الــــنــــائــــب ســجــيــع 
عطية، الذي أعلن قبل أيام بعد 
لقائه مع بري أنه مستعد لتولي 
المنصب، وعطية هو عضو في 
كتلة «إنــمــاء عــكــار»، التي تضم 

١١ نائباً.
مع العلم أنه إذا قرّرت كتلة 
«الــتــيــار» مــنــح أصــــوات نــوابــهــا 
لبري، فعندها سيحصل الأخير 
على ما يقارب ٨٠ صوتاً، فيما 
قد يفوز بوصعب بمنصب نائب 
الرئيس بنحو ٦٠ صوتاً، وتضم 
بشكل أساسي أصوات «التيار» 
و«التنمية والتحرير»، و«حزب 
الله»، لكن تبقى الأنظار متّجهة 
إلــــى المـــرشـــحـــين الآخــــريــــن، ومــا 
سيكون عليه قــرار الكتل منها، 
ما من شأنه أن يقلب المقاييس 
ــالـــح  ومـــــــيـــــــزان الأصــــــــــــــوات لـــصـ
أحدهم، لا سيما في ظل وجود 
كــتــل صــغــيــرة وعـــــدد كــبــيــر من 

المستقلين والتغييريين.

الرئيس نبيه بري والنائب إلياس بوصعب خلال لقائهما أمس (الوكالة الوطنية)

نعاه زملاؤه وطلابه وشخصيات سياسية

رحيل راجح الخوري أحد مخضرمي الصحافة اللبنانية
بيروت: «الشرق الأوسط»

ــى الــــــــوســــــــط الإعـــــــلامـــــــي  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ تـ
اللبناني بحزن خبر رحيل الكاتب 
الصحافي الزميل راجــح الخوري، 
بعد صراع مع المرض. نعاه طلابه 
ــلـــيـــة الإعـــــــــلام فـــــي الـــجـــامـــعـــة  فـــــي كـ
ــــي مــهــنــة  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة وزمــــــــــــلاؤه فــ
ــتــــاعــــب، كـــمـــا نــعــتــه شــخــصــيــات  المــ
سياسية وكـــان هــنــاك إجــمــاع على 
بــأنــه خــســارة كبيرة  وصــف غيابه 

للبنان الأصالة والكلمة الجريئة.
وما أن أذيع خبر رحيله مساء 
أول من أمس الجمعة، حتى اكتسح 
ــاعـــي،  ــمـ ــتـ ــل الاجـ ــواصــ ــتــ ــل الــ ــ ــائـ ــ وسـ
«تـــــــرنـــــــدات». وكــــانــــت  وتـــــصـــــدر الــــــــ
مـــــي شـــــديـــــاق أول مــن  الإعــــلامــــيــــة 
نعاه واصفة خبر رحيله بالبشع. 
وغردت شدياق تقول: «وداعاً أستاذ 
راجــــــح، المــحــلــل الــــرصــــين، صــاحــب 
الكلمة الحرة، الوطني الشرس في 
دفاعه عن السيادة والملم بمختلف 

الملفات».
نــقــابــة مــحــرري الصحافة  أمـــا 
ــد  الــلــبــنــانــيــة فـــوصـــفـــتـــه بـــأنـــه «أحــ
الـــصـــحـــافـــيـــين المـــخـــضـــرمـــين الـــذيـــن 
عرفتهم الصحافة كاتباً ومحللاً، 
مــن الــطــراز الــرفــيــع. امــتــلــك ناصية 
ــا  ــ ــهـ ــ ــــوهـ المــــــهــــــنــــــة، وكـــــــــــــان مــــــــن وجـ
البارزين». وما جاء في كلمة نقيبها 
جوزيف القصيفي بهذه المناسبة: 
«لــقــد تــتــلــمــذ عــلــى يــــده الــكــثــيــر من 
الــصــحــافــيــين والإعـــلامـــيـــين الــذيــن 
أفادوا من ثقافته العالية، وخبرته 
الـــواســـعـــة، مـــا مــهــد أمــامــهــم طــريــق 
النجاح في مهنة المتاعب». وتابع 
يـــــقـــــول: «يــــغــــيــــب راجــــــــح الــــخــــوري 
والأســــــى يــغــمــره عــلــى وطــــن أحــبــه 
وخدمه بقلمه المغزار، وفكره النير، 

ورؤيته الثاقبة، والتزامه بتنشئة 
عــشــرات الصحافيين والإعــلامــيــين 
وتــحــصــيــنــهــم بـــالمـــعـــرفـــة والــتــمــكــن 
ــة وفــــنــــهــــا. لــقــد  ــنــ ــهــ مـــــن أســــــــــرار المــ
الــغــارق  أغــمــض عينيه على لبنان 
فـــي مــأســاتــه بــعــدمــا عــاصــر الــزمــن 
يـــوم كـــان للكلمة وقعها  الــجــمــيــل، 

وموقعها، وللصحافة حرمتها».
وذكــرت الإعلامية يمنى شري 
فــــي تـــغـــريـــدة عـــلـــى حـــســـابـــهـــا عــبــر 
«تــويــتــر» أن راجــــح الـــخـــوري طلب 
إرسال مقالته إلى جريدة «النهار» 
وهــو فــي ســيــارة الإســعــاف ورحــل. 
ــا نــايــلــة تــويــنــي رئــيــســة تــحــريــر  أمــ
إلــى  مجموعة «الــنــهــار» فتوجهت 
راجــــح الـــخـــوري بــالــقــول: «ســأتــرك 
ســــنــــوات الـــعـــطـــاء الـــطـــويـــلـــة تــتــكــلــم 
عــنــك وســأكــتــفــي بــالــقــول إن مكانك 
ــراً  ــاضــ ــار، وســـيـــبـــقـــى حــ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ مـــــع الـ
بيننا. سنفتقدك، سنفتقد جرأتك 

وكلمتك».
ومــــن رجـــــال الــســيــاســة الــذيــن 

ــيـــس  ــرئـ نــــعــــوا راجــــــــح الــــــخــــــوري الـ
ســعــد الـــحـــريـــري الــــذي غــــرد يــقــول: 
ــــوري خـــســـارة  ــــخـ «رحــــيــــل راجــــــح الـ
للصحافة الحرة والكلمة الصادقة 
والمـــقـــال الــــجــــريء. تــعــمــد بــمــدرســة 
الصحافيين الذين انحازوا لقضايا 
الناس وهمومهم ودافع حتى الرمق 

الأخير عن الدولة وسيادتها».
وأشار الرئيس فؤاد السنيورة 
في بيان، إلى أن «لبنان والصحافة 
ــاة الــكــاتــب  ــرا بــــوفــ الــلــبــنــانــيــة خـــسـ
ــح الــخــوري  الــصــحــافــي المــمــيــز راجــ
ركناً من أركان القلم الحر والموقف 
ــاقــــدة». أمــا  ــنــ الـــشـــجـــاع والــكــلــمــة الــ
الــــدكــــتــــور ســمــيــر جـــعـــجـــع، رئــيــس 
ــقـــوات الــلــبــنــانــيــة»، فكتب  حـــزب «الـ
يقول: « رحل راجح الحق والحقيقة، 
وبــقــي راجـــح الــكــذبــة. مضيت أيها 
المــنــاضــل بالكلمة والمــوقــف، لكننا 
مستمرون بالكلمة والموقف لنهزم 
شياطين الظلامية والدجل والفساد 
حتى تصبح كفة الحرية والسيادة 

والحق هي الراجحة».
وغــرد رئيس الحزب التقدمي 
ــبـــلاط عــبــر  ــنـ ــيــــد جـ الاشــــتــــراكــــي ولــ
«تـــــويـــــتـــــر»: «كـــــــم خـــــــرج مـــــن كــنــف 
حــرمــون عــبــر الــتــاريــخ رجــــال كبار 
في السياسية والفكر والقلم تألقوا 
في لبنان وسوريا والمهجر. اليوم 
الــقــدر عــن منطقة حاصبيا  يغيب 
وجــبــل الــشــيــخ وقــريــة الــكــفــيــر قلماً 
كبيراً من أقلام الصحافة اللبنانية 
والــعــربــيــة. راجــــح الـــخـــوري رحــمــه 

الله».
وغرد رئيس حزب «الوطنيين 
ــيـــل دوري  ــمـ كـ الــــنــــائــــب  الأحـــــــــــــرار» 
شمعون على حسابه عبر «تويتر»: 
«فقدت الكلمة الحرة فارساً أمضى 
حــيــاتــه مـــدافـــعـــاً عـــن لــبــنــان وكــتــب 
الــورق من صميم القلب فكان  على 
حـــراً وســيــداً ومــســتــقــبــلاً. رحـــم الله 
ــح الــــخــــوري». عــمــل الـــخـــوري،  ــ راجـ
وهـــو ابـــن بــلــدة الــكــفــيــر فــي جنوب 
لـــبـــنـــان، فــــي عـــــدد مــــن المـــؤســـســـات 

الصحافية، منها صحيفة «العمل» 
ومــــجــــلــــة «الــــــــــحــــــــــوادث» وصـــحـــف 
«الحياة» و«نداء الوطن» و«النهار» 
و«الشرق الأوسط»، كاتباً للمقالات 
ــة وفــــي  ــيــ ــيــــاســ ــيــــلات الــــســ ــلــ ــحــ ــتــ والــ
الــتــحــريــر والأقـــســـام المحلية  إدارة 
والخارجية والتحقيقات. كما كان 
أستاذاً في كلية الإعــلام - الجامعة 
اللبنانية - وتابعت صفوفه أجيال 
من الذين اختاروا مهنة المتاعب، هو 
الذي كرس حياته لها من دون كلل 

أو ملل حتى الرمق الأخير.
وتـــوالـــت كــلــمــات الــتــعــازي من 
طـــــلاب الـــصـــحـــافـــي الــــراحــــل الـــذيـــن 
تــتــلــمــذوا عــلــى يــديــه وحــفــظــوا منه 
الــذهــبــيــة لمهنة الصحافة  الــقــواعــد 
ـــــائــــــب كـــتـــلـــة  الأصــــــيــــــلــــــة. وغــــــــــــرد نـ
الــقــويــة» غــيــاث يزبك  «الجمهورية 
المــتــخــرج عــلــى يــديــه فـــي الــجــامــعــة 
اللبنانية: «راجـــح المناضل، راجــح 
القلم، الأســتــاذ، أســتــاذي، الرفيق، 
ــــح  ــر، راجـ ــ ــحـ ــ الــــشــــاعــــر، الأديــــــــــب، الـ
ــيـــــق، الــــريــــاضــــي، الـــصـــحـــافـــي،  الأنـــ
الفقير، رئيس التحرير، التحرير، 
راجــح البشير والسمير، الحقيقة، 
راجــح الأب الفخور بنادين وروي، 
راجـــح الـــحـــوادث والــنــهــار والــشــرق 
ــــح الــشــامــل الــكــامــل،  الأوســــــط، راجـ
الضاحك… راجح كل هذه الصفات 
والقيَم أغمض عينيه وطــوى قلمه 
ورحـــــل مــرتــضــيــاً أن يــكــتــب لــبــنــان 
عنه، رافضاً أن يكتب هو عن لبنان 
بصيغة الماضي، رحيل الكبار رحيل 
ــنــــديــــان والـــحـــســـاســـين  الأرز والــــســ
رحـــل… لــبــنــان الــحــزيــن، هــو الــيــوم 
أكثر حزناً». ويوارى راجح الخوري 
الــثــرى بعد ظهر الــيــوم فــي كنيسة 
الصعود للروم الأرثوذكس في بلدة 

كفر حباب.

راجح الخوري تعزية
تتقدم جريدة                                    بخالص العزاء والمواساة

لأسرة الزميل المرحوم وأحد كتاب الصحيفة:
راجح شفيق الخوري

وتخص بالذكر زوجته آمال جان الأسمر
 وابنته نادين وابنه روي وشقيقيه نسيم ونائل

كما تعزي الصحيفة الوسط الصحافي العربي عامة
 واللبناني خاصة في الفقيد الراحل

سائلين الله أن ينال الفقيد رضاه ورحمته ويبسط الصبر والسلوان على أهله وذويه
تقبل التعازي قبل الدفن في كنيسة الروم الارثوذكس بكفر حباب ابتداءً من اليوم الأحد 

عند الساعة الحادية عشرة ظهراً، وحتى يوم غد الاثنين إلى السادسة مساءً

ASHARQ AL - AWSAT

صورة ضوئية لأول مقال نشره الزميل الراحل راجح خوري 
في عدد {الشرق الأوسط} بتاريخ ٢٤ يوليو ١٩٩٤
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حظر الأسلحة على ليبيا 
«لا يزال غير فعال»

أكد تقرير سنوي لخبراء الأمم المتحدة حول ليبيا، 
تم تقديمه مؤخراً إلى مجلس الأمن، أن حظر الأسلحة 
يــزال  المــفــروض منذ عــام ٢٠١١ «لا  ليبيا  الأمــمــي على 

غير فعال».
ــورد مــلــخــص لــلــتــقــريــر حــصــلــت عــلــيــه وكـــالـــة  ــ ــ ويـ
الصحافة الفرنسية، أن دولاً أعضاء في الأمم المتحدة 
«تــواصــل انــتــهــاكــه مــع إفـــلات تـــام مــن الــعــقــاب»، وذلــك 
بإرسالها أسلحة إلى ليبيا، كما أكد أن «القسم الأكبر 
يـــزال تحت سيطرة جماعات  الليبية لا  الأراضـــي  مــن 

مسلحة».
وقال الخبراء إن «استمرار وجود مقاتلين تشاديين 
وسودانيين وسوريين، وشركات عسكرية خاصة في 
ليبيا  أمــن  يــزال يشكل تهديداً خطيراً على  الــبــلاد، لا 

والمنطقة».
التي  البريطانية،  «الغارديان»  وبحسب صحيفة 
الــخــبــراء في  اتــهــم  التقرير بأكمله، فقد  حصلت على 
الروسية  تقريرهم مجدداً مرتزقة مجموعة «فاغنر» 
الخاصة بزرع ألغام في مناطق مدنية في ليبيا، دون 
تحديد مواقعها، وتُعرف المجموعة بأنها مقربة من 

الروسية. السلطات 
كما شجب الخبراء الانتهاكات الجسيمة للقانون 
الدولي «على نطاق واســع، وفــي ظل إفلات  الإنساني 
تــــام مـــن الـــعـــقـــاب»، وفــــق مـــا أورد مــلــخــص تــقــريــرهــم، 
مشيرين خصوصاً إلى «سبع جماعات مسلحة ليبية، 
التعسفية وغير  إلى الاعتقالات  لجأت بشكل منهجي 
القانونية بحق معارضين مفترضين». فيما أكد خبراء 
الأمم المتحدة أيضاً أنهم رصدوا حالات قرصنة بحرية 

ضد سفن تجارية.
لها، إن  المتحدة، في تقرير  الأمــم  أن قالت  وسبق 
العالم من الأسلحة غير  أكبر مخزون في  ليبيا تضم 
ألــف طن  للرقابة، يقدر بما بين ١٥٠ و٢٠٠  الخاضعة 
في جميع أنحاء البلاد. وحذرت من تأثير انتشار هذه 
المــدنــيــين. كما حـــذرت من  الأســلــحــة على تهديد حــيــاة 
الــبــلاد على تفاقم  العدائية فــي  أثــر اســتــمــرار الأعــمــال 
مشكلة الألغام والمتفجرات الأرضية، وتهديدها لحياة 

المدنيين.
وبــعــد أكــثــر مـــن عــقــد مـــن الــفــوضــى، عــقــب ســقــوط 
نظام معمر القذافي عام ٢٠١١، باتت توجد في ليبيا، 
(آذار)، حكومتان متنافستان، وهو  منذ مطلع مارس 
وضــع ســبــق أن شــهــدتــه بــين عــامــي ٢٠١٤ و٢٠٢١، ولا 
توجد حتى الآن مــؤشــرات إلــى احتمال انــفــراج الأزمــة 

السياسية قريباً.

الأمم المتحدة: «الشرق الأوسط»

المنفي أكد تعهد ليبيا استمرار الدعم لتسهيل عودة المهاجرين إلى بلدانهم

عودة الاشتباكات إلى طرابلس... وحكومة «الوحدة» تلتزم الصمت
تــجــددت الاشــتــبــاكــات العنيفة 
لـــفـــتـــرة مــــحــــدودة بــــين المــيــلــيــشــيــات 
ــــي الـــعـــاصـــمـــة الــلــيــبــيــة  ــلـــحـــة فـ المـــسـ
ــــس، أمــــــــــس، لــــكــــن حـــكـــومـــة  ــلــ ــ ــرابــ ــ طــ
ــة، بـــرئـــاســـة عبد  ــتـ ــــدة» المـــؤقـ ــــوحـ «الـ
الــتــزمــت الصمت  الــدبــيــبــة،  الحميد 
حيال تبادل إطلاق النار، الذي وقع 
بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة قرب 
مقر وزارة الخارجية وسط المدينة.

وســـمـــع ســـكـــان مــحــلــيــون دوي 
اشتباكات وسط طرابلس بعد ظهر 
أمس، لكنها سرعان ما توقفت بعد 
نــحــو ســاعــتــين مـــن الــتــوتــر الأمــنــي. 
ــــدت لــقــطــات مـــصـــورة وصـــور  ورصــ
فــوتــوغــرافــيــة لــنــشــطــاء إطـــــلاق نــار 
بالأسلحة المتوسطة في حي زاوية 
الدهماني، على مقربة أيضاً من مقر 
ــة الوطنية بــين مجموعة من  الإذاعــ
ميليشيات «النواصي»، وميليشيات 
أخــرى منافسة لها وسط العاصمة 
طرابلس، فيما انتقدت وسائل إعلام 
محلية مــا وصــفــتــه بــالــغــيــاب الــتــام 
للأجهزة الأمنية التابعة للحكومة.

وتزامن هذا التصعيد المفاجئ 
مع ارتفاع لافت للانتباه في عمليات 
اغــتــيــال فـــرديـــة، طـــالـــت، أمــــس، أحــد 
عناصر مكتب التحري والمعلومات 
بــمــديــريــة أمـــن طــرابــلــس، وضــابــطــاً 
في جمارك مدينة مصراتة، وفناناً 
محلياً أمام منزله في مدينة صبراتة.

في شأن مختلف، نقلت وسائل 
إعــــلام مــحــلــيــة عـــن مـــصـــادر أنـــه تــم، 
أمــــس، اســتــئــنــاف إنــتــاج الــنــفــط من 
حقل السرير، بعد إعادة فتح ميناء 
الـــذي اقتحمه محتجون  الــحــريــقــة، 
«الجيش الوطني»، بقيادة  موالون لـ
المشير خليفة حفتر، فجر أول من 
ــلــــوا مــنــطــقــة الأرصـــفـــة،  أمـــــس، ودخــ
وأطلقوا النار دون أي أضرار، وذلك 
لــتــأكــيــد مــوقــفــهــم المــعــلــن قــبــل نحو 
ــتـــمـــرار إغـــلاق  أســـبـــوعـــين بـــشـــأن اسـ
ــة الــخــلــيــج  ــركـ ــابــــع لـــشـ ــتــ ــاء، الــ ــنــ ــيــ المــ

العربي للنفط.
ــار، رئـــيـــس  ــ ــنــ ــ ــم ســـعـــد ديــ ــ ــهـ ــ واتـ
الاتحاد العام لعمال النفط والغاز، 
الدبيبة بجلب شركات خاصة تابعة 
له مسجلة في بريطانيا، ورغبته في 
إدخالها إلى قطاع النفط، وأوضح 
الــواحــة والحقول التابعة  أن حقول 

لــشــركــة الـــهـــروج، الــتــي تــصــدر عبر 
ميناء رأس لانوف وميناء الحريقة 
والــســدرة، تعمل بــصــورة طبيعية، 
وأن الإغـــلاق مقصور على ميناءي 

الزويتينة والبريقة فقط.
إلــــى ذلـــــك، قــــال خـــالـــد المـــشـــري، 
رئــيــس مــجــلــس الـــدولـــة، إنـــه بــحــث، 

مـــــع وزيـــــر  أمــــــــس،  مـــــن  مــــســــاء أول 
الداخلية التركي، سليمان صويلو، 
فـــــي مـــديـــنـــة إســـطـــنـــبـــول الـــتـــركـــيـــة، 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن، 
وسبل تطويرها، وأوضاع الجالية 
الليبية والزوار الليبيين في تركيا، 
وسبل توفير أفضل الخدمات لهم، 

خــصــوصــاً فــيــمــا يــتــعــلــق بــالإقــامــة 
وتسهيل منحها وتــجــديــدهــا، بما 

يتوافق مع القوانين التركية.
وتــزامــنــت هـــذه المـــحـــادثـــات مع 
تشديد مجلس الأمن القومي التركي 
على ضــرورة إجــراء انتخابات حرة 
ونزيهة، وذات مصداقية في جميع 

أنحاء ليبيا، كما أكد أهمية الحفاظ 
عــلــى مــا اعــتــبــره «الاســـتـــقـــرار، الــذي 
تــحــقــق فــي لــيــبــيــا»، والــحــفــاظ على 
وحدة أراضيها، وتجنب الخطوات 

التي تؤدي إلى نزاعات جديدة.
في غضون ذلك، استغل محمد 
المــنــفــي، رئــيــس المــجــلــس الــرئــاســي، 
الـــ١٥  كلمته فــي القمة الاستثنائية 
لمــؤتــمــر رؤســــاء الــــدول والــحــكــومــات 
الأفريقية، المنعقدة بمدينة مالابو 
بــغــيــنــيــا الاســـتـــوائـــيـــة، لــلــدعــوة إلــى 
تــضــافــر الــجــهــود مـــن أجــــل التغلب 
على التحديات المترتبة على ظاهرة 
الــهــجــرة غــيــر المـــشـــروعـــة، الــتــي قــال 
إنها تمثل أحد أهم الشواغل لبلدان 

العبور والمقصد.
المــنــفــي، بــحــســب مكتبه،  وقــــال 
ــقـــات الـــكـــبـــيـــرة مــن  ــتـــدفـ أمــــــس، إن الـ
المهاجرين ألقت بظلالها على ليبيا 
كـــدولـــة عـــبـــور، حــيــث أســهــمــت منذ 
ــنـــين بــــصــــرف مــلايــين  عــــشــــرات الـــسـ
الــــــــــــــــدولارات، الــــتــــي تـــســـتـــقـــطـــع مــن 
الــدولــة. وتعهد باستمرار  ميزانية 
الدعم لتسهيل عودة المهاجرين إلى 
بلدانهم، أو قبولهم في دولة ثالثة، 
مـــؤكـــداً أن لــيــبــيــا مــســتــمــرة فـــي أداء 
رسالتها الإنــســانــيــة، رغــم الــظــروف 
الــصــعــبــة والاســتــثــنــائــيــة الــتــي تمر 
بها، وذلك بتوفير وتقديم الخدمات 
الــــضــــروريــــة والمـــلـــحـــة، إضــــافــــة إلـــى 
توفير الحماية، وترتيبات الترحيل 
الطوعي للمهاجرين غير الشرعيين.

وكــــــــــان المــــنــــفــــي قــــــد أكــــــــد لــــدى 
اجتماعه، مــســاء أول مــن أمـــس، مع 
الــرئــيــس الــتــشــادي، محمد إدريـــس 
ديــبــي، تنسيق المــزيــد مــن الــجــهــود 
للتعاون الأمــنــي، ومــراقــبــة الحدود 
ــافــــحــــة الإرهــــــــــاب،  ــكــ ــتــــركــــة، ومــ المــــشــ
والجريمة المنظمة. ونقل المنفي عن 
ديــبــي تــجــديــد دعــمــه لـــه، وإشـــادتـــه 
بــخــطــواتــه الـــتـــي قــــام بــهــا مـــن أجــل 
اســـتـــقـــرار الـــجـــنـــوب الـــلـــيـــبـــي، الــــذي 
ينعكس إيــجــابــاً عــلــى أمـــن الــحــدود 

التشادية.

المنفي خلال لقائه ديبي رئيس تشاد على هامش القمة الاستثنائية الـ١٥ لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات الأفريقية (المجلس الرئاسي)

القاهرة: خالد محمود

القضاء التونسي يمنع الغنوشي من السفر في قضية «الاغتيالات السياسية»
استنكرت حركة النهضة التونسية 
قرار القضاء، أول من أمس، حظر السفر 
ــي قـــضـــيـــة تــتــعــلــق  ــ عـــلـــى ٣٤ شـــخـــصـــاً فـ
بــاغــتــيــال مــعــارضــين ســيــاســيــين، وعــلــى 
رأسهم رئيس الحركة راشــد الغنوشي، 
مــؤكــدة أنــهــا لــم تتلقَّ أي إعـــلام بصدور 
قرار منع السفر في حقه، وأن الغنوشي 
لا يــنــوي الــســفــر لــلــخــارج، رغـــم مــا تلقاه 
من دعوات كثيرة للمشاركة في أكثر من 
تظاهرة دولــيــة، ومنها منتدى دافــوس 
الأخير، بصفته رئيساً للبرلمان التونسي.
المــتــهــمــون بتهم التستر،  ويــقــاضــى 
والــــحــــصــــول عـــلـــى مـــلـــفـــات وأدلـــــــة تــديــن 
أشخاصاً في عملية اغتيال المعارضين 

ــيـــد ومـــحـــمـــد  ــلـــعـ ــــري بـ ــكـ ــ الــــيــــســــاريــــين شـ
البراهمي عام ٢٠١٣، وقد فتحت السلطات 
القضائية التحقيق في هذه القضية في 
ــاضـــي، وهــي  يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) المـ
القضية التي باتت تعرف في الأوســاط 
«الجهاز السري»  السياسية التونسية بـ
تــقــود الحكم بعد  للحركة حينما كــانــت 
انتخابات ٢٠١١. وحرّكت أحزاب معارضة 
من تيار اليسار هذه القضية ضد النهضة 
بـــإدارة هــذا الجهاز بشكل  بعد اتهامها 
سري وباختراق أجهزة الدولة والتورط 
فـــي اغــتــيــالات ســيــاســيــة، وهـــو مـــا ظلت 

تنفيه الحركة باستمرار.
وخــلــف قــــرار المــحــكــمــة، أمــــس، جــدلاً 
واسعاً بين مؤيدي «النهضة» ومنافسيها 
من الأحزاب اليسارية، التي تتهم قيادات 

«النهضة» بالضلوع في عمليات الاغتيال 
السياسي، وتسفير الشباب التونسي إلى 
بؤر الإرهاب. وفي هذا السياق، قال عبد 
المجيد بلعيد، شقيق القيادي اليساري 
شكري بلعيد الذي اغتيل في السادس من 
فبراير (شباط) ٢٠١٣، إن منع السفر على 
الغنوشي و٣٣ آخرين «يمثل بداية شفاء 
الــتــونــســي... ومــؤشــراً إيجابياً  الــقــضــاء 
الــعــدالــة، لكنه لا يعد كافياً، إذ  لتحقيق 
الــضــروري التأكد مــن مواصلة بقية  مــن 

الإجراءات القانونية».
ــبــــت مـــبـــاركـــة  ــالــ ــن نــــاحــــيــــتــــهــــا، طــ ــ مــ
عوينية، أرملة القيادي محمد البراهمي، 
بمنع ســفــر المــطــلــوبــين فــي مــلــف الجهاز 
السري، الذي لا يزال محل متابعة من قبل 
القضاء التونسي، ومراقبة تحركاتهم، 

ودعت الجهات الرسمية لاتخاذ إجراءات 
صارمة حتى لا يغادروا التراب التونسي.
الــــدفــــاع عـــن بلعيد  يـــذكـــر أن هــيــئــة 
والــبــراهــمــي، الــلــذيــن تــعــرضــا لــلاغــتــيــال 
خلال فترة حكم حركة النهضة، سبق أن 
أكدت في مناسبات كثيرة أن ملف الجهاز 
الـــســـري لــلــحــركــة تـــم تــقــســيــمــه إلــــى ستة 
ملفات «بهدف تشتيت الحقيقة، وإنهاك 
الجهود التي تبذلها هيئة الدفاع». كما 
اتــهــمــت هــشــام الــفــراتــي، وزيـــر الداخلية 
الـــســـابـــق، وعـــــدداً مـــن الـــقـــيـــادات الأمــنــيــة 
«الـــتـــواطـــؤ وإبــــطــــاء الــكــشــف عـــن ملف  ـــ بـ

الجهاز السري» للحركة.
فــي المــقــابــل، أكــــدت حــركــة النهضة، 
أمـــــس، أن الــغــنــوشــي «يــبــقــى عــلــى ذمــة 
الــقــضــاء الـــعـــادل والمــســتــقــل فــي كــل وقــت 

وحين، لإيمانه بأن ملف الجهاز السري 
ــفــــق»، مــــن قـــبـــل مــا  ــلــ ــركــــب ومُــ المــــزعــــوم مُــ
ــــراب وتــزيــيــف  ــــخـ «هـــيـــئـــة الـ وصـــفـــتـــهـــا بــــ
الــحــقــائــق»، فــي إشـــارة إلــى هيئة الــدفــاع 
عــن بلعيد والــبــراهــمــي. كــمــا حـــذرت من 
ــلـــى الـــجـــهـــاز  ــغــــوط المــــتــــواصــــلــــة عـ «الــــضــ
الــــقــــضــــائــــي مــــــن قــــبــــل الـــــرئـــــيـــــس قــيــس 
الــتــي تنتهك بــلا هــــوادة السلطة  سعيد 
القضائية»، على حــد قولها. كما أكــدت 
«النهضة» أن ما تتعرض له هو «عملية 
ــام، وصــرفــه  ــعـ ــرأي الـ ــ مــمــنــهــجــة لإلـــهـــاء الـ
عن الاهتمام بالمشاغل الحقيقية، وحدة 
الأزمـــة السياسية والاقــتــصــاديــة، وواقــع 
الاحــتــقــان الاجــتــمــاعــي، والــتــغــطــيــة على 

العجز عن تحسين الأوضاع المعيشية».
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، أكـــــدت «الــلــجــنــة 

ــــن طـــريـــق  ــة لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة عـ ــ ــ ــيـ ــ ــ الأوروبـ
ــم «لـــجـــنـــة  ــ ــاسـ ــ ــة بـ ــ الــــــقــــــانــــــون»، المـــــعـــــروفـ
ــدر أول مــن  ــ ــي تـــقـــريـــر صـ الـــبـــنـــدقـــيـــة»، فــ
أمــــس، حـــول تــنــقــيــح الــقــانــون الأســاســي 
لهيئة الانتخابات، أن هذا القانون «غير 
مــتــطــابــق مــع دســتــور ٢٠١٤، ومـــع الأمــر 
الرئاسي ١١٧ لسنة ٢٠٢١، ولا مع المعايير 
الــدولــيــة»، وهــو مــا خلف جــدلاً سياسياً 
واســعــاً حــول مستقبل خــارطــة الطريق، 
الـــتـــي أعــلــنــهــا الـــرئـــيـــس خــــلال ديــســمــبــر 

(كانون الأول) الماضي.
وقـــــالـــــت الــــلــــجــــنــــة، الــــتــــي تــــعــــد أهــــم 
جــهــاز اســـتـــشـــاري لــــدى مــجــلــس أوروبــــا 
حــــول الــقــضــايــا الـــدســـتـــوريـــة، فـــي ردهـــا 
عــلــى طــلــب مستعجل مــن بعثة الاتــحــاد 
الأوروبــــــي بــتــونــس، حـــول مـــدى تطابق 

ــيّــــد بـــخـــصـــوص  ــيــــس ســــعــ ــرئــ ــرارات الــ قـــــــــ
تنظيم استفتاء وتنقيح القانون المحدث 
لهيئة الانتخابات مع الدستور والإطار 
إلــغــاء المــرســوم ٢٢ لسنة  إنّ  التشريعي، 
ح لتركيبة هيئة الانتخابات 

ّ
٢٠٢٢ المنق

ضروري من أجل شرعية ومصداقية أي 
انتخابات أو استفتاء في تونس.

الــنــظــر  بــقــطــع  ــه  ــ أنـ الـــتـــقـــريـــر  وأورد 
عــن مــدى شرعية إجـــراء تنقيحات على 
الدستور خارج الأطر المنصوص عليها 
في دستور ٢٠١٤، أو الجزء المفعّل منه، 
فإنّه «ليس من الواقعية في شيء تنظيم 
استفتاء يتمتّع بالمصداقية والشرعية، 
فـــي غــيــاب قـــواعـــد واضـــحـــة ومــوضــوعــة 
مسبقاً، وفي غياب نصّ الدستور الجديد 

الذي سيطرح على الاستفتاء».

تونس: المنجي السعيداني

قيادي حزبي مغربي: 
الحكومة ضحية معارضة ضعيفة

قال عبد اللطيف وهبي، الأمين 
الــعــام لــحــزب الأصـــالـــة والمــعــاصــرة 
المغربي (غالبية حكومية) إن «ما 
تــعــانــي مــنــه الـــيـــوم ديــمــقــراطــيــاتــنــا 
ــه  ــلــــى وجــ ــي عــ ــومــ ــكــ ــحــ ــل الــ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ والـ
الــــــخــــــصــــــوص لـــــيـــــس الــــوضــــعــــيــــة 
الاقــــتــــصــــاديــــة والمــــالــــيــــة الــصــعــبــة 
ــي مــتــأزم،  الــنــاجــمــة عـــن وضـــع دولــ
بل غياب نقاش ديمقراطي عميق»، 
حول أهم القضايا والتحديات التي 
تعترض مسار المغرب في التنمية.

وأوضــــح وهــبــي، أمــــس، خــلال 
كــلــمــة ألـــقـــاهـــا فـــي افـــتـــتـــاح أشــغــال 
الدورة ٢٦ للمجلس الوطني للحزب 
ــنـــة ســــــلا، أن الـــحـــكـــومـــات  فــــي مـــديـ
الــقــويــة «تــحــتــاج إلى  الديمقراطية 
معارضة ديمقراطية قوية ليستنير 
الــــــــرأي الــــعــــام الـــوطـــنـــي بــالــنــقــاش 
والــحــوار، ويعرف أهمية المنجزات 

والبرامج».
واعتبر وهبي، وهو أيضاً وزير 
العدل في حكومة عزيز أخنوش، أن 
الحكومة اليوم «ضحية معارضة، 
إما ضعيفة باهتة، تنتظر صحوتها 
لكي تناقش وتــوضــح أهمية عمل 
الحكومة، وإما معارضة من بعض 
الأصـــــــوات عــلــى قـــنـــوات الــتــواصــل 
الاجتماعي، وهي غير سياسية ولا 
فكرية ولا آيديولوجية، إذ تستغل 
هــــذه الأصــــــوات ســهــولــة اســتــعــمــال 
قنوات التواصل الاجتماعي لتبث 
خطاباً لا علاقة له بالسياسة، ولا 
الــديــمــقــراطــي، وبــالــتــالــي لا  بالفهم 
تستحق الانتباه، لأنها تشيع حوار 

التضليل والرداءة ليس إلا».
في سياق ذلــك، أوضــح وهبي 
أن حــزبــه يــســتــثــمــر كـــل الــواجــهــات 
ــة لـــيـــتـــرجـــم تـــوجـــهـــه  ــيــ ــاتــ المــــؤســــســ
الإصــــــلاحــــــي، ويـــعـــمـــق مـــصـــداقـــيـــة 
الـــحـــزب  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، مــــبــــرزاً أن 

ــاق  ــ ــــول الآفـ ــال وطــــمــــوح حـ ــ ــه آمــ ــلـ «كـ
ــا نــضــالــنــا  ــنــ ــامــ ــتــــي يــفــتــحــهــا أمــ الــ
ــا  ــ ــنــ ــ ــــي، بـــفـــضـــل إرادتــ ــراطـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ الـ
الوطنية لخدمة المجتمع»، وأن هذا 
الــلــقــاء «ينعقد فــي ظـــروف داخلية 
ودولية دقيقة، إن لم نقل استثنائية 
وصعبة بالمشاكل، وفــي مقدمتها 
ــالــــة الــــــطــــــوارئ، بـــســـبـــب الـــحـــرب  حــ
ضد (كوفيد - ١٩). التي كانت لها 
تـــداعـــيـــات ســلــبــيــة عــلــى الاقــتــصــاد 
ــة -  ــ ــيـ ــ ــــروسـ ــــي، والــــــحــــــرب الـ ــنـ ــ ــــوطـ الـ
الأوكــرانــيــة، الــتــي أدت إلـــى ارتــفــاع 
أسعار الطاقة والمــواد الأساسية». 
وبــهــذا الــخــصــوص، قـــال وهــبــي إن 
كل مكونات الأغلبية الحكومية «لا 
تــتــبــنــى خــطــاب الأزمــــــة، أو خــطــاب 
التباكي إزاء الواقع الصعب، الذي 
يمر منه اقتصادنا الوطني، لأننا لا 
نعتبر الظرفية الصعبة، التي تمر 
منها بلادنا جراء التأثيرات المالية 
قــــدراً ســيــئــاً، أو نفهمها  والــعــالمــيــة 
كسوء حظ في السياسة، بل يجب 
تقديم حلول»، معتبراً أن الحكومة 
ــه «هـــي  ــزبــ ــارك فـــيـــهـــا حــ ــ ــشـ ــ ــي يـ ــتــ الــ
ــات الاجــتــمــاعــيــة  حــكــومــة الإصـــلاحـ

الكبرى».
ويــــــــــراهــــــــــن حـــــــــــزب الأصـــــــالـــــــة 
والمعاصرة من خــلال عقد مجلسه 
ــلــــى إطــــــــلاق ديـــنـــامـــيـــة  الــــوطــــنــــي عــ
ــلــــيــــة،  تـــنـــظـــيـــمـــيـــة وســــيــــاســــيــــة داخــ
وفـــي هـــذا الــســيــاق، أوضــــح وهــبــي 
ــــى أهـــمـــيـــة قـــصـــوى لــلــبــنــاء  ــه أولــ ــ أنـ
المـــــؤســـــســـــاتـــــي لـــــلـــــحـــــزب، مـــدخـــلـــه 
الأســـاســـي مــصــالــحــة مــفــتــوحــة مع 
جــمــيــع المــــنــــاضــــلات والمـــنـــاضـــلـــين، 
وعمقه إعمال قيم ومبادئ الشفافية 
والاستحقاق والديمقراطية، داعياً 
أعضاء المجلس الوطني ومختلف 
المناضلين، إلى الانخراط بقوة في 
الــجــهــويــة، التي  المــؤتــمــرات  عملية 
سننطلق في تنظيمها خلال الأيام 

القليلة المقبلة.

الرباط: «الشرق الأوسط»

حظر نشاط حزب يساري يثير مخاوف المعارضة في الجزائر

ــة  ــيــ ــلــ ــداخــ الــ وزارة  ــــت  ــغـ ــ ــلـ ــ أبـ
ــاء  ــنـــشـــطـ الـــــجـــــزائـــــريـــــة، أمـــــــــس، الـ
«حـــــــزب الــــعــــمــــال  ـــ ــ ــ ــــين بـ ــاريـ ــ ــــسـ ــيـ ــ الـ
ــتــــراكــــي»، بــأنــهــم مــمــنــوعــون  الاشــ
مــن النشاط السياسي، وبــإغــلاق 
مــقــراتــه ابــتــداء مــن الــيــوم (الأحـــد) 
ــلـــى أســـــــاس قـــــــرار مــــن الـــقـــضـــاء  عـ
بـــأن  الــــخــــطــــوة  ــــررة  ــبـ ــ مـ الإداري، 
ــدة الــقــانــونــيــة  ــ ــاوز المـ الـــحـــزب تـــجـ

لعقد مؤتمره العادي.
ولم يصدر رد فعل عن الحزب، 
ــيـــدي،  ــــذي يــــرأســــه مـــحـــمـــود رشـ الــ
والذي ينتمي إلى أقصى اليسار، 
فيما ذكر «حزب العمال»، بقيادة 
مرشحة انتخابات الرئاسة سابقاً 
لويزة حنون، في بيان، أنه أصيب 

«دهشة» عندما علم بوقف أنشطة  بـ
رفاقه، وإغلاق مكاتبهم في «حزب 
العمال الاشتراكي»، مبدياً «قلقاً 
كــبــيــراً مــن تقهقر الــديــمــقــراطــيــة»، 
كما قال إن قــرار المحكمة الإداريــة 
الــحــزب «يشكل تــطــوراً غير  بحق 
ــاً لــلــمــكــاســب،  ــاكـ ــهـ ــتـ مـــســـبـــوق وانـ
التي انتزعها الجزائريون بفضل 
تضحيات أزيــد من ٥٠٠ شاب في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ١٩٨٨»، 
ــارة إلـــى الانــتــفــاضــة الــتــي  ــ فـــي إشـ
إلــى الانفتاح الديمقراطي  مهدت 

والتعددية السياسية.
الــغــرفــة الاستعجالية  كــانــت 
ــة» (أعــلــى هيئة  «مــجــلــس الـــدولـ بـــ
في القضاء الإداري)، قد أصدرت 
مطلع العام حكماً يقضي بحظر 
نشاط «حزب العمال الاشتراكي» 

ــك إثــر  وغــلــق مــقــراتــه مــؤقــتــاً، وذلــ
الــداخــلــيــة  دعــــوى رفــعــتــهــا وزارة 
ضــــــده. وأودعـــــــــت قــــيــــادة الـــحـــزب 
طـــعـــنـــاً، لـــكـــن بـــعـــد خــمــســة أشــهــر 
تـــم تــثــبــيــت الــحــكــم. وقــــال الــحــزب 
يومها إن القرار «سياسي»، وعده 
«سابقة خطيرة، واعتداءً صارخاً 
على التعددية الحزبية، والحريات 

الديمقراطية في الجزائر».
أمــــــا الــــداخــــلــــيــــة، فـــقـــد أكـــــدت 
فـــي المــقــابــل أنــهــا «طــبــقــت قــانــون 
الأحــــــــزاب»، بـــشـــأن الـــدعـــوى الــتــي 
رفعتها إلى المحكمة لوقف نشاط 
الحزب الذي يعني حله، وأوضحت 
أنه لم يعقد العام الماضي مؤتمره 
الـــعـــادي مـــا يــعــد خــرقــاً لــلــقــانــون، 

حسبما ورد في الشكوى.
ويعد الحزب عضواً في «تكتل 

الــبــديــل الــديــمــقــراطــي» المــعــارض 
للسلطة، الذي يضم ثلاثة أحزاب 
أخــــــرى هـــــي: «الـــتـــجـــمـــع مــــن أجـــل 
الثقافة والديمقراطية»، و«الحركة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة»، 
ــأن  و«حــــــــــزب الـــــعـــــمـــــال»، عـــلـــمـــاً بــ
«الــتــجــمــع» تــلــقــى عـــدة تــحــذيــرات 
من الحكومة تخص إغلاق مقراته، 
بذريعة أنه «ينظم أنشطة بداخله 
الــحــزبــي».  لا تــمــت بــصــلــة للعمل 
ــة  ــركــ ــحــ ــــس «الــ ــيـ ــ ــى رئـ فـــيـــمـــا قــــضــ
ــــراس،  ــيـــة»، فــتــحــي غـ ــقـــراطـ الـــديـــمـ
شهوراً بالسجن بتهمة «الإساءة 
إلـــــــى رمـــــــــوز الــــــــدولــــــــة»، وهـــــــددت 
الــداخــلــيــة أيــضــاً بـــإغـــلاق مــقــراتــه 

ووقف نشاطه.
والــــــــــعــــــــــام المــــــــــاضــــــــــي، حـــلـــت 
قـــرار قضائي  السلطات بواسطة 

ــارزة «تــجــمــع عمل  ــبــ الــجــمــعــيــة الــ
شـــبـــيـــبـــة»، المــــعــــروفــــة اخـــتـــصـــاراً 
ــــى أســـــــــــاس أنــــهــــا  ــلـ ــ «راج»، عـ بــــــــــــــــــــ
ــادت عــن الــقــانــون الـــذي ينظم  «حــ
ــــم ســـجـــن أغــلــب  الـــجـــمـــعـــيـــات». وتـ
قــيــاديّــهــا المــنــاضــلــين فـــي «جــبــهــة 
الــقــوى الاشــتــراكــيــة» (أقــــدم حــزب 
مـــــعـــــارض)، خـــــلال فـــتـــرة الـــحـــراك 
الـــشـــعـــبـــي، الــــــــذي انـــــدلـــــع فـــــي ٢٢ 
كـــرد فعل  فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠١٩ 
ــــلان الــرئــيــس الــســابــق الـــراحـــل  إعـ
عبد العزيز بوتفليقة رغبته في 

التمديد وهو مريض.
ــرح مـــحـــامـــون  ــ ــك، صــ ــ ــ ــى ذلـ ــ إلــ
لــصــحــافــيــين بــالــعــاصــمــة، أمـــس، 
أن «غـــــرفـــــة الاتـــــــهـــــــام» بــمــحــكــمــة 
الاســـتـــئـــنـــاف المـــحـــلـــيـــة أبــلــغــتــهــم 
بــالإفــراج المؤقت  رفضها طلبهم 

عـــن عــبــد المــجــيــد ســيــدي ســعــيــد، 
أمــين عــام «الاتــحــاد العام للعمال 
الــجــزائــريــين» (الــنــقــابــة المــركــزيــة) 
سابقاً، ليبقى بذلك فــي الحبس 

الاحتياطي.
واعـــتـــقـــلـــت الـــشـــرطـــة ســيــدي 
السعيد مع نجليه حنفي وجميل 
يوم ١١ من الشهر الحالي، وبعد 
استجوابهم تم إيداع الوالد وابنه 
ــا حــنــفــي فتم  جــمــيــل الــســجــن، أمــ
وضعه تحت الرقابة القضائية، 
ووجــــهــــت لـــهـــم تـــهـــم فــــســــاد عــلــى 
خلفية المسؤوليات التي تولاها 
ــــي الــــهــــيــــئــــات  ــ ــد فـ ــيــ ــعــ ــــدي ســ ــيــ ــ ســ
ــغـــل والـــضـــمـــان  ــالـــشـ المـــرتـــبـــطـــة بـ
الاجـــتـــمـــاعـــي خـــــلال ٢٢ ســـنـــة مــن 
رئــاســتــه أكــبــر نــقــابــة عــمــالــيــة في 

البلاد.
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«لمّ الشمل».. بين التأييد والتشكيك مبادرة الرئيس الجزائري لـ

بعد ٣ ســنــوات على تظاهرات 
شعبية غير مسبوقة ضد السلطة، 
ــزيــــز  ــعــ ــد الــ ــ ــبـ ــ ــــت بـــــإســـــقـــــاط عـ ــلـ ــ ـ ــــجَّ عـ
بوتفليقة، يسعى الرئيس الجزائري 
عبد المجيد تبون من خلال مبادرة 
أطــلــقــهــا مـــؤخـــراً إلـــى كــســر الــجــمــود 
الــســيــاســي؛ لــكــن المــعــارضــة تطالب 
بإجراءات عملية وملموسة، أبرزها 

الإفراج عن سجناء الحراك.
وظـــهـــرت المــــبــــادرة بــشــكــل غير 
مــــبــــاشــــر فـــــي بـــــدايـــــة مــــايــــو (أيــــــــار) 
المـــاضـــي، مـــن خـــلال تــعــلــيــق نشرته 
وكــالــة الأنــبــاء الجزائرية الرسمية، 
تتحدث عن تبون باعتباره «رئيساً 

ــى أن  ــ جـــامـــعـــاً لـــلـــشـــمـــل»، مـــشـــيـــرة إلـ
الجزائر «بحاجة إلى جميع أبنائها 
لــلاحــتــفــال ســويــاً بــالــذكــرى الستين 
للاستقلال»، في الخامس من يوليو 
(تموز) المقبل. وقد تحدّث تبون عن 
مــبــادرة «لـــمّ الــشــمــل» بشكل رسمي 
للمرة الأولــى من تركيا التي زارهــا 
بــدايــة الأســبــوع المــاضــي، واعتبرها 
«ضــــروريــــة مـــن أجــــل تــكــويــن جبهة 
داخلية متماسكة». كما أعلن أمــام 
الــجــزائــريــين المقيمين فــي تركيا عن 
انــعــقــاد «لـــقـــاء شــامــل لـــلأحـــزاب في 
الأسابيع المقبلة»، بحسب ما نقلت 

عنه وكالة الأنباء الجزائرية.
وكــمــا كـــان مــتــوقــعــاً، فــقــد لقيت 
مــبــادرة الــرئــيــس دعـــم الــجــيــش، من 
خــلال رئيس الأركــان الفريق سعيد 
شنقريحة الذي دعا إلى الاستجابة 
إلــــى «الـــيـــد المــــمــــدودة»، بــاعــتــبــارهــا 

«تنمّ عن الإرادة السياسية الصادقة 
لمّ  للسلطات العليا للبلاد من أجل 
الشمل، واستجماع القوى الوطنية».
وللتأكيد عــلــى صـــدق وأهمية 
هـــــذه المـــــبـــــادرة، أجــــــرى تـــبـــون عــلــى 
امتداد ٣ أيام (ما بين ١٠ و١٢ مايو 
الــــجــــاري)، مـــشـــاورات مـــع ٦ أحـــزاب 
ســـيـــاســـيـــة، مـــنـــهـــا حــــــزب مـــعـــارض 
واحــــد هــو «حــركــة مجتمع الــســلــم» 
الإســلامــي. وقــد اعتبر رئيس حزب 
«جيل جــديــد»، جيلالي سفيان، أن 
مــا فهمه مــن لقائه مــع الرئيس هو 
الــعــام فــي السلطة هو  أن «الاتـــجـــاه 
الذهاب نحو التهدئة، والدخول في 

مسار بناء ثقة مع المجتمع».
بـــــــهـــــــذا الـــــــخـــــــصـــــــوص، يــــقــــول 
المحلل السياسي وأستاذ العلاقات 
ــيــــة فــــي جـــامـــعـــة الــــجــــزائــــر ٣،  الــــدولــ
توفيق بوقاعدة، لوكالة «الصحافة 

ــلـــطـــة «لـــيـــس  الـــسـ ــيــــة»، إن  ــفــــرنــــســ الــ
لها خــيــار آخــر إلا الانــفــتــاح فــي ظل 
الإكــراهــات المتزايدة التي تواجهها 
ــق الاســتــقــرار 

ّ
ســيــاســيــاً، حــتــى تــحــق

الـــذي تنشده منذ حـــراك ٢٢ فبراير 
ــار ســـيـــاســـي  ــ ــــسـ (شـــــــبـــــــاط)، وفـــــــق مـ
توافقي جديد»؛ مبرزاً أن «السلطة 
عجزت عن خلق ديناميكية سياسية 
حــول مشروعها للجزائر الجديدة، 
والــــركــــود الــســيــاســي والانـــتـــقـــادات 
الـــحـــادة فــي مــجــال حــقــوق الإنــســان 
تــجــعــلــهــا مـــن دون تــأيــيــد حــقــيــقــي، 

حزبياً ومجتمعياً».
من جانبه، عبّر رئيس «حركة 
مجتمع السلم»، عبد الــرزاق مقري، 
عــقــب لــقــائــه مــع تــبــون، عــن أمــلــه في 
تـــوصـــل الـــجـــزائـــريـــين إلـــــى «بـــلـــورة 
رؤية مشتركة، بما يضمن الحريات 

والانتقال السياسي الفعلي».

أمــــــــا عــــبــــد الـــــعـــــزيـــــز رحـــــابـــــي، 
الدبلوماسي الأسبق والوزير لفترة 
قـــصـــيـــرة فــــي حـــكـــومـــة عـــبـــد الــعــزيــز 
بوتفليقة قبل أن يصبح معارضاً 
شرساً لنظامه، فقد صرح بعد لقاء 
تبون، بــأن الرئيس «لديه نية فتح 
الــورش الاقتصادية، ويعمل  بعض 
من أجــل بلورة إجماع وطني حول 
ــلـــيـــة والـــخـــارجـــيـــة  الـــســـيـــاســـة الـــداخـ
والدفاعية». في المقابل، شكّك رئيس 
ــل الــثــقــافــة  ــ ــــزب «الـــتـــجـــمـــع مــــن أجـ حـ
والديمقراطية» (علماني معارض)، 
محسن بلعباس، في صدق السلطة، 
قائلاً: «لو كانت هناك إرادة حقيقية، 
ــائــــلات  ــل عــ ــمــ ــمّ شــ ــ ــ ــ ــى ل ــلــ ــلـــت عــ ــمـ ــعـ لـ
بـــالإفـــراج  ــك  ــ المــســجــونــين (...)، وذلـ
ــيـــين  ــيـــاسـ عــــــن كــــــل المــــعــــتــــقــــلــــين الـــسـ
ــاء الــــــــــــــــرأي، والــــــــكــــــــفّ عـــن  ــ ــنــ ــ ــجــ ــ وســ
المتابعات التعسفية ضد المناضلين 

والناشطين السياسيين»، كما كتب 
على صفحته على موقع «فيسبوك». 
ويتفق مع هذا الرأي أستاذ القانون 
ــلــــوم الـــســـيـــاســـيـــة فــــي جــامــعــة  ــعــ والــ
الجزائر، إسماعيل معراف، الذي قال 
إن «الحوار السياسي الجاد يحتاج 
إلــى إجـــراءات تهدئة، وعلى رأسها 
إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، 
وفتح المجال السياسي والإعلامي... 
خصوصاً أن هناك حالة احتقان في 
الداخل، وتذمّر من المنظمات الدولية 
بـــســـبـــب المـــعـــتـــقـــلـــين وخـــــــرق حـــقـــوق 
الإنــســان»، مــشــدداً على أن المطلوب 
«تعيين هيئة مستقلة لمباشرة حوار 
وطني حقيقي، تُدعى له كل القوى 
الحية، على أن تكون نتائج الحوار 
ملزمة لكل من يشارك فيه، بمن فيهم 
السلطة، وحينها فقط نصل إلى لمّ 

الشمل».
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ليبيا تمنع شركة سويسرية من حجز أصولها في فرنسا

نجحت ليبيا فــي مــنــع شــركــة سويسرية 
وشركائها من الحجز على أصول لها في فرنسا 
على خلفية نزاع قانوني نشأ بعد اندلاع «ثورة 

١٧ فبراير (شباط)». 
الليبية للاستثمار،  وأوضــحــت المؤسسة 
في تصريح صحافي أمس، أن الأزمة مع الشركة 
السويسرية تعود إلى عام ٢٠٠٨، عندما تعاقدت 

بعض الجهات التابعة للحكومة الليبية معها 
لتقديم خدمات إعلامية وغيرها في هذا المجال، 
مشيرة إلى وقوع خلافات ومنازعات قانونية 
بعد قيام الشركة بمطالبات مالية، ثم سارعت 
عــلــى إثـــر ذلـــك بــالــلــجــوء إلـــى التحكيم الــدولــي 

للمطالبة بتعويض مادي.
ونجحت الشركة السويسرية في استصدار 
حكم تحكيمي من غرفة التحكيم بجنيف ضد 
الليبية لصالح «جالولي» وشركائها  الــدولــة 

سنة ٢٠١٨، ليصدر قاضي التنفيذ بمحكمة 
باريس الابتدائية أمراً لتنفيذ الحكم التحكيمي.
وقالت المؤسسة الليبية للاستثمار إنها 
تــســلــمــت الـــعـــام المـــاضـــي عــــدداً مـــن الإخـــطـــارات 
بالحجز على أصولها في فرنسا، لكنها رفضت 
وتصدت بدفوعها أمــام المحكمة المختصة في 
بـــاريـــس، مـــبـــرزة أنــهــا «نــجــحــت عــقــب ذلـــك في 
الحصول على حكمين لصالحها، حيث حكمت 

المحكمة بإلغاء وإبطال الحجوزات». 

القاهرة: جمال جوهر
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صادرات الحبوب الأوكرانية من أولويات القمة الأوروبية غداً
بعد موجة العقوبات الأوروبية 
ــا، والــطــريــق  ــيــ المــتــعــاقــبــة ضـــد روســ
المــســدود الـــذي وصــلــت إلــيــه الحزمة 
السادسة منها، بسبب التصلب في 
الموقف المجري الرافض لتضمينها 
الــروســي، وبعد  الحظر على النفط 
اتــســاع دائـــرة المــعــارضــة فــي أوســاط 
ــتـــزويـــد  الــــــــــرأي الـــــعـــــام الأوروبـــــــــــــي لـ
أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة الثقيلة 
والهجومية، ينصب اهتمام الاتحاد 
الأوروبــــــــي حــالــيــاً عــلــى مــنــع تــفــاقــم 
ــة الــغــذائــيــة الــنــاجــمــة عــن وقــف  الأزمــ
صادرات الحبوب المخزنة منذ أشهر 
فــي الــصــوامــع والمــوانــئ الأوكــرانــيــة، 
التي بدأت تباشيرها تظهر في عدد 
من البلدان الأفريقية، وتهدد بمجاعة 

ونزوح كثيف باتجاه أوروبا.
الـــقـــمـــة  ــد أن  ــ ــؤكــ ــ المــ ــن  ــ مــ وبـــــــــات 
الأوروبية التي تبدأ غداً في بروكسل 
ســتــركــز أعــمــالــهــا، فـــي الـــيـــوم الأول، 
لــلإفــراج عــن الحبوب  على المساعي 
ــدول  ــى الــ الأوكـــرانـــيـــة وإيــصــالــهــا إلــ
التي تعتمد عليها بنسبة عالية في 

سلتها الغذائية.
ويــــــــــتــــــــــضــــــــــح مــــــــــــــن مــــــــــســــــــــودة 
الاستنتاجات التي أعدتها المفوضية 
الأوروبــــــــــي لـــلـــقـــمـــة، والــــتــــي اطــلــعــت 
عليها «الشرق الأوسط»، أن الاتحاد 
الأوروبــــي على اســتــعــداد لحشد كل 
المـــوارد الممكنة لنقل هــذه الحبوب، 
بما فــي ذلــك تنظيم مواكبة بحرية 
ترافق سفن الشحن من أوكرانيا عبر 
البحر الأسود المزروع بالألغام، الذي 
تراقبه القطع البحرية والغواصات 
الروسية. ويفيد التقرير الذي وضعه 
المجلس الأوروبــي للقمة بأنه «لا بد 
من بذل كل الجهود الممكنة لإخراج 
آلاف الأطــنــان مــن الـــذرة والــشــوفــان، 
ــاً الــــقــــمــــح، المــــجــــمــــدة فــي  خــــصــــوصــ
الأراضي الأوكرانية منذ ثلاثة أشهر، 
وإرسالها بأسرع السبل إلى الدول 
ــتـــرح الــتــوصــيــات  ــقـ ــة». وتـ ــاجـ ــتـ المـــحـ
الـــتـــي يــتــضــمــنــهــا الــتــقــريــر «تــوجــيــه 
إدانــة شديدة إلى روسيا لتدميرها 
المتعمد للإنتاج الزراعي الأوكراني، 
ــه بـــــصـــــورة غــيــر  ــيـ ــلـ والاســـــتـــــيـــــلاء عـ
قانونية، ودعوتها إلى رفع الحصار 
ــيــــة والــســمــاح  عـــن المــــوانــــئ الأوكــــرانــ
ــة، خـــصـــوصـــاً مــن  ــ ــذيـ ــ بــتــصــديــر الأغـ

ميناء أوديسا».
المـــســـاعـــي  تــــعــــثــــرت  وبـــــعـــــد أن 
ــر المـــحـــاصـــيـــل  ــديـ ــتـــصـ الأوروبـــــــيـــــــة لـ
الغذائية الأوكرانية بواسطة السكك 
الحديدية عبر بولندا، وعــن طريق 
النقل النهري إلى ميناء كونستنزا 
في رومانيا، يتجه الاتحاد الأوروبي 

بـــحـــريـــة،  بـــعـــثـــة  تـــشـــكـــيـــل  إلــــــى  الآن 
ــار ســـيـــاســـة الأمــــــن والــــدفــــاع  ــ ــي إطــ فــ
المشتركة، لإخراج هذه المحاصيل من 
ميناء أوديسا الذي كان حتى بداية 
الحرب المحطة الرئيسية للصادرات 
الأوكرانية. ورغم الخطورة القصوى 
التي تنطوي عليها مثل هذه العملية 
من حيث احتمالات الصدام المباشر 
مـــــع الأســــــطــــــول الـــــــروســـــــي، يــعــتــبــر 
الاتــحــاد الأوروبـــــي أن تــفــاقــم الأزمـــة 
الــغــذائــيــة ومـــا يستتبعها مــن أزمــة 
إنــســانــيــة، لا يــقــل خـــطـــورة عـــن هــذا 
الصدام المباشر المحتمل مع القوات 
الــروســيــة. ويُــذكــر أن رئيس الـــوزراء 
الإيطالي مــاريــو دراغـــي كــان تحدث 
فــي الــيــومــين المــاضــيــين مــع الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس 
الأوكـــــرانـــــي فــلــوديــمــيــر زيــلــنــســكــي، 
إلــى اتفاق مع  في محاولة للتوصل 
الـــطـــرفـــين يــســمــح بـــنـــزع الألــــغــــام من 
الموانئ الأوكرانية وإخــراج الحبوب 
ــة غــذائــيــة  مــنــهــا «مــنــعــاً لـــحـــدوث أزمــ
هائلة وكارثة إنسانية رهيبة»، كما 

قال لنظيره الروسي.
وتــــفــــيــــد بـــــيـــــانـــــات المـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبـــــــيـــــــة بــــــأن تــــونــــس تـــســـتـــورد 
مـــــن أوكـــــرانـــــيـــــا ٥٢ فـــــي المـــــائـــــة مــن 
احــــتــــيــــاجــــاتــــهــــا مـــــن الــــقــــمــــح، فــيــمــا 
تستورد ليبيا ٤٤ في المائة، ومصر 
ــة، وتــعــتــمــد بــاكــســتــان  ــائــ ٢٦ فــــي المــ
والـــهـــنـــد، حـــيـــث يــعــيــش ١٫٧ مــلــيــار 
نسمة، على القمح الأوكراني بنسبة 
٥٠ فــي المــائــة. ويخشى الأوروبــيــون 
أن عدم وصول القمح إلى هذه الدول 
في الأشهر القليلة المقبلة، من شأنه 
أن يتسبب في مجاعة غير مسبوقة، 
وأزمــة اقتصادية واجتماعية تدفع 

ــا  ــ ــــى أوروبــ بـــمـــوجـــات المـــهـــاجـــريـــن إلـ
عــــاجــــلاً أو آجــــــــلاً. ويـــفـــيـــد المــجــلــس 
العالمي للحبوب بأن أوكرانيا كانت 
تصدّر قبل الحرب ١٩ مليون طن من 
القمح، و٢٤ مليون طن من الذرة، وأن 
ــادرات أحــــدث خــلــلاً  وقـــف هـــذه الــــصــ
كبيراً في السوق العالمية، وأدى إلى 
ارتفاع غير مسبوق في الأسعار بات 

يهدد الأمن الغذائي العالمي.
ومــــــن المـــنـــتـــظـــر أن يـــــــؤدي هـــذا 
الاقـــتـــراح الــــذي ســيــعــرض غـــداً على 
القمة الأوروبية إلى إعادة فتح ملف 
ســيــاســة الأمــــن والــــدفــــاع المــشــتــركــة، 
علماً بــأن للاتحاد الأوروبـــي حالياً 
ــــارج،  ــــخـ الـ ــــي  ١٨ بـــعـــثـــة عـــســـكـــريـــة فـ
بعضها بحري كتلك التي تراقب في 
البحر المتوسط تنفيذ حظر إرسال 
إلــى ليبيا، أو فــي المحيط  الأســلــحــة 
الــهــنــدي لمــكــافــحــة أعـــمـــال الــقــرصــنــة 

قبالة الشواطئ الصومالية.
لـــــكـــــن الــــــخــــــبــــــراء الأوروبــــــــيــــــــين 
يعتبرون أن بعثة بحرية أوروبية في 
البحر الأسود حالياً تشكل مخاطرة 
غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــقـــوات 

الأوروبية.
ــه  ــتــــي تـــواجـ الـــعـــقـــبـــة الأولــــــــى الــ
هـــذه الــبــعــثــة لــهــا طــابــع دبــلــومــاســي 
يتمثل في الحصول على إذن للسفن 
الأوروبـــيـــة كــي تعبر البحر الأســود 
وصولاً إلى أوديسا، حيث إن دخول 
الـــســـفـــن الـــحـــربـــيـــة إلـــــى هـــــذا الــبــحــر 
تحكمه اتفاقية «مــونــتــرو» الموقعة 
عام ١٩٣٦، التي تعطي تركيا مفتاح 
الـــســـمـــاح بــعــبــور المـــضـــايـــق المـــؤديـــة 
إلى هذا البحر إلى سفن الــدول غير 
المــطــلــة عــلــيــه. وتـــجـــدر الإشــــــارة إلــى 
أن الحكومة التركية كــانــت صوتت 

ــرارات الأمـــم المــتــحــدة التي  لصالح قــ
تطالب روسيا بوقف اعتدائها على 
الـــدولـــة الأطلسية  أوكـــرانـــيـــا، لكنها 
الوحيدة التي رفضت الانضمام إلى 
العقوبات الأوروبية والأميركية على 
موسكو، فضلاً عن أنها لم ترفع بعد 
الــتــي وضــعــتــهــا للموافقة  الـــشـــروط 
على طلب انضمام فنلندا والسويد 
ــلـــســـي. لــكــن تــؤكــد  إلــــى الــحــلــف الأطـ
مصادر أوروبية أن تركيا لن تتردد 
في السماح للسفن الأوروبية بعبور 
البحر الأســـود، خــاصــة أنــهــا عملية 
إنــســانــيــة تــهــدف إلـــى إنــقــاذ المــلايــين 
مــن الأرواح. وجــاء فــي الــدعــوة التي 
ــــي،  وجــهــهــا رئــيــس المــجــلــس الأوروبـ
ــوم الــجــمــعــة، إلــى  ــارل مـــيـــشـــال، يــ ــ شـ
ــداء  ــ ــتـ ــ ــــين أن «الاعـ ــيــ ــ ــادة الأوروبــ ــ ــقـ ــ الـ
الروسي من شأنه أن يؤدي إلى كارثة 
غذائية عالمية لا سابقة لها»، فيما 
يــوجــه المــســؤولــون الأوروبـــيـــون منذ 
أسابيع اتهامات للرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين باستخدام الغذاء 
ســلاحــاً فـــي الـــحـــرب عــلــى أوكــرانــيــا، 
ــبـــوب  وبــــاســــتــــهــــداف صـــــوامـــــع الـــحـ
والبنى التحتية الزراعية الأوكرانية.

وكدليل على القلق الذي يساور 
الأوروبيين من تفاقم الأزمة الغذائية 
بــلــدان العالم الثالث، خصوصاً  فــي 
الأفريقية منها، من المقرر أن يشارك 
ــقــــي، مــاكــي  ــريــ ــاد الأفــ ــ ــحـ ــ رئـــيـــس الاتـ
سال، غداً في القمة الأوروبية، حيث 
ــيــــون عــلــى أن عــدم  ســيــشــدد الأوروبــ
وصول الحبوب إلى الدول الأفريقية 
ليس نتيجة العقوبات على روسيا، 
كــــمــــا تــــدعــــي مــــوســــكــــو، بـــــل بــســبــب 
الــذي تفرضه روسيا على  الحصار 

الموانئ الأوكرانية.

ح من مسودة المفوضية الأوروبية للقمة أن الاتحاد الأوروبي على استعداد لحشد كل الموارد الممكنة 
ّ

يتض
لنقل هذه الحبوب، بما في ذلك تنظيم مواكبة بحرية ترافق سفن الشحن من أوكرانيا (ميناء أوديسا) عبر 

البحر الأسود المزروع بالألغام الذي تراقبه القطع البحرية والغواصات الروسية (رويترز)

بروكسل: شوقي الريّس

المحيط المباشر لروسيا من لينين إلى بوتين

قــد يمكن الــقــول عــن روســيــا إنــهــا المــشــروع 
الذي لم ينتهِ بعد. فهي في حركية جيوسياسية 
دائمة. تدق على أبواب أوروبا باستمرار، وفي 
أغلب الأوقات للمقارعة والصراع، وحتى الحرب. 
وإذا مــا تراجعت فــي بعض الأحــيــان وانكفأت، 
فإنما هي مرحلة الاستعداد للانقضاض مجدداً. 
تـــرفـــض روســـيـــا الـــحـــضـــارة الــغــربــيــة، وتـــنـــادي 
بالأوراسية على أنها حضارة خاصة بها. ومع 
أن الــتــاريــخ يــقــول إنــهــا فــعــلاً كــانــت تــنــظــر إلــى 
الشرق، لكن قلبها كان في الغرب، والأكيد أنها 

كانت تحسد الغرب.
ســعــى بــطــرس الأكــبــر إلـــى تــغــريــب روســيــا، 
فــألــزم الــرجــال بحلق ذقــونــهــم. وقــــادت كاترين 
الكبرى الإصــلاح في روسيا، فعدلت القوانين، 

وقارعت مفكري الغرب، وعلى رأسهم فولتير.
ــكــــزت الــثــقــافــة الـــروســـيـــة فـــي وقــــت من  وارتــ
الأوقــــــات عــلــى المــثــلــث الـــتـــالـــي: الأوتـــوقـــراطـــيـــة، 
الأرثوذكسية والقومية. وقالت كاترين الكبرى 
إن أفضل طريقة لتحقيق الأمن القومي الروسي 
سمت بولندا 

ُ
الــتــوســع. وفــي عهدها ق هــي عبر 

مـــرتـــين، كــمــا اســـتـــردت شــبــه جـــزيـــرة الـــقـــرم من 
السلطنة، وهي التي أسست الأسطول البحري 
الروسي في البحر الأسود. وكتب مفكرو الغرب 
كثيراً في الجيوسياسة، وعلى رأسهم هالفورد 
ماكندر. وفي كل ما كتبوا، كانت روسيا محور 
النظريات. ففي نظرية هالفورد ماكندر حول 
قلب العالم (Heartland)، تشكل روسيا والسهل 
ــي المــحــور الأســاســي لــلــصــراع الــعــالمــي.  ــ الأوراسـ
فمن يسيطر على أوروبا الشرقية يسيطر على 
«الــهــارتــلانــد»، وبــالــتــالــي يسيطر على العالم. 
ورد المفكر الأميركي نيكولا سبايكمان بنظرية 
«الريملاند»، أي المحيط الجغرافي الذي يطوق 
«الهارتلاند». وحسب سبايكمان، من يسيطر 
على «الــريــمــلانــد» يسيطر على «الــهــارتــلانــد»، 
وبالتالي يسيطر على العالم. مــن هنا نظرية 
الاحــتــواء الأميركية للاتحاد السوفياتي خلال 

الحرب الباردة.
هل تبدلت هذه النظريات؟

ــروف أصــبــحــت  ــــلا، لـــكـــن الــــظــ ــر كـ فــــي الـــجـــوهـ
ــم المـــســـلـــمـــات الــجــيــوســيــاســيــة  ــ مــخــتــلــفــة. فـــمـــا أهـ

لروسيا؟
> الــحــفــاظ عــلــى مــنــاطــق عــازلــة فــي كــل مــن: 
القوقاز، الشرق، والأهم في أوروبا الشرقية. فعلى 
الحدود الغربية لروسيا، أي ما يُسمى بالمحيط 
المباشر لا توجد خيارات كثيرة للدول في هذه 
المنطقة، فإما هي تابعة، وإما عدو وجب تدميره.
> الإمـــســـاك بــيــد مــن حــديــد بــدولــة فــيــهــا ١١ 
منطقة زمنية من الشرق إلى الغرب. من هنا تأتي 

أهمية الأجهزة الاستخباراتية الروسية.
> وأخيراً وليس آخــراً، السعي الدائم للوصول 

إلى المياه الدافئة.
إســـقـــاط نــظــريــات الـــقـــرن الــعــشــريــن عــلــى الــقــرن 

الحادي والعشرين
بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن الـــعـــلاقـــات الـــتـــاريـــخـــيـــة بــين 
أوكرانيا وروسيا، تندرج الحرب على أوكرانيا من 
ضــمــن جــوهــر المــســلــمــات الــجــيــوســيــاســيــة لــروســيــا، 
خــصــوصــاً المــحــيــط المــبــاشــر؛ إذ لا تــبــعــد كــيــيــف عن 
موسكو أكثر مــن ٨٥٠ كلم، ودون عــوائــق جغرافية 
تذكر. وهــي، أي أوكــرانــيــا، الممر الــروســي إلــى المياه 
الــدافــئــة، مــن الــبــحــر الأســــود إلـــى المــتــوســط. وأخــيــراً 
وليس آخراً، تلامس أوكرانيا خط «الريملاند» الذي 
نظر له سبايكمان. وبعد توسع «الناتو»، انخرطت 
كل دول المحيط المباشر في الحلف الأميركي، فتحققت 
نظرية ماكندر حول السيطرة على أوروبا الشرقية، 
الأمر الذي يهدد الأمن القومي الروسي بشكل مباشر، 
إذ غابت المنطقة العازلة التي وضعها العقل الروسي 
الجيوسياسي في مسلماته. لكن الأمر المستجد بعد 
الــحــرب على أوكــرانــيــا هــو سعي دول كــانــت تُعتبر 
محايدة في الصراع بين الغرب والشرق، للانضمام 
إلــى حلف «الــنــاتــو»، أي فنلندا والسويد. ولكل من 
هذه الدول تاريخ من الصراعات الدموية مع روسيا.

ــيــــزان الـــنـــظـــريـــات  ــمــ ــام بــ ــمــ ــاذا يـــعـــنـــي الانــــضــ مـــــ
الجيوسياسية أعلاه؟

الانضمام يعني استكمال الطوق، أو بالأحرى 
«الــريــمــلانــد» عــلــى روســـيـــا، وذلــــك بــإضــافــة خطوط 
تــمــاس جــديــدة تــقــارب الـــــ١٣٣٣ كــلــم. ويعني ذلــك أن 
بحر البلطيق، وهو ممر بحري أساسي لروسيا إلى 
«الناتو»، خصوصاً  الأطلسي، أصبح بحيرة تابعة لـ
إذا انــضــمــت الــســويــد الــتــي تسيطر عــلــى قــلــب بحر 
الــبــلــطــيــق عــبــر جـــزيـــرة غــوتــلانــد. هـــذا عـــدا سيطرة 
الدنمارك، وهي دولة في «الناتو» أيضاً، على مخرج 
بحر البلطيق. وبذلك يكون الممر الثاني لروسيا إلى 
المياه الدافئة قد أصبح خــارج سيطرتها بالكامل. 
لكن الأهم والأخطر على روسيا في انضمام كل من 
فنلندا والسويد، هو أن أوروبـــا ستصبح بالكامل 
تحت عباءة القوة المُديرة، أي أميركا. وبذلك، تصبح 
آلــيــة الــتــعــامــل مــع المــشــاكــل الأوروبـــيـــة آلــيــة مماسة 
ضمن معاهدة حلف «الناتو»، حيث الثقل لأميركا، 
لتنصرف أميركا بعدها إلى منطقة الصراع الثانية 
مع الصين، الحليف الدائم لروسيا، أي منطقة الإندو 
- باسفيك. في الختام، يقول المؤرخ الاسكتلندي نيال 
فيرغسون عــن كيسنجر: «إنــه وعــى شيئاً غــاب عن 
الدبلوماسيين الآخرين بشكل كامل، ألا وهو التاريخ، 
وكيفية تطبيقه على الحاضر». ويقول التاريخ في 
هذا الإطار، إن ألمانيا ساعدت فلاديمير لينين للعودة 
مــن منفاه السويسري إلــى روســيــا، وذلــك على متن 
قطار يمر عبر كل من السويد وفنلندا، وحتى مدينة 

بطرسبرغ، أي عبر المحيط المباشر.

ل العسكري
ّ
كتب المحل

شولتس وماكرون طالباه بإجراء «مفاوضات مباشرة جدية» مع زيلينسكي

بوتين يبدي استعداده للمساعدة في تصدير الحبوب «بلا قيود»
أبــــــــــدى الـــــرئـــــيـــــس الـــــروســـــي 
ــيـــونـــة أمـــس  ــر بــــوتــــين لـ ــيـ ــمـ فـــلاديـ
ــر الـــحـــبـــوب  بــــخــــصــــوص تــــصــــديــ
«بلا قيود» من أوكرانيا، لتفادي 
مــعــانــاة دول الــعــالــم الأكــثــر فــقــراً، 
وقال أمس السبت إن روسيا على 
«اســتــعــداد للمساعدة فــي إيجاد 
حــلــول مــن أجــل تصدير الحبوب 
بـــلا قــيــود بــمــا فـــي ذلـــك الــحــبــوب 
ــرافــــئ  ــة الآتــــيــــة مــــن المــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ
ــة عــلــى الــبــحــر الأســــــود»،  ــعـ الـــواقـ
وســـط مــخــاوف مــن أزمـــة غذائية 
خطيرة بسبب الحرب الأوكرانية، 
مـــــحـــــذراً فـــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه مــن 
«زعـــزعـــة» أكــبــر لــلــوضــع فــي حــال 
استمرار تسليم الأسلحة الغربية 
لكييف. وأورد بيان للكرملين أن 
أدلــــى بــهــذه التصريحات  بــوتــين 
اتــصــال هاتفي السبت مع  خــلال 
ــيــــس الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل  الــــرئــ
ماكرون والمستشار الألماني أولاف 
شـــولـــتـــس. وأكـــــــدت المــســتــشــاريــة 
الألمانية أن «الرئيس بوتين يريد 
الــســمــاح بــتــصــديــر الــحــبــوب من 
أوكــرانــيــا، لا سيما عبر البحر». 
وبحسب بــرلــين، «تعهد (بوتين) 
بأن روسيا لن تستغل فتح حزام 
الألغام - الذي أقيم لحماية الموانئ 
الأوكــــرانــــيــــة لـــلـــســـمـــاح بــتــصــديــر 
الحبوب بالسفن - للقيام بأعمال 
هجومية». وأشــارت المستشارية 
الألمانية إلى أن المسؤولين الثلاثة 
اتـــفـــقـــوا عـــلـــى «الـــــــــدور المــــركــــزي» 
تـــلـــعـــبـــه الأمــــــم  يــــجــــب أن  الــــــــــذي 
المتحدة لضمان حصول عمليات 
الــتــصــديــر. بـــدورهـــا، لا تستطيع 
ــا بـــيـــع إنـــتـــاجـــهـــا بــســبــب  ــ ــيـ ــ روسـ
الــعــقــوبــات الــغــربــيــة الــتــي تــطــول 
قــطــاعــيــهــا المــالــي والــلــوجــيــســتــي. 
ويــنــتــج الــبــلــدان ثــلــث مـــا يحتاج 
إليه العالم من قمح. وخلال المكالمة 
الهاتفية، ركز بوتين أيضاً «على 
الــطــابــع الخطير لمــواصــلــة إغـــراق 
أوكرانيا بأسلحة غربية، محذراً 
مــن أخــطــار زعــزعــة أكــبــر للوضع 
ومفاقمة الأزمة الإنسانية»، وفق 

الكرملين. وأكد الرئيس الروسي 
أخيراً أن روسيا تبقى «منفتحة 
على استئناف الحوار» مع كييف 
لــتــســويــة قــضــيــة الـــنـــزاع المــســلــح، 

بحسب المصدر نفسه.
وأبــــــــلــــــــغ رئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــوزراء 
الــبــريــطــانــي بـــوريـــس جــونــســون 
الــرئــيــس الأوكــــرانــــي فــولــوديــمــيــر 
ــأن  ــبـــت بـ ــــس الـــسـ زيــلــيــنــســكــي أمــ
الشركاء الدوليين يعملون بشكل 
مــكــثــف لإيــجــاد ســبــل لاستئناف 
تــصــديــر الـــحـــبـــوب مـــن أوكـــرانـــيـــا 
لتجنب أزمـــة غـــذاء عــالمــيــة. وقــال 
ــذي يـــتـــحـــدث إلـــى  ــ ــ جــــونــــســــون، الـ
زيــلــيــنــســكــي مـــن حـــين لآخــــر منذ 
بداية الغزو، إن الزعيمين ناقشا 
أيـــــضـــــاً أهــــمــــيــــة بـــــقـــــاء المـــجـــتـــمـــع 
الــدولــي متحداً بشأن المــوقــف من 
الحرب. وجاء في بيان بريطاني 
ــال (جــونــســون)  ــ عـــن الاتـــصـــال «قـ
إن المــمــلــكــة المــتــحــدة ســتــعــمــل مع 
الــــشــــركــــاء فــــي مـــجـــمـــوعـــة الــســبــع 
لــلــضــغــط مــــن أجـــــل إحـــــــراز تــقــدم 
عــاجــل» بــشــأن تصدير الحبوب. 

البيان: «اتفق الزعيمان  وأضــاف 
التالية وضــرورة  على الخطوات 
تـــخـــفـــيـــف روســــــيــــــا لـــحـــصـــارهـــا 
والـــســـمـــاح بــتــوفــيــر مـــمـــرات آمــنــة 

للملاحة.
وأوضح بوتين أن الصعوبات 
ــدادات الــغــذائــيــة  ــ ــالإمــ ــ المــتــصــلــة بــ
ســـبـــبـــهـــا «ســــيــــاســــة اقـــتـــصـــاديـــة 
ــة مــــــن جـــانـــب  ــلــــوطــ ــغــ ــة مــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ومـ
الــــــــــدول الــــغــــربــــيــــة، إضـــــافـــــة إلــــى 
ــا». وأكـــد  ــيــ الــعــقــوبــات عــلــى روســ
بوتين أن زيادة إمدادات الأسمدة 
والمـــنـــتـــجـــات الـــزراعـــيـــة الــروســيــة 
يمكن أن تؤدي إلى خفض التوتر 
فــــي الــــســــوق الــــزراعــــيــــة الــعــالمــيــة، 
الـــذي يستدعي بالتأكيد  ــر  «الأمــ
ــة»  ــلـ الـــصـ ــات ذات  ــوبــ ــقــ ــعــ الــ ــع  ــ ــ رفـ
عــن مــوســكــو. وأوكـــرانـــيـــا مصدر 
رئـــيـــســـي لـــلـــحـــبـــوب، وخــصــوصــاً 
ــال  ـــن إيــــصــ ــكـ ــمــــح والـــــــــــــــذرة، لــ ــقــ الــ

إنتاجها معطل بسبب المعارك.
ــات  ــ ــادثــ ــ ــحــ ــ وبــــــخــــــصــــــوص مــ
السلام بين موسكو وكييف، طلب 
المستشار الألماني أولاف شولتس 

ــيـــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل  ــرئـ والـ
ــن الـــرئـــيـــس  ــ ــرون الـــســـبـــت مـ ــ ــاكــ ــ مــ
الــروســي فلاديمير بــوتــين، خلال 
اتصال هاتفي، إجراء «مفاوضات 
ــع الـــرئـــيـــس  ــ ــة» مـ ــ ــديـ ــ ــرة جـ ــاشــ ــبــ مــ
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. 
ــال، الــــــذي حــصــل  وكُـــــــرس الاتـــــصـــ
تلبية لطلب مــاكــرون وشولتس 
بحسب برلين، لموضوع «استمرار 
ــة فـــي أوكـــرانـــيـــا  ــيـ الـــحـــرب الـــروسـ
ــة لــــوضــــع حــد  ــ ــــلازمـ ــهــــود الـ والــــجــ
لها». وفي اتصال دام ٨٠ دقيقة، 
شـــــدد شـــولـــتـــس ومـــــاكـــــرون عــلــى 
ضـــرورة «وقــف إطــلاق نــار فــوري 
الــقــوات الروسية» من  وانسحاب 
أوكــــرانــــيــــا، بــحــســب بـــيـــان صـــدر 
عــن المــســتــشــاريــة الألمــانــيــة. ودعــا 
المسؤولان أيضاً بوتين إلى إجراء 
«مـــفـــاوضـــات مــبــاشــرة جــديــة مع 
الــرئــيــس الأوكـــرانـــي وإلـــى إيــجــاد 

حل دبلوماسي للنزاع».
ــــرون  ــاكـ ــ ــولـــتـــس ومـ ودعـــــــا شـ
«الــرئــيــس الــروســي إلـــى الــحــرص 
عــلــى تــحــســين الــوضــع الإنــســانــي 

للسكان المــدنــيــين» فــي أوكــرانــيــا. 
وأبدى الرئيس الروسي «التزاماً 
المــقــاتــلــين الأســــرى وفــق  بمعاملة 
ــدولــــــي،  الـــــقـــــانـــــون الإنـــــســـــانـــــي الــــ
خصوصاً وفق اتفاقيات جنيف، 
وضــمــان وصــول اللجنة الدولية 
ــر، بـــلا عـــوائـــق».  ــمـ لــلــصــلــيــب الأحـ
وتــم الــتــطــرق أيــضــاً إلــى «الــوضــع 
الغذائي العالمي المتوتر خصوصاً 
بــســب حـــرب الـــعـــدوان الـــروســـي». 
وأشارت الرئاسة الفرنسية بعيد 
انــتــهــاء الاتــصــال إلــى أن مــاكــرون 
ــالإفـــراج عن  وشــولــتــس «طــالــبــا بـ
فــــي مــجــمــع  كــــانــــوا  ٢٥٠٠ مـــقـــاتـــل 
آزوفستال الصناعي وهم أسرى 

حرب بأيدي القوات الروسية».
ــتــــشــــار الــــرئــــيــــس  وقــــــــــال مــــســ
والمــفــاوض الأوكــرانــي ميخائيلو 
ــــه لا  بــــودولــــيــــاك أمـــــس الـــســـبـــت إنـ
يــمــكــن الـــوثـــوق فــي أي اتــفــاق مع 
روسيا، مضيفاً أن القوة وحدها 
ــــف الـــغـــزو  ــتـــي يــمــكــنــهــا وقـ هــــي الـ

الروسي.
وكتب في رسالة على تطبيق 
تيليجرام: «أي اتفاق مع روسيا 
ــئــــاً. هــــــل يــمــكــن  لا يــــــســــــاوي شــــيــ
الـــتـــفـــاوض مـــع بــلــد يـــكـــذب دائــمــاً 
باستخفاف وبأسلوب دعائي؟» 
ــا  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــــت روســـــيـــــا وأوكـ ــادلـ ــ ــبـ ــ وتـ
الاتــــهــــام بـــالمـــســـؤولـــيـــة عــــن تــعــثــر 
مـــحـــادثـــات الـــســـلام. وكـــانـــت آخــر 
جولة مفاوضات مباشرة معروفة 
بين الجانبين في ٢٩ مارس (آذار). 
وقال الكرملين في وقت سابق من 
هــذا الشهر إن أوكــرانــيــا لا تظهر 
أي رغــبــة فــي مــواصــلــة محادثات 
السلام، في حين اتهم مسؤولون 
في كييف روسيا بالمسؤولية عن 
عدم إحراز تقدم. وصرح الرئيس 
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي 
يــوم الاثــنــين بــأن نظيره الروسي 
فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين هــــو المـــســـؤول 
ــــي الـــوحـــيـــد الــــــذي يــرغــب  ــــروسـ الـ
فـــي لــقــائــه لمــنــاقــشــة كــيــفــيــة إنــهــاء 
الحرب. وقال بودولياك: «أثبتت 
روسيا أنها بلد هجمي يهدد أمن 
العالم. لا يمكن ردع أي همجي إلا 

بالقوة».

أبدى بوتين ليونة حيال تصدير الحبوب خلال اتصال هاتفي أمس السبت
 مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس (أ.ب)

موسكو - برلين: «الشرق الأوسط»
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ملف العدد:
< اللاجئون السوريون في لبنان و تركيا... ورقة للصراع السياسي 

 واقرأ أيضًا:
«المجلة»: تفاقم الوضع في أوكرانيا  < ليام فوكس لـ

سيصدّر اجملاعة إلى العالم النامي
< اليمين المتطرف يغزو وكالات الأمن والدفاع الألمانية

< يلتسين وليس غورباتشوف وراء سقوط الاتحاد السوفياتي
< اختبارات مصيرية للبرلمان الجديد في لبنان 

< قرار أميركي يثير الجدل في مصر... شطب كيانات 
مصرية من قائمة الإرهاب

< جوليا روبرتس لـ «المجلة»: أصابني حزن شديد
حين هجر الناس صالات السينما

> The Ambitious Plan to Transform 
the Egyptian Economy
> UK MP and Former Minister Liam Fox Speaks 
to Majalla: Saudi Progress is “Astonishing”
> Iraqi Law Criminalizes Calls for 
Normalization with Israel. Will Iranian-backed 
Parties Use the Law to Punish Opponents?
> First Documentary to Show How Egypt 
Welcomed Fleeing Europeans During WWII
> iRead Encourages Arab Youth to Read More
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اللاجئون السوريون في لبنان وتركيا... 

ورقة للصراع السياسي

«المجلة»: تفاقم  ليام فوكس لـ

ر 
ّ

الوضع في أوكرانيا سيصد

المجاعة إلى العالم النامي

النائب السابق لحاكم مصرف لبنان: 

الدولة مطالبة بتحمل المسؤولية 

الكاملة تجاه الديون

: جوليا روبرتس لـ

 أصابني حزن شديد حين هجر الناس

 صالات السينما

٢

«المجلة» واحدة من أهم الإصدارات الدولية الرائدة في الشؤون السياسية 
في العالم العربي... «٤٢ عامًا من التميز». وتصدر أسبوعياً من لندن

العدد الأسبوعي 
الجديد

 من مجلة
  English Editionاقرأ في النسخة العربية:

< نلبي تطلعات القراء باللغات العربية والإنكليزية والفرنسية والفارسية < نخبة من أبرز الكتاب 
والمحللين والخبراء العالميين في السياسة والاقتصاد < تغطية متميزة للأحداث العالمية... 

تحقيقات وتقارير حصرية...  وفيديوهات من قلب الحدث عبر الموقع الإلكتروني الجديد
(PDF)  المتوفرة على الموقع الإلكتروني < يمكنك «تنزيل» العدد الأسبوعي «مجانًا»  من خلال نسخة الـ
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Iraqi Law Criminalizes 
Calls for Normalization 
with Israel

 The Ambitious Plan to Transform
 the Egyptian Economy

Former UK Minister of Defense 
and Commerce: Saudi Progress 
is “Astonishing” 
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روسيا تستعرض صاروخاً أسرع من الصوت

ــد الــســفــن  ــزويــ ــرر تــ ــقــ ــن المــ مــ
التابعة للأسطول  والغواصات 
الــروســي بــصــواريــخ «زيــركــون» 
الــبــالــغ مــداهــا حــوالــى ألـــف كلم 
كـــحـــدّ أقـــصـــى، والـــتـــي اخــتــبــرت 
بنجاح إطلاق أمس السبت كما 
الــروســي. وقالت  أعــلــن الجيش 
وزارة الدفاع إن روسيا اختبرت 
ــاروخ تــفــوق  ــ بــنــجــاح إطــــلاق صـ
سرعته سرعة الصوت من طراز 
ــركـــون» لمــســافــة بلغت نحو  «زيـ
ألف كيلومتر. وبعد بدء الحرب 
الأوكرانية في ٢٤ فبراير (شباط) 
أعلنت موسكو في مارس (آذار) 
أنها استخدمت صواريخ فرط 
صوتية من طراز «كينجال» ضد 
أهـــداف فــي هــذا الــبــلــد، ويعتقد 
أن ذلــك كــان أول استخدام لهذا 
الصاروخ في عمليات قتالية، إذ 
لم تعلن موسكو من قبل إطلاقه 
تـــجـــارب. وتنتمي  إلا فــي إطـــار 
صواريخ كينجال وزيركون إلى 
مجموعة من الأسلحة الجديدة 
التي طورتها روسيا ويصفها 

بوتين بأنها «لا تقهر». وأفادت 
بـــأن  ــان  ــيــ بــ فــــي  الـــــدفـــــاع  وزارة 
الــصــاروخ «زيــركــون» أطلق من 
فــرقــاطــة الأدمـــيـــرال غورشكوف 
فــــي بـــحـــر بـــارنـــتـــس فــــي اتـــجـــاه 
هــدف فــي مــيــاه البحر الأبيض 
في المنطقة القطبية الشمالية. 
الــــهــــدف  المـــــصـــــدر أن  وأضــــــــــاف 
ــع عــلــى مــســافــة ألــــف كلم  ــواقــ الــ
ــنــــجــــاح». وأشـــــار  ــتــــهــــدف بــ «اســ
إلـــى أن عملية الإطـــلاق  الــبــيــان 
جرت في إطار «تجارب أسلحة 

جديدة» روسية.
صــــــــــــاروخ  أول  وأطـــــــــلـــــــــق 
«زيــركــون» في أكتوبر (تشرين 
الــرئــيــس  ــاد  ــ الأول) ٢٠٢٠. وأشـ
الـــــــروســـــــي فــــلاديــــمــــيــــر بـــوتـــين 
«حــــــــدث كــــبــــيــــر».  حـــــيـــــنـــــذاك بـــــــــ
ــد ذلـــــــك تــــجــــارب  ــعــ وأجــــــريــــــت بــ
أخـــــرى ولا ســيــمــا انـــطـــلاقـــا من 
فــرقــاطــة الأدمـــيـــرال غورشكوف 
ومن غواصة تحت سطح المياه. 
وأظـــهـــر مــقــطــع فــيــديــو نــشــرتــه 
ــاروخ من  الـــــــوزارة إطـــــلاق الــــصــ
الــســمــاء  إلـــى  سفينة وارتــفــاعــه 

بزاوية حادة.

ووصف الرئيس فلاديمير 
بوتين صواريخ زيركون بأنها 
جزء من جيل جديد من أنظمة 
ــة الـــتـــي لا مــثــيــل لــهــا.  ــلـــحـ الأسـ
ويــمــكــن لــلأســلــحــة الأســـــرع من 
بــســرعــة  تـــتـــحـــرك  ــــوت أن  ــــصـ الـ
إلـــى تسعة أمــثــال سرعة  تــصــل 
الـــــــصـــــــوت، وســـــبـــــق أن أجــــــرت 
روسيا تجارب لإطلاق صواريخ 
ــون مـــن الــســفــن الــحــربــيــة  ــركــ زيــ
والغواصات في العام الماضي. 
وتكبد الجيش الروسي خسائر 
فادحة في القوات والعتاد خلال 
الحرب الأوكرانية المستمرة منذ 
ــتــــي يــصــفــهــا  ــهــــر، والــ ثـــلاثـــة أشــ
بـــأنـــه «عــمــلــيــة خــــاصــــة»، لــكــنــه 
واصل إجراء اختبارات أسلحة 
متطورة لتذكير العالم ببراعته 
فــــي تــكــنــولــوجــيــا الـــصـــواريـــخ. 
وأجــــــرى الــجــيــش الــــروســــي في 
الــشــهــر المـــاضـــي تــجــربــة إطـــلاق 
صـــــاروخ جــديــد عــابــر لــلــقــارات 
بقدرة نووية من طراز سارمات، 
ــــرة رؤوس  ــــشـ يـــمـــكـــنـــه حــــمــــل عـ
حربية أو أكثر وضرب الولايات 

المتحدة.

الصاروخ «زيركون» أطلق من فرقاطة الأدميرال غورشكوف في بحر بارنتس 
باتجاه هدف في مياه البحر الأبيض في المنطقة القطبية الشمالية (أ.ب)

موسكو: {الشرق الأوسط}

كييف تتسلم صواريخ «هاربون» من الدنمارك ومدافع «هاوتزر» من الولايات المتحدة

اشتداد المعارك للسيطرة على دونباس في أوكرانيا
أكــــــــدت مــــوســــكــــو الــــســــبــــت أنّ 
الانفصاليين الموالين لها سيطروا 
عــلــى بــلــدة لــيــمــان الاســتــراتــيــجــيّــة 
الــتــي تشكّل معبراً نحو مدينتَي 
ــك  ــ ــــورسـ ــاتـ ــ ــرامـ ــ ســـلـــوفـــيـــانـــســـك وكـ
الـــدفـــاع  الـــكـــبـــريـــين. وقـــالـــت وزارة 
الروسيّة في بيان: «عقب العمليات 
ــدات مــيــلــيــشــيــا  ــ ــ ــوحـ ــ ــ ــة لـ ــركــ ــتــ ــشــ المــ
جـــمـــهـــوريـــة دونـــيـــتـــســـك الــشــعــبــيــة 
والقوات المسلحة الروسية، حررت 
بــلــدة لــيــمــان تــمــامــاً مـــن الــقــومــيــين 
الأوكرانيين»، مؤكدة بذلك ما سبق 
أن أعــلــنــه الانــفــصــالــيــون المـــوالـــون 

لموسكو الجمعة. 
ــرانـــي قد  وكـــان الــرئــيــس الأوكـ
أقر في خطاب بالفيديو الجمعة، 
بــأن «الــوضــع فــي دونــبــاس صعب 
كـــان  لـــكـــنـــه أضـــــــــاف: «إذا  جـــــــــداً»؛ 
لــيــمــان  ــقـــدون أن  ــتـ ــعـ يـ ــلـــون  ــتـ ــحـ المـ
ستصبحان  وسيفيرودونيتسك 
لـــهـــم فـــهـــم مـــخـــطـــئـــون. دونــــبــــاس 

ستكون أوكرانية». 
وفــيــمــا يــتــعــلــق بـــالـــوضـــع في 
ــاد حــاكــم  ــ ســيــفــيــرودونــيــتــســك، أفــ
ــايـــداي عبر  لــوغــانــســك ســيــرغــي غـ
حــــســــابــــه عــــلــــى «تـــــــلـــــــغـــــــرام»، بــــأن 
ــرّ... الـــجـــيـــش  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــــف مـ ــــصـ ــقـ ــ «الـ
الــروســي ببساطة يــدمّــر المدينة». 
ــر أن الــجــيــش الـــروســـي دخــل  ــ وذكـ
ضـــــواحـــــي المــــديــــنــــة؛ حـــيـــث تــكــبــد 
«خسائر فــادحــة»، بينما تواصل 
الــــقــــوات الأوكــــرانــــيــــة مــحــاولاتــهــا 
لــــطــــرد الــــــــــروس مـــــن فـــــنـــــدق. لــكــن 
غـــايـــداي أكـــد أن الـــقـــوات الــروســيــة 
ــــين الانــــفــــصــــالــــيــــين «لــــم  ــلـ ــ ــاتـ ــ ــقـ ــ والمـ
يقطعوا سيفيرودونيسك»؛ بل ما 
زال من المحتمل إيصال مساعدات 
إنـــســـانـــيـــة. وجـــــــاء ذلــــــك رداً عــلــى 
مـــســـؤول فـــي شــرطــة «جــمــهــوريــة» 
لـــوغـــانـــســـك الانـــفـــصـــالـــيـــة المـــوالـــيـــة 
لــــروســــيــــا، أعـــلـــن فــــي تــصــريــحــات 
نقلتها وكالة الأنباء الروسيّة «ريا 
الــجــمــعــة، أن «مدينة  نــوفــوســتــي» 
ســـيـــفـــيـــرودونـــيـــتـــســـك مـــحـــاصـــرة 
حالياً»، والقوات الأوكرانية عالقة 

هناك. 

وبعد الهجوم غير المجدي على 
كــيــيــف وخــاركــيــف (شـــمـــال شـــرق) 
فـــي بـــدايـــة الـــحـــرب فـــي ٢٤ فــبــرايــر 
(شباط)، تركزت القوات الروسية 
فــي شـــرق أوكــرانــيــا، بــهــدف معلن 
هو السيطرة على حوض دونباس 
الغني بالمناجم، والخاضع جزئياً 
منذ ٢٠١٤ لسيطرة الانفصاليين 

المدعومين من موسكو.
ــة  ــ ــيـ ــ ــــومـ ــيـ ــ وفـــــــــــي رســـــــالـــــــتـــــــه الـ
بالفيديو، اتهم زيلينسكي مساء 
ــاب  ــ ــكـ ــ ــارتـ ــ ــو بـ ــ ــكـ ــ ــــوسـ ــيــــس مـ ــمــ ــخــ الــ
«إبـــــــادة جــمــاعــيــة» فـــي دونـــبـــاس، 
مــؤكــداً أن الـــقـــوات الــروســيــة تقوم 
«بعمليات ترحيل» و«قتل جماعي 
لــلــمــدنــيــين». واســـتـــخـــدم الــرئــيــس 
الأمــــيــــركــــي جـــــو بـــــايـــــدن الـــعـــبـــارة 
نفسها. وكانت موسكو قد بررت 
«إبادة جماعية»  غزوها لأوكرانيا بـ
يــنــفــذهــا الأوكـــرانـــيـــون ضــد سكان 
دونــــبــــاس الـــنـــاطـــقـــين بـــالـــروســـيـــة. 
وفــي لاهــاي (هــولــنــدا) دعــا المدعي 
العام للمحكمة الجنائية الدولية 
كريم خان، روسيا، إلى التعاون في 
التحقيق الذي فتحه بعد ٤ أيام من 
بدء الغزو الروسي، في جرائم حرب 

وجرائم مفترضة ضد الإنسانية، 
يعتقد أنها ارتكبت في أوكرانيا. 
وروسيا وأوكرانيا ليستا عضوين 
في المحكمة الجنائية الدولية؛ لكن 

كييف قبلت اختصاص المحكمة.
وأكد كريم خان الجمعة لوكالة 
الــفــرنــســيــة»، أن على  «الــصــحــافــة 
روسيا التعاون مع تحقيق المحكمة 
حول جرائم حرب محتملة ارتكبت 
منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا. 
وقال إن روسيا رفضت التعاون مع 
أجهزته بشأن أوكرانيا؛ لكنه شدد: 
«بابي مفتوح» إن أرادت المساعدة. 
وأضــاف: «الدعوة موجودة، بابي 
ــاً طـــرق  ــل أيـــضـ ــ ــأواصـ ــ مـــفـــتـــوح وسـ
ــة». وشـــدد  ــاديـ بـــاب روســـيـــا الاتـــحـ
المــحــامــي الــبــريــطــانــي عــلــى أن من 
ارتــكــبــوا جــرائــم حــرب قــد يحالون 
على المحاكمة؛ لكنه رفــض القول 
إن كان الرئيس الروسي فلاديمير 

بوتين قد يعتبر مشتبهاً فيه.
ــــحـــــرب فـــــي بــقــيــة  وتـــســـتـــمـــر الـ
أنحاء أوكرانيا. فقد كتبت قيادة 
الـــجـــنـــوب فـــي الــجــيــش الأوكــــرانــــي 
على «فيسبوك» السبت، أن روسيا 
ــابــــة مــــن طــــراز  حـــشـــدت ثـــلاثـــين دبــ

ــيــــات مـــدرعـــة أخـــرى  «تــــــــي-٦٢» وآلــ
ــراد» في  ومنظومات صــواريــخ «غـ
منطقة خــيــرســون (جـــنـــوب) التي 
تقصفها مروحيات. وأعلنت وكالة 
الأنــبــاء الــروســيّــة «تـــاس» السبت، 
نقلاً عن هيئة إدارة المواني الموالية 
لروسيا، دخول أول سفينة شحن 
إلـــى مــيــنــاء مــاريــوبــول فــي جنوب 
شرقي أوكرانيا. وتعرّضت المدينة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيّـــة لــلــقــصــف لــثــلاثــة 
ــل أن تــســيــطــر عــلــيــهــا  ــبـ أشــــهــــر، قـ
الــقــوات الروسيّة نهائياً الأسبوع 

الماضي.
وعــلّــقــت الــبــحــريّــة الأوكــرانــيّــة 
عــلــى «فــيــســبــوك» واصــفــة الإعـــلان 
بـــأنّـــه «تــــلاعــــب»؛ لأنّ مــجــمــوعــات 
ــيّــــة «تــــواصــــل مــنــع  الـــســـفـــن الــــروســ
ــيّـــة فـــي مـــيـــاه الــبــحــر  المـــلاحـــة المـــدنـ
الأســـــود وبـــحـــر آزوف، متجاهلة 

قوانين الملاحة الدوليّة».
وقــال وزيــر الــدفــاع الأوكــرانــي 
أوليكسي ريزنيكوف أمس السبت، 
إن أوكرانيا بدأت في تلقي صواريخ 
«هـــــاربـــــون» المــــضــــادة لــلــســفــن مــن 
الدنمارك، ومدافع «هاوتزر» ذاتية 
الدفع من الولايات المتحدة، مضيفاً 

الــقــوات التي  أن الأسلحة ستدعم 
تــتــصــدى لــلــغــزو الـــروســـي. وكــتــب 
ــيـــكـــوف عـــلـــى صــفــحــتــه عــلــى  ريـــزنـ
«فيسبوك»: «صــواريــخ (هــاربــون) 
لن تعزز الدفاع عن سواحل بلادنا 
فــحــســب؛ بــل ستستخدمها أيضاً 
فـــرق أوكـــرانـــيـــة مـــدربـــة». وقــــال إن 
ــخ «هـــــــاربـــــــون» المــــضــــادة  ــ ــواريــ ــ صــ
للسفن سيتم تشغيلها إلى جانب 
ــيــــة  ــبــــتــــون» الأوكــــرانــ صـــــواريـــــخ «نــ
للدفاع عن سواحل البلاد، بما في 

ذلك ميناء أوديسا الجنوبي. 
كـــــانـــــت روســــــيــــــا قــــــد فـــرضـــت 
حــــــصــــــاراً بــــحــــريــــاً عــــلــــى المـــــوانـــــي 
الأوكـــــرانـــــيـــــة، مــــا أعــــــاق صــــــادرات 
الحبوب الحيوية. كما استخدمت 
أسطولها في البحر الأســود لشن 
هجمات صاروخية على أوكرانيا 
التي بدأت منذ ذلك الحين في تلقي 
المساعدات العسكرية الغربية. وقال 
ريــزنــيــكــوف إن إمــــدادات صــواريــخ 
«هاربون» جاءت نتيجة تعاون بين 
عدة دول؛ مشيراً إلى أن الشحنات 
مــــن الــــدنــــمــــارك تـــمـــت «بـــمـــشـــاركـــة 
أصــدقــائــنــا الــبــريــطــانــيــين». وقـــال 
وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن 
يــوم الاثــنــين، إن الدنمارك ستزود 
أوكــرانــيــا أيــضــاً بــقــاذفــة صــواريــخ 

«هاربون» وصواريخ. 
وقــال ريزنيكوف إن أوكرانيا 
ــاً مــجــمــوعــة مــــن قــطــع  تــلــقــت أيـــضـ
المـــدفـــعـــيـــة الــثــقــيــلــة، مــنــهــا مـــدافـــع 
ــة  ــدلـ ــعـ ــة المـ ــيــ ــركــ ــيــ ــزر» الأمــ ــ ــ ــاوتــ ــ ــ «هــ
ذاتــيــة الـــدفـــع، مــن طــــراز «إم ١٠٩» 
الــتــي ستتيح للجيش الأوكــرانــي 
ضــرب أهـــداف مــن مــســافــات أبعد. 
وفــي الشهر المــاضــي، قــال مسؤول 
عسكري أميركي كبير إن الجيش 
ــب عـــدد  ــدريــ ــي تــ ــدأ فــ ــ ــي بــ ــركــ ــيــ الأمــ
صغير من القوات الأوكرانية على 
استخدام مدافع «هاوتزر»، مضيفاً 
أن التدريب يجري خارج أوكرانيا. 
وتـــقـــول أوكـــرانـــيـــا إنـــهـــا تــريــد 
الــحــصــول عــلــى شــحــنــات قــاذفــات 
صواريخ متعددة بعيدة المدى من 
طـــراز «إم ٢٧٠» أمــيــركــيــة الصنع، 
ــوات  ــ ــقــ ــ ــد الــ ــ ــــصـ واســـــتـــــخـــــدامـــــهـــــا لـ

الروسية في شرق البلاد.

صاروخ «هاربون» المضاد للسفن يُطلق من مدمرة أميركية (رويترز)

كييف: {الشرق الأوسط}

ت لتقديم أنظمة سلاح جديدة
ُ
كيربي: الوقت لم يف

واشنطن لا تنفي ولا تؤكد تسليم كييف راجمات صواريخ

رفــض المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة (الــبــنــتــاغــون) 
جــون كيربي، تأكيد خطط إدارة 
الـــرئـــيـــس جـــو بـــايـــدن أو نــفــيــهــا، 
لـــتـــســـلـــيـــم أوكــــــرانــــــيــــــا راجـــــمـــــات 
صواريخ بعيدة ومتوسطة المدى، 
من طــراز «إم إل آر إس». وقــال إن 
بــلاده تعمل كل يــوم، على إدخال 
أســلــحــة وأنــظــمــة إلــــى أوكـــرانـــيـــا، 
ــاوتـــزر،  ــهـ بـــمـــا فــــي ذلـــــك مــــدافــــع الـ
تـــزال تــصــل، وتساعدهم  الــتــي لا 
فــعــلــيــاً فــــي الـــقـــتـــال. وأضـــــــاف أن 
الــــــوزارة «عــلــى تـــواصـــل دائــــم مع 
الأوكــرانــيــين بــشــأن احتياجاتهم 
فــي المستقبل»، رافــضــاً «استباق 
الأمـــور» بشأن قـــرارات «لــم تتخذ 
بــعــد». وقـــال كــيــربــي: «كــنــا نعلم، 
عندما قررت روسيا التركيز على 
الجزء الشرقي من البلاد ومنطقة 
ــة  دونــــــــبــــــــاس، ســــتــــكــــون الــــحــــاجــ
ــواع مــن الأسلحة  للمدفعية ولأنــ
طويلة المدى». وأكد أن البنتاغون 
مدرك وواعٍ لما يطلبه الأوكرانيون، 
في السر والعلن، لما يعرف بنظام 
الصواريخ متعددة الإطلاق، لكن 
ــرار بــعــد. وأضــــاف:  ــقـ لـــم يــتــخــذ الـ
«ولــهــذا السبب يتم تقسيم حزم 
ــا بـــمـــرور  ــــى حــــد مــ ــاعــــدات إلـ المــــســ
الوقت، لأننا نريد أن نكون قادرين 

على التكيف مع احتياجاتهم».

ت الأوان لتقديم أسلحة جديدة
ُ
لم يف

ــوم  ــ ــجـ ــ ــهـ ــ ــد الـ ــ ــاعــ ــ ــــصــ ومـــــــــــع تــ
الـــروســـي عــلــى منطقة دونــبــاس 
وتحقيق القوات الروسية تقدماً، 
وصــفــه الــبــعــض بــأنــه قـــد يـــؤدي 
فـــوات الأوان عــلــى مساعدة  إلـــى 
أوكرانيا في الدفاع عن المنطقة، 
أكد كيربي أن تلك التكهنات غير 
مجدية، نظراً إلى طبيعة المعركة 
المتحركة. وقال: «تقييمنا هو أن 
الروس يواصلون تحقيق بعض 
ــزدادة فــي دونــبــاس،  ــ المــكــاســب المـ
ليس بحجم كبير، وليس بقفزات 
كبيرة. إنهم يواجهون ولا يزالون 
ــون مــــقــــاومــــة أوكــــرانــــيــــة  ــهــ ــواجــ يــ
شديدة». وأضاف: «ولهذا السبب 
لن أذهب إلى حد القول إن الوقت 
قد فات لتزويد الأوكرانيين بأي 
نــــظــــام أو قـــــــدرة قــــد يــحــتــاجــون 
إلــيــهــا لأنــهــم نــشــيــطــون جـــداً في 
الـــروس إلى  القتال، ولقد دفــعــوا 
الــــــــوراء، بـــالـــقـــرب مـــن خــاركــيــف، 
واســتــمــروا فــي دفـــع الــــروس إلــى 

ــربـــي إلـــى  ــيـ ــلــــف». وأشــــــــار كـ ــخــ الــ
المــعــركــة، «وثــيــقــة وملتحمة،  أن 
ــرى،  ــدات، وقــ ــلــ هـــنـــاك أمــــاكــــن، وبــ
حـــيـــث الـــــــــروس والأوكـــــرانـــــيـــــون 
يــخــوضــون مــواجــهــات مــبــاشــرة، 
تـــؤدي إلـــى تــبــادل الــســيــطــرة. قد 
تــســقــط مــنــطــقــة بـــأيـــدي الــــروس، 
لــكــن الأوكـــرانـــيـــين يــتــمــكــنــون من 
الــتــعــافــي واســــتــــردادهــــا». وأكـــد 
أنه لا يمكن تحديد الوقت اللازم 
المــعــارك، «لكن  الــذي ستستغرقه 
مــا نــركــز عليه هــو التأكد مــن أن 
الأوكــــرانــــيــــين يــمــكــنــهــم الــنــجــاح 
ــه بعد  ــاف أنـ ــ فـــي المـــعـــركـــة». وأضـ
المــوافــقــة عــلــى حــزمــة المــســاعــدات 
ــدة، بـــاتـــت هـــنـــاك مـــــوارد  ــديــ الــــجــ
أكبر، وسيتم إرســال الحزمة ١١ 
من المساعدات العسكرية قريباً، 
«وسنكون أذكياء بشأن نوعيتها 
ومنطقيتها بالنسبة للمعركة، 
ــــين  ــيـ ــ ــرانـ ــ ــع الأوكـ ــ ــق مــ ــيـ ــسـ ــنـ ــتـ ــالـ بـ

وحلفائنا وشركائنا».

روسيا لم تحقق أي هدف استراتيجي

وقال كيربي: «كنا في السابق 
نتحدث عن مدافع الهاوتزر. لذلك 
قمنا بإرسال أكثر من ١٠٠ مدفع، 
تـــشـــارك معظمها بــشــكــل مباشر 
فـــي الـــقـــتـــال. لـــذلـــك نــحــن نتكيف 
مــع الــوقــت الفعلي قـــدر الإمــكــان، 
ــبـــاس يتغير  فـــي دونـ الــقــتــال  لأن 
وفـــي الــجــنــوب أيـــضـــاً، والــرئــيــس 

الــروســي وربــمــا بعض جنرالاته 
يعلم ذلك». وأضاف: «ما سمعته 
من الوزير يقول، وسأكرره اليوم، 
هــــو أن الـــرئـــيـــس بــــوتــــين يــمــكــنــه 
الـــشـــيء الــصــحــيــح الآن، من  فــعــل 
خلال سحب قواته والجلوس مع 
الرئيس زيلينسكي والأوكرانيين 
والـــتـــفـــاوض بــحــســن نـــيـــة». لكنه 
أضــــاف أنـــه لا يــبــدو أن هــنــاك أي 
أمل في المفاوضات الآن، فالرئيس 
بــوتــين لــم يُظهر أي اهــتــمــام بأي 
مسار دبلوماسي للمضي قدماً. 
بل على العكس تماماً، فقد أبدى 
كل الاهتمام بمتابعة هذه الحرب 
ــال  ــبــــاس، ويـــواصـــل إرســ فـــي دونــ
قــــدرات عسكرية  قــواتــه وإضـــافـــة 
ــارات جــويــة، فــي مناطق  وشـــن غــ
ــحــــــددة مــــــن أوكــــــرانــــــيــــــا. وقــــــال  مــــ
كيربي إن الولايات المتحدة كانت 
حـــريـــصـــة مـــنـــذ الــــبــــدايــــة وتــشــعــر 
بـــإلـــحـــاح الــــوقــــت، لـــذلـــك واصــلــنــا 
نــقــل المــعــدات والأســلــحــة وأنظمة 
الدفاع كل يوم لأكثر من ٩٠ يوماً 
من هذه الحرب، وحتى قبل «بدء 
الغزو»، كنا نرسل الأسلحة حتى 
يتمكن الأوكرانيون من الدفاع عن 

أنفسهم. 
وهـــو مــا أحــــدث فــرقــاً فعلياً، 
ولــــم يــحــقــق الـــرئـــيـــس بـــوتـــين أيــاً 
من أهدافه الاستراتيجية تماماً، 
ولم يسلب الأوكرانيين سيادتهم، 
بــل على العكس تماماً. فــي واقــع 
لــم يستولَ على العاصمة  الأمـــر، 

ولــــم يــقــطــع رأس الــحــكــومــة، ولــم 
يسيطر على أي مدينة رئيسية 
بـــــخـــــلاف مــــــاريــــــوبــــــول فــــــي هــــذه 
المرحلة. لذلك فهو لم يحقق حقاً 
أيـــاً مــن الأهــــداف الاســتــراتــيــجــيــة، 
وهــو يــركــز الآن على جــزء أصغر 
ــذا فــنــحــن  ــ ــن الــــبــــلاد. ولــ بــكــثــيــر مــ
نــــركــــز عـــلـــى جـــعـــل الأوكــــرانــــيــــين 
ــي تــلــك  ــن عـــلـــى الـــنـــجـــاح فــ ــ ــادريـ ــ قـ
المــعــارك. وعــن الــحــصــار الــروســي 
لــلــمــوانــئ الأوكــرانــيــة الـــذي يهدد 
الــدول الفقيرة،  بأزمة مجاعة في 
وعمّا إذا كانت الولايات المتحدة 
ــك الــــحــــصــــار، قـــال  ســـتـــتـــدخـــل لـــفـ
كيربي إن الرئيس كــان واضحاً، 
ــوات الأمـــيـــركـــيـــة  ــ «لـــــن تـــقـــاتـــل الـــــقـ
فــي أوكــرانــيــا، لا فــي الــبــر ولا في 
الجو ولا في البحر». لذا فإن أحد 
الأشياء التي قال الأوكرانيون إنهم 
يريدون المساعدة فيها هو الدفاع 
ــاف: «هــكــذا يتم  ــ الــســاحــلــي. وأضـ
إرســـال أصـــول الــدفــاع الساحلي، 
بما في ذلك من الولايات المتحدة، 
إلـــى أوكـــرانـــيـــا، لمــســاعــدتــهــم، لكن 
كيفية استخدامهم لهذه الأنظمة 
لــهــم. وأكــــد أن المجتمع  مــتــروكــة 
ــالـــغ إزاء  الــــدولــــي يــشــعــر بــقــلــق بـ
ــبــــوب المـــقـــبـــلـــة مــن  شـــحـــنـــات الــــحــ
أوكـــرانـــيـــا والـــحـــصـــار وتـــأثـــيـــره». 
لكنه أضاف أن هناك طرقاً لإخراج 
بعضها، «حيث رأينا بعض الدول 
ــيــــة مــســتــعــدة لنقلها عن  الأوروبــ

طريق السكك الحديدية».

كيربي (يسار) مع وزير الدفاع لويد أوستن (أ.ب)

واشنطن: إيلي يوسف
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خبراء يحثون على تفادي ما حدث في بداية جائحة «كورونا»

مطالبات بتحرك أسرع لاحتواء «جدري القردة»

طـــــــالـــــــب بــــــعــــــض الــــــخــــــبــــــراء 
ــراض  ــ ــال الأمــ ــي مـــجـ ــن فــ ــارزيــ ــبــ الــ
المــــعــــديــــة، الـــســـلـــطـــات الــصــحــيــة 
ات أسرع  إجـــراء العالمية باتخاذ 
المــتــزايــد لمرض  التفشي  لاحــتــواء 
جدري القردة الذي انتشر في ٢٠ 
الخبراء  الأقــل. ويقول  دولة على 
الـــحـــكـــومـــات ومــنــظــمــة  ــلـــى  عـ إن 
ــدم تـــكـــرار ما  الــصــحــة الــعــالمــيــة عـ
حدث من عثرات في بداية جائحة 
«كــوفــيــد – ١٩»، الأمـــر الـــذي أدى 
إلى التأخر في اكتشاف الحالات، 
ما ساعد على انتشار الفيروس. 
وفي حين أن جدري القردة ليس 
قابلاً للانتقال أو خطيراً بنفس 
درجة «كوفيد – ١٩» يقول هؤلاء 
ــة إلـــى  ــاجــ ــنــــاك حــ ــلـــمـــاء إن هــ الـــعـ
إرشـــــــــادات أوضــــــح حـــــول كــيــفــيــة 
عزل الشخص المصاب، ونصائح 
أكثر وضــوحــاً عــن كيفية حماية 
ــــر الإصــــــابــــــة  ــــطـ ــــخـ المــــــعــــــرضــــــين لـ
وتــحــســين ســبــل الــفــحــص وتتبع 

المخالطين.
ــل إيـــــكـــــرل،  ــ ــيــ ــ ــزابــ ــ وقــــــالــــــت إيــ
ــز جـــنـــيـــف  ــ ــركــ ــ ــي مــ ــ ــ الأســــــــتــــــــاذة فـ
لـــلأمـــراض الــفــيــروســيــة الــنــاشــئــة 
فـــي ســـويـــســـرا: «إذا أصـــبـــح هــذا 
ــلــــدان،  وبــــــــاءً فــــي المــــزيــــد مــــن الــــبــ
ــاً ســـيـــئـــاً آخــــر،  فـــســـنـــواجـــه مــــرضــ
ــيـــر مــن  ــثـ ــاذ الـــكـ ــ ــــخـ ــتـــعـــين اتـ ــيـ وسـ
القرارات الصعبة». قال مسؤول 

مــنــظــمــة الصحة  إن  «رويـــتـــرز»  لــــ
كــــان  إذا  مــــــا  تـــــــــدرس  الــــعــــالمــــيــــة 
ــــرض  يـــنـــبـــغـــي تـــقـــيـــيـــم تـــفـــشـــي المـ
ــوارئ صــحــيــة  ــ ــه حـــالـــة طــ عــلــى أنــ
عامة محتملة تثير قلقاً دولياً. 
ومن شأن اتخاذ منظمة الصحة 
ــراراً بــاعــتــبــار المـــرض  ــ الــعــالمــيــة قــ
حالة طوارئ صحية عالمية، كما 
ــا أو  ــ ــــورونـ حـــــدث مــــع فــــيــــروس كـ
الإيـــبـــولا، أن يــســاعــد فــي تسريع 

البحث والتمويل لاحتوائه.
ومــع ذلــك، يقول الــخــبــراء إن 
من المستبعد أن تتوصل المنظمة 
إلـــى مــثــل هـــذا الـــقـــرار قــريــبــاً، لأن 
ــردة يـــمـــثـــل تـــهـــديـــداً  ــ ــقــ ــ ــ ـــدري ال ــ ــ جـ
أدوات  ــالـــم  ــعـ الـ يــمــتــلــك  ــاً  مـــعـــروفـ
الشهر  لمكافحته. وسُــجــلــت هـــذا 
ــثـــر مـــن ٣٠٠ حـــالـــة مـــؤكـــدة أو  أكـ
يشتبه بإصابتها بجدري القردة، 
وهو مرض خفيف عادة وينتشر 
ــــق الاتــــــصــــــال الـــوثـــيـــق  ــريـ ــ عـــــن طـ
بــشــخــص مـــصـــاب ويــتــســبــب في 
أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا، 
وطـــفـــح جـــلـــدي مـــمـــيـــز. وظـــهـــرت 
معظم الحالات في أوروبا وليس 
فــي بــلــدان وســط وغــرب أفريقيا، 
حيث يتوطن الفيروس. ولم يتم 
تسجيل أي وفيات خلال التفشي 

الراهن.
ومــــع ذلـــــك، أبـــــدى مــســؤولــو 
«الــصــحــة الــعــالمــيــة» قــلــقــهــم إزاء 
الانـــتـــشـــار المـــتـــزايـــد لــلــمــرض في 
ة. وقــالــت  ــوء ــوبــ الـــبـــلـــدان غــيــر المــ

مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة إنــهــا 
الأعــداد مع زيادة  ارتفاع  تتوقع 
المراقبة. وأكدت المنظمة، الجمعة، 
مجدداً أن فيروس جدري القردة 
قابل للاحتواء بإجراءات تشمل 

الاكــــتــــشــــاف الــــســــريــــع لـــلـــحـــالات 
ــقــــب المـــخـــالـــطـــين.  ــعــ ــا وتــ ــهــ ــزلــ وعــ
وتــــشــــمــــل الــــنــــصــــائــــح المـــوجـــهـــة 
الحالات  للمصابين، وفي بعض 
 ٢١ لمــدة  الــعــزل  لــهــم،  للمخالطين 

يوماً، لكن ليس من الواضح إلى 
أي مـــدى ســيــلــتــزم الـــنـــاس بــهــذه 
العمل  الطويلة بعيداً عن  الفترة 
أو الالــتــزامــات الأخـــرى. ولا يُعد 
التطعيم الجماعي ضرورياً لكن 

الـــدول، ومنها بريطانيا  بعض 
وفرنسا، تقدم لقاحات للعاملين 
فـــــي مــــجــــال الــــرعــــايــــة الــصــحــيــة 

المقربين. والمخالطين 
وكــــــانــــــت مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 

الــعــالمــيــة قـــد دعــــت دول الــعــالــم، 
مـــــؤخـــــراً، إلــــــى اتـــــخـــــاذ مــخــتــلــف 
التدابير لمواجهة الانتشار غير 
ــقــــردة،  ــــدري الــ ــــرض جــ ــاد لمـ ــتـ المـــعـ
الـــذي قــالــت إنـــه لــيــس هــنــاك داعٍ 
لــلــقــلــق بــشــأنــه. وقــالــت الــخــبــيــرة 
بمنظمة الصحة العالمية سيلفي 
بــــريــــانــــد، فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
للدول الأعضاء، في جنيف يوم 
إنه «ليس مرضاً يجب  الجمعة، 
أن يــقــلــق عــامــة الــنــاس مــنــه. إنــه 
لـــيـــس مـــثـــل كـــوفـــيـــد». وأضـــافـــت 
بـــريـــانـــد: «أمـــامـــنـــا فــرصــة جــيــدة 
المـــــــرض الآن»،  ــار  ــتــــشــ انــ لــــوقــــف 
مشيرة إلى أنه ليس من المعروف 
الجدري،  حجم مخزون لقاحات 
التي ينبغي أن تساعد أيضاً في 

مكافحة جدري القردة.
ــتــــوقــــع مـــنـــظـــمـــة الــصــحــة  وتــ
ارتفاع حالات  العالمية استمرار 
الإصــابــة بمرض جــدري الــقــردة، 
الذي انتشر في أكثر من ٢٠ دولة 
بــريــانــد  الآن. واخـــتـــتـــمـــت  حـــتـــى 
تــــصــــريــــحــــاتــــهــــا بـــــالـــــقـــــول: «فــــي 
الــوقــت الــحــالــي، لا نــعــرف مــا إذا 
كنا نشهد فقط ذروة الإصابات، 
حيث إنه لا توجد نتائج واضحة 
حــتــى الآن حــــول ســبــب الــتــطــور 

الحالي».
مـــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــــرى، قــــالــــت 
ــة الأنـــــبـــــاء الألمــــانــــيــــة إنـــهـــا  ــ ــالـ ــ وكـ
ــن الــســلــطــات الــصــحــيــة  عــلــمــت مـ
أنه  أمــس (السبت)،  بــاريــس،  في 

فــي فرنسا  تــم تطعيم شخصين 
خــالــطــا فــيــروس جـــدري الــقــردة. 
فـــي مستشفى  تــطــعــيــمــهــمــا  وتـــم 
بــبــاريــس بــلــقــاح «إيــمــفــانــيــكــس» 
المــضــاد لــلــجــدري، أول مــن أمــس 
(الــــــجــــــمــــــعــــــة)، بـــــعـــــدمـــــا أوصـــــــت 
السلطات الصحية الفرنسية، في 
وقت سابق، بتطعيم الأشخاص 
الذين خالطوا الفيروس. وذكرت 
وكــــالــــة الأدويـــــــــة الأوروبــــــيــــــة أن 
«إيــمــفــانــيــكــس» لـــقـــاح يــســتــخــدم 

لحماية البالغين من الجدري.
ــــات  ــاحـ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ وتــــــــــم إعـــــــطـــــــاء الـ
ــفــــاع فــــي عــــدد حــــالات  وســــط ارتــ
جــدري القردة. وعــادة ما يسبب 
الــفــيــروس أعـــراضـــاً طــفــيــفــة مثل 
الطفح الجلدي والحمى والبثور، 
لــكــن يــمــكــن أن تـــكـــون الأعـــــراض 
شــديــدة. وقــالــت منظمة الصحة 
العالمية، مؤخراً، إن المرض ظهر 
ــــي ٢٠ دولــــــــة، وإن  فـ حـــتـــى الآن 
أعداد الحالات مرشحة للزيادة. 
وذكرت وزيرة الصحة الفرنسية 
بريجيت بورجينيون، الأسبوع 
المـــاضـــي، أن هــنــاك ســبــع حــالات 
ــفـــيـــروس  ــة بـــالـ ــابــ ــــدة لــــلإصــ ــــؤكـ مـ
الـــوضـــع تحت  فــرنــســا، وأن  فـــي 
السيطرة. وفي بريطانيا، حيث 
الحالات،  أكبر عدد من  تم رصد 
تم تطعيم أكثر من ألف شخص 
بــــعــــد مـــخـــالـــطـــتـــهـــم لـــلـــفـــيـــروس. 
 ٢٠ أكثر مــن  واشــتــرت بريطانيا 

ألف جرعة من «إيمفانيكس».
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جنيف: «الشرق الأوسط»

«بوكو حرام» و«جيش الرب للمقاومة»... تهديدان مستمران للسلام والتنمية في أفريقيا

تـــشـــكـــل جــــمــــاعــــات مـــتـــطـــرفـــة، 
ــرام» فــي نيجيريا  مــثــل «بــوكــو حــ
ــقـــاومـــة» فــي  ــلـــمـ و«جــــيــــش الـــــــرب لـ
أوغــــنــــدا، تــهــديــداً خــطــيــراً لــلــســلام 
الــقــارة الأفريقية، لا سيما مع  في 
ــاع مـــعـــدلات الــفــقــر والــبــطــالــة  ــفـ ارتـ
التي توفر أرضــاً خصبة لتجنيد 
عـــنـــاصـــر جــــــدد، وســـــط اســتــغــلال 
الــجــمــاعــات لاحتياجات  مثل تلك 

السكان.
ويــــــقــــــول الـــــدكـــــتـــــور درامــــــــــان 
شــابــي بـــوكـــو، وهـــو مــحــاضــر في 
العلاقات الدولية والسلام والأمن 
والدراسات الجيوسياسية ويركز 
بشكل خاص على أفريقيا والصين 
ــو بـــبـــنـــين، فــي  ــ ــاراكـ ــ فــــي جـــامـــعـــة بـ
تــقــريــر نــشــرتــه مــجــلــة «نــاشــونــال 
إنتريست» الأميركية، إن جماعة 
ــي نـــيـــجـــيـــريـــا  «بــــــوكــــــو حــــــــــــرام» فــــ
ــقـــاومـــة» فــي  ــلـــمـ و«جــــيــــش الـــــــرب لـ
ــدا يــشــكــلان تــهــديــداً خــطــيــراً  ــنـ أوغـ
للسلام والأمن والتنمية الأفريقية 

والدولية أيضاً.
وخــــرج كـــل مـــن «جــيــش الـــرب 
ــو حــــــرام» من  ــوكــ لــلــمــقــاومــة» و«بــ
الــــــجــــــزء الــــشــــمــــالــــي مــــــن أوغـــــنـــــدا 
ونـــيـــجـــيـــريـــا، مــســتــغــلــين افـــتـــقـــار 
ــلـــيـــم، والـــفـــقـــر  المـــنـــطـــقـــة إلــــــى الـــتـــعـ
الــجــمــاعــي والـــبـــطـــالـــة، والافـــتـــقـــار 
إلى الفرص الاقتصادية للشباب، 

وغياب الاحتياجات الأساسية.
ــيـــــــا قــــــــــارة  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــريـ ــ ــ ــل أفـ ــ ــ ــثـ ــ ــ ــمـ ــ ــ وتـ
ــدول الـــكـــبـــرى،  ــ ــلـ ــ ــة لـ ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ اسـ

مــثــل الــــولايــــات المــتــحــدة والــصــين 
وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة. 
ــقـــدم الــــولايــــات المــتــحــدة الــدعــم  وتـ
الاســتــراتــيــجــي والمــالــي لنيجيريا 
ــيــــد وهــــزيــــمــــة  ــيــ ــتــــحــ وأوغــــــــــنــــــــــدا لــ
الجماعات المسلحة من غير الدول 

في أفريقيا.
الــوطــنــيــة  وأدت الاســـتـــجـــابـــة 
والإقليمية والدولية ضد «بوكو 
ــــي نـــيـــجـــيـــريـــا و«جـــيـــش  حـــــــــرام» فـ
الـــرب لــلــمــقــاومــة» فــي أوغـــنـــدا إلــى 
تحسين جهود مواجهة التهديدات 
الأمــنــيــة فـــي الـــدولـــتـــين. لــكــن وفــقــاً 
ــن غـــريـــفـــيـــث، رئـــيـــس مــكــتــب  ــارتــ لمــ
الــشــؤون  المــتــحــدة لتنسيق  ــم  الأمــ
ــإن الـــوضـــع لا يـــزال  الإنـــســـانـــيـــة، فــ
«خطيراً جداً جداً ومهدداً للغاية».

ولــــم يــنــخــفــض عــــدد عــنــاصــر 
جــيــش الــــرب لــلــمــقــاومــة بــعــد، ولا 
يزال التنظيم نشطاً ليس فقط في 
أوغندا، ولكن أيضاً في جمهورية 
الكونغو الديمقراطية وجمهورية 
أفريقيا الوسطى وجنوب السودان 

والسودان.
وفي عام ٢٠٢١، كما ذكرت قناة 
«فرنس ٢٤»، نفذت هذه الجماعة 
ــام المـــاضـــي،  ــعــ ــي الــ ٤٢ هـــجـــومـــاً فــ
مـــا أســفــر عـــن مــقــتــل ٣١ شــخــصــاً، 
فــضــلاً عـــن فــــرض الــســيــطــرة على 
١٩٢ مــنــطــقــة حـــدوديـــة نــائــيــة بين 
جمهورية الكونغو الديمقراطية 
ــة أفـــريـــقـــيـــا الــوســطــى  ــوريـ ــهـ ــمـ وجـ

وجنوب السودان.
ويرى الدكتور درامــان شابي 
الـــرئـــيـــس  إدارة  ــلــــى  عــ أن  بــــوكــــو 
الأمــــيــــركــــي جــــو بــــايــــدن أن تــكــرر 
رسمياً دعمها لإجـــراء انتخابات 
حـــــرة ونـــزيـــهـــة وذات مــصــداقــيــة 

وتــعــزيــز الــديــمــقــراطــيــة، والــحــفــاظ 
عــــلــــى تــــمــــويــــل مـــــتـــــواضـــــع لـــدعـــم 
ــــلال تــشــجــيــع  ــابـــات مــــن خـ ــتـــخـ الانـ
الــــجــــهــــود الــــتــــي يـــبـــذلـــهـــا «مــعــهــد 
الــجــمــهــوريــة الـــدولـــيـــة» و«المــعــهــد 
الديمقراطي الوطني» والمنظمات 
غــيــر الــحــكــومــيــة الأخــــــرى لمــراقــبــة 
ــراع  ــتـ الــحــمــلات الانــتــخــابــيــة والاقـ
وفـــــــــــــــرز الأصـــــــــــــــــــــوات ومــــــــــــا بـــعـــد 

الانتخابات.
كــمــا يــجــب عــلــى إدارة بــايــدن 

أيضاً حث الحكومتين النيجيرية 
والأوغندية على تعزيز وتشجيع 
السلام والديمقراطية في بلديهما. 
ويجب على المسؤولين الأميركيين 
ــكــــام الـــــولايـــــات الـــذيـــن  تـــحـــديـــد حــ
يقدمون نموذجاً للحكم الرشيد 
والإعلان عن جهودهم. كما يجب 
الــوكــالــة الأمــيــركــيــة للتنمية  عــلــى 
الدولية مواصلة استراتيجيتها 
ــكـــومـــات  لـــلـــعـــمـــل حــــصــــريــــاً مـــــع حـ
الــتــي لديها سجل جيد  الــولايــات 

من الإنجازات. بالإضافة إلى ذلك، 
إنــه يجب على  يقول شابي بوكو 
الـــولايـــات المــتــحــدة تــوســيــع نطاق 
ــرامـــج  «بـــرنـــامـــج فـــولـــبـــرايـــت»، وبـ
زمــالــة هــمــفــري، وبـــرامـــج الــتــبــادل 
ــنــــدا  الأخـــــــرى مــــع نــيــجــيــريــا وأوغــ
الــضــوء عــلــى التزامهما  لتسليط 
بــالــديــمــقــراطــيــة وتـــعـــزيـــزه وبــنــاء 
القدرة القيادية القوية للمجتمع 
المدني في نيجيريا وأوغندا. ومن 
المـــهـــم أيـــضـــاً تــيــســيــر الـــســـفـــر بــين 

المواطنين النيجيريين الشماليين 
والأوغــنــديــين والــولايــات المتحدة. 
وهذا من شأنه أن يشجع هذه الدول 
على إعطاء الأولوية للتعليم، لأن 
معظم الأفــارقــة يحلمون بالسفر 

إلى الولايات المتحدة.
بــــايــــدن  ــلــــى إدارة  ويــــجــــب عــ
توجيه الوكالة الأميركية للتنمية 
الـــدولـــيـــة وغـــيـــرهـــا مــــن الــــوكــــالات 
الأميركية ذات الصلة لاستكشاف 
المساعدات التقنية، التي يمكن أن 

تقدمها الولايات المتحدة للوكالات 
والمؤسسات الوطنية والإقليمية 
الــعــامــلــة فــي القطاعات  والــدولــيــة 
ــة لمــعــالــجــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــة والأمـ ــيــ ــانــ ــســ الإنــ
الاحتياجات والتحديات الفورية 
الـــتـــي قـــد تـــهـــدد عــمــلــيــات الــســلام 

والأمن في أفريقيا.
ويــنــبــغــي لــلــوكــالــة الأمــيــركــيــة 
للتنمية الدولية أن تشجع وتيسر 
تنسيق جهودها من خلال توفير 
المناسبات والأماكن التي تجتمع 

فيها قيادتها.
ويـــضـــيـــف شــــابــــي بــــوكــــو أنـــه 
يجب على الولايات المتحدة أيضاً 
أن تعمل عــلــى دعـــم تــعــزيــز آلــيــات 
مــنــع نـــشـــوب الـــصـــراعـــات والأمــــن 
المجتمعي على الصعيدين المحلي 
ومــــســــتــــوى الـــــــولايـــــــات لمـــســـاعـــدة 
ــلـــى مــنــع  المـــجـــتـــمـــعـــات المـــحـــلـــيـــة عـ
ــتــــوتــــرات  ــراعــــات والــ نـــشـــوب الــــصــ
ــا  ــ ــادونـ ــ ــــو وكـ ــــورنـ ــــي بـ الـــنـــاشـــئـــة فـ
(فــــي نــيــجــيــريــا) ومــنــطــقــة جــولــو 
ــادة  ــ ــ ــدا) وحـــلـــهـــا، وإعـ ــ ــنــ ــ ــي أوغــ ــ (فــ
تــأهــيــل الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة المــدنــيــة 
ــة لــتــعــزيــز  ــيــ ــاســ ــات الأســ ــدمــ والــــخــ
شــرعــيــة الــحــكــومــة والاســتــجــابــة 
لاحـــتـــيـــاجـــات المــــواطــــنــــين، ودعــــم 
إعـــادة إدمـــاج المقاتلين السابقين، 
والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات المــــدنــــيــــة، وأولـــئـــك 
المــتــمــردة،  المرتبطين بالجماعات 
فــضــلاً عـــن الــتــمــاســك الاجــتــمــاعــي 
على المستوى المحلي على نطاق 
أوسع، مع رؤية طويلة الأجل نحو 

الوئام الاجتماعي والمصالحة.
وتعد ولايــة كانو واحـــدة من 
٣٦ ولايـــة فــي نيجيريا وتــقــع في 
المنطقة الشمالية من البلاد. وهذه 
الولاية ذات الأغلبية المسلمة هي 

واحــدة من ١٢ ولايــة في نيجيريا 
تعمل بموجب الشريعة الإسلامية 
ضمن الإطـــار القانوني للدستور 
النيجيري. ووفقاً لمجلس العلاقات 
الــــخــــارجــــيــــة، تـــحـــتـــاج الـــــولايـــــات 
المتحدة إلى وجود دبلوماسي في 
الشمال لفهم وتشكيل التطورات 
ــقــــة المــــضــــطــــربــــة،  ــنــــطــ فــــــي تــــلــــك المــ
خــصــوصــاً مــع اقـــتـــراب انــتــخــابــات 

عام ٢٠٢٣.
ــكــــل مــــــن الـــــقـــــادة  ــي لــ ــبــــغــ ــنــ ويــ
النيجيريين والأوغنديين التركيز 
على المسؤوليات الأخلاقية لقوات 
الأمن لحماية مواطنيهم بأي ثمن. 
ومـــن المــهــم بـــدء وتــعــزيــز الــتــعــاون 
والتآزر بين القوات المدنية وقوات 
الــشــرطــة الــعــســكــريــة الــتــي لا تــزال 
حيوية لنجاح مهام هذه القوات. 
ومن المهم أيضاً تزويد قوات الأمن 
الأفريقية بمرتبات معقولة، يمكن 
أن تحفزها بشكل أفضل وتحد من 

الفساد.
وعلى الحكومتين النيجيرية 
والأوغندية توفير معدات عسكرية 
حديثة ومناسبة ودقــيــقــة لقوات 
الأمــن للقضاء على «بوكو حرام» 

و«جيش الرب للمقاومة».
وأخيراً، يقول شابي بوكو إن 
دعم المناطق الشمالية في نيجيريا 
وأوغــــنــــدا يــمــكــن أن يــمــنــع ظــهــور 
الجماعات الإرهابية في المستقبل، 
ويـــجـــعـــل مــــن الـــصـــعـــب عـــلـــى هـــذه 
الــجــمــاعــات تجنيد أعــضــاء جــدد. 
والواقع أن «بوكو حرام» و«جيش 
الرب للمقاومة» يجندان بسهولة 
الشباب الأميين والفقراء. ويجب 
على الولايات المتحدة تقديم الدعم 

المالي والسياسي لهذه الجهود.

ورشة عمل تدريبية لضحايا بوكو حرام نظمتها مجموعة استشارية للألغام في معسكر جوبيو بنيجيريا ٦ مايو (رويترز)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

بعض كبار السن حصلوا عليه قبل عقود

عيد الاهتمام بلقاح هجره العالم
ُ
«جدري القردة» ي

أدى ظهور مرض «جدري القردة» 
أخـــــيـــــراً إلـــــــى تـــــســـــاؤل حـــــــول «كـــيـــفـــيـــة 
الــخــبــراء  ــتـــراس مــنــه»، ليفاجئنا  الاحـ
في إجابتهم على هذا السؤال بالقول 
بأن «من حصل على تطعيم الجدري، 
قــبــل أن تــوقــف الـــــدول اســتــخــدامــه في 
الــوطــنــيــة عـــام ١٩٨٠  حــمــلات التطعيم 
الــفــيــروس، سيكونون  بعد استئصال 
مــحــمــيــين بــنــســبــة كــبــيــرة مـــن الإصــابــة 

بجدري القردة». 
وعلى عكس لقاحات «كوفيد-١٩» 
التي تكون الأولوية في الحصول عليها 
لكبار السن باعتبارهم الأكثر عرضه 
للخطر، فإنهم قد يملكون مع الظهور 
«جـــدري الـــقـــردة» بعضاً من  الــحــالــي لــــ

المناعة.
ويقول الدكتور لويجي فيروتشي، 
ــر الــــعــــلــــمــــي لـــلـــمـــعـــهـــد الـــوطـــنـــي  ــ ــديــ ــ المــ
للشيخوخة، فــي تــصــريــحــات نشرها 
قبل يومين موقع صحيفة «نيويورك 
تايمز»، إن «أولئك الذين تم تطعيمهم 
ــدة عــــقــــود مـــــن الـــــزمـــــن بـــلـــقـــاح  ــ ــ قــــبــــل عـ
الجدري، يحافظون على مستوى عالٍ 
جداً جداً من الأجسام المضادة والقدرة 
الــفــيــروس». وأضـــاف أنه  على تحييد 
«حتى لو تم تطعيمهم قبل ٥٠ عاماً، 

فيجب أن تظل هذه الحماية موجودة».
وتؤكد التحليلات المبدئية لأعمار 
المصابين في التفشي الحالي ما ذهب 
إلــيــه فــيــروتــشــي؛ حــيــث إن أغلبهم من 
ــم تـــتـــح لـــهـــم فــرصــة  ــن لــ ــذيــ ــاب الــ ــبـ ــشـ الـ
الحصول على لقاح الجدري. وأوقفت 
أغلب دول العالم التحصين الروتيني 
ضد الجدري في ١٩٨٠، بعد استئصال 
ــه الــــولايــــات المــتــحــدة  ــتـ ــفـ المــــــرض، وأوقـ
فــي عـــام ١٩٧٢، بينما واصـــل الجيش 
بـــرنـــامـــج الــتــطــعــيــم حـــتـــى عـــــام ١٩٩١ 
كــإجــراء احــتــرازي ضــد هجوم إرهابي 

بيولوجي.
لـــكـــن مــــع الـــظـــهـــور الـــحـــالـــي بــــدأت 
دول العالم تفتش في مخازنها بحثاً 
اللقاح القديم، والــذي  عن مخزون من 
يــمــكــن أن يـــكـــون اســتــخــدامــه فـــي هــذه 
المرحلة قاصراً على السكان المعرضين 
لــلــخــطــر؛ حــيــث إن «الـــوضـــع الـــراهـــن لا 
يستوجب حــمــلات تطعيم مــوســعــة»، 
كما تقول شيرين النصيري، المسؤولة 
الطبية بوحدة التأهب لمخاطر العدوى 
والوقاية منها بالمكتب الإقليمي لشرق 
«الـــشـــرق  المـــتـــوســـط فـــي تــصــريــحــات لــــ

الأوسط». 
ورغــــــــم خــــــــروج المــــــــرض مـــــن قـــــارة 
أفريقيا إلى ١٧ دولة حتى الآن، مسجلاً 
١٥٧ حالة إصابة، حتى ٢٥ مايو (أيار)، 

فإن النصيري تصف هذه الأعداد بأنها 
ــذا المـــرض  «ضــئــيــلــة». وتــضــيــف أن «هــ

حتى الآن محدود الانتشار».
ــة المــرشــحــة  ــويـ والــفــئــات ذات الأولـ
الــلــقــاح، هــم العاملون  للحصول على 

في مجال الرعاية الصحية والمخالطون 
المقربون للمصابين، كما توضح ماريا 
فــــان كـــيـــركـــوف، اخــتــصــاصــيــة الأوبــئــة 
الرائدة في منظمة الصحة العالمية في 
مجال الأمــراض الحيوانية المنشأ، في 

تقرير نشره قبل يومين موقع «دوان تو 
إيرث». وتضيف أن لقاح الجدري يمكن 
أن يمنع جدري القردة إذا تم إعطاؤه في 
غضون ٤ أيام من التعرض للفيروس، 
ويحد من الأعــراض إذا تم إعطاؤه في 

غضون أسبوعين.
وحــــث المـــركـــز الأوروبــــــــي لــلــوقــايــة 
 ،(ECDC) مـــن الأمـــــراض ومــكــافــحــتــهــا
ــة الــصــحــيــة فــــي ٢٣  ــايـ ــرعـ مـــســـؤولـــي الـ
مايو على البدء في تقييم توفر لقاح 
الجدري، وصرحت الهيئة بأنه يمكن 
تــخــصــيــصــه «لــلــمــخــالــطــين الــوثــيــقــين 
ــد لــلإصــابــة  ــزايـ ــتـ ــعـــرضـــين لــخــطــر مـ المـ
بــمــرض شــديــد» بــعــد تقييم المــخــاطــر. 
وبــــــــدأت المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة فــــي تــقــديــم 
لقاحات الجدري لمن يحتاجون إليها، 
حسبما نقل عن متحدث باسم وكالة 
ــن الــصــحــي الــبــريــطــانــيــة، لــوكــالــة  ــ الأمـ
لــــلأنــــبــــاء: «مــــــا زال عـــدد  «رويـــــــتـــــــرز» 
الأشخاص الذين عُرض عليهم اللقاح 
غـــيـــر واضـــــــــح». وتـــمـــتـــلـــك كـــنـــدا أيــضــاً 
مــخــزونــاً مـــن لــقــاحــات الــــجــــدري؛ لكن 
الــرقــم غــيــر مــعــروف. وصــرحــت كبيرة 
مــســؤولــي الــصــحــة الــعــامــة فــي الــبــلاد، 
تيريزا تام، في ٢٠ مايو، بأنهم بصدد 
تحديد الفئات المعرضة للخطر، لمنحها 

لقاح الجدري.
ــوقـــع «دوان تــو  تـــقـــريـــر مـ ــقــــول  ويــ
إيرث»، إن الولايات المتحدة لديها ١٠٠ 
مليون جرعة من لقاحين وافقت عليهما 
هيئة الغذاء والدواء، كجزء من المخزون 

الوطني الاستراتيجي.
اللقاحات «إيـــه سي  وتشمل هــذه 

لــلــجــدري،  إيــــه إم ٢٠٠٠»، المــخــصــص 
والـــــــــــذي طــــــورتــــــه شـــــركـــــة «ســــانــــوفــــي 
ــنــــوس» المــخــصــص  ــيــ ــتــــور»، و«جــ بــــاســ
للجدري وجـــدري الــقــردة الــذي طورته 
شركة «الشمال البافاري» الدنماركية. 
وتــخــطــط الــحــكــومــة الإســبــانــيــة لــشــراء 
آلاف الــجــرعــات مـــن لــقــاح «جــيــنــوس» 
الذي يعطى فقط للمخالطين للحالات 
ــــق تـــقـــريـــر لــصــحــيــفــة «إل  ــــدة، وفـ ــؤكـ ــ المـ

باييس» الإسبانية.
ونــقــلــت صــحــيــفــة «وول ســتــريــت 
جورنال» قبل يومين عن بول شابلن، 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة «الــشــمــال 
قـــــولـــــه إن «عـــــــــدة دول  الــــــبــــــافــــــاريــــــة»، 
استفسرت عن لقاح (جينوس)، ويمكن 
تلبية الطلب الفوري من الحكومات في 
جميع أنحاء العالم من خلال المخزونات 
الموجودة». وأضاف شابلن للصحيفة 
أن «تــلــك الــجــرعــات كــانــت فــائــضــاً من 
عمليات الإنــتــاج السابقة، ولــم يحدد 

عدد الجرعات المتاحة بالفعل». 
ويـــمـــثـــل الـــحـــصـــول عـــلـــى جـــرعـــات 
اللقاح الجديد أولوية لمنظمة  من هذا 
ــلـــدول  ــيـــره لـ ــتـــوفـ ــة الـــعـــالمـــيـــة، لـ الـــصـــحـ
ــة  ــعـــرضـ ــات المـ ـــئــ ــفـ ــع الــ ــ ــدام مـ ــخــ ــتــ لــــلاســ
لــلــخــطــر؛ لــكــن «هــنــاك حــاجــة لمــزيــد من 
الجهود وإتاحة الموارد المالية الكافية»، 

بحسب النصيري.

القاهرة: حازم بدر

أنبوب يوضح نتيجة فحص إيجابية لجدري القردة (رويترز)
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فوساكو شيغينوبو مؤسسة «الجيش الأحمر الياباني» خارج السجن
أطـــــــلـــــــق ســــــــــــــراح فـــــوســـــاكـــــو 
ـــســـة الــجــيــش  شــيــغــيــنــوبــو، مـــؤسِّ
الأحمر الياباني، الذي زرع الرعب 
خـــلال ســبــعــيــنــيــات وثــمــانــيــنــيــات 
بــاســم القضية  الــعــشــريــن  الـــقـــرن 
الفلسطينية، بعدما أمضت عقوبة 
بالسجن لمدة ٢٠ عاما في اليابان. 
وأوقفت فوساكو (٧٦ عاما) التي 
«الملكة الحمراء» أو  كانت تُلقب بـ
ــاب» فــي العام  «إمــبــراطــورة الإرهــ
٢٠٠٠ فــي بــلــدهــا الأصـــلـــي، حيث 
عادت سرا بعدما عاشت ٣٠ عاما 
فــي الــشــرق الأدنــــى. وهـــي أعلنت 
الياباني من  حل الجيش الأحمر 

زنزانتها في ٢٠٠١.
ــــت شـــيـــغـــيـــنـــوبـــو مــن  ــرجـ ــ وخـ
سجنها في طوكيو، أمس السبت، 
ــارة ســـــــــوداء مــع  ــيـــ واســـتـــقـــلـــت ســـ
ابنتها مــاي بينما حمل العديد 
من مناصريها لافتة كتب عليها 

«نحن نحب فوساكو».
وقـــــــــــــالـــــــــــــت شـــــيـــــغـــــيـــــنـــــوبـــــو 
للصحافيين بعد إطلاق سراحها: 
«أعــتــذر عــن الإزعـــاج الــذي تسبب 
الــنــاس...  فيه اعتقالي لكثير من 

لــكــنــنــا  قـــــرن (...)  مـــضـــى نـــصـــف 
أبــريــاء  بـــآلام لأشــخــاص  تسببنا 
لا نــعــرفــهــم عــبــر إعــطــاء الأولــويــة 
لمعركتنا، مــثــل احــتــجــاز مدنيين 
رهائن». وحُكم على هذه اليسارية 
المــتــطــرفــة الــتــي دعـــت إلـــى الــثــورة 
العالمية من خلال الكفاح المسلح، 
عام ٢٠٠٦ في اليابان بالسجن ٢٠ 
عــامــا لتنظيمها عملية احتجاز 
رهائن في السفارة الفرنسية في 
هولندا فــي ١٩٧٤ استمرت مائة 
ســــاعــــة. وأدت عــمــلــيــة احـــتـــجـــاز 
الـــرهـــائـــن، الــتــي لـــم تـــشـــارك فيها 
ــنـــوبـــو بــشــكــل  ــيـ ــيـــغـ فــــوســــاكــــو شـ
مباشر، إلى جرح عدد من رجال 
الـــشـــرطـــة، وأجـــبـــرت فــرنــســا على 
إطلاق سراح أحد أعضاء الجيش 

الأحمر الياباني.
خلال هذه الأحداث في لاهاي، 
يـــدويـــة في  أســفــر هــجــوم بقنبلة 
متجر «دراغستور بوبليسيس» 
فـــي بـــاريـــس عـــن مــقــتــل شخصين 
وإصابة ٣٤ آخرين بجروح. وحُكم 
على إيليتش رامــيــريــز سانشيز 
المعروف باسم كارلوس، بالسجن 
مدى الحياة في سبتمبر (أيلول) 

٢٠٢١ بسبب هذا الهجوم.

وكــــــــــــــان الــــــجــــــيــــــش الأحــــــمــــــر 
ــن «الــجــبــهــة  ــانـــي مـــقـــربـــا مــ ــابـ ــيـ الـ
ــة لـــتـــحـــريـــر فـــلـــســـطـــين»  ــيـ ــبـ ــعـ الـــشـ
التي أصبح كارلوس من أذرعها 

المسلحة في أوروبا.
ويُعتقد أن شيغينوبو تقف 
وراء التخطيط لعملية مطار اللد 
في تل أبيب التي أسفرت في ١٩٧٢ 
ــن مــقــتــل ٢٦ شــخــصــا وإصـــابـــة  عـ

حوالى ٨٠ آخرين بجروح.
وُلــــــــدت شــيــغــيــنــوبــو لأســــرة 
فقيرة فــي طوكيو عــام ١٩٤٥ في 
حــقــبــة مــــا بـــعـــد الــــحــــرب، وكـــانـــت 
ــارك فــــي الـــحـــرب  ــ ــابـــط شــ ــنـــة ضـ ابـ
الا بعد 

ّ
العالمية الثانية وعمل بق

هزيمة اليابان. بدأت رحلتها مع 
الشرق الأوسط عن طريق الصدفة 
عندما مـــرت، وهــي فــي العشرين 
مــن الــعــمــر، بــاعــتــصــام فــي إحــدى 
جـــامـــعـــات طــوكــيــو بــيــنــمــا كــانــت 
الــيــابــان تــحــركــات طلابية  تشهد 
ــات والـــســـبـــعـــيـــنـــات  ــنـ ــيـ ــتـ ــسـ ـــي الـ فــ
ــرب فــيــتــنــام  ــ لـــلاحـــتـــجـــاج عـــلـــى حـ
ــة  ــيـ ــانـ ــابـ ــيـ ــة الـ ــومــ ــكــ ــحــ ــــط الــ ــطـ ــ وخـ
للسماح للجيش الأميركي بالبقاء 

في البلاد.
وســــــــــرعــــــــــان مــــــــا انـــــخـــــرطـــــت 

شيغينوبو في الحركة اليسارية 
وقـــــــررت مــــغــــادرة الـــيـــابـــان وهـــي 
فـــي ســـن الــخــامــســة والــعــشــريــن، 
ــخــــذت اتـــجـــاه الـــفـــرع الـــدولـــي  واتــ
لمجموعة ثورية يابانية زالت بعد 
بضع سنوات، ثم أسست الجيش 
الأحـــمـــر الــيــابــانــي فـــي لــبــنــان في 
١٩٧١، حيث استقبلتها «الجبهة 

الشعبية لتحرير فلسطين».
قــالــت شيغينوبو فــي كتاب 
أهدته لابنتها الوحيدة المولودة 
عام ١٩٧٣ في لبنان من علاقة مع 
أحـــد نــاشــطــي الجبهة الشعبية: 
«في البداية، لم أكن مؤيدة للعرب 
أو معادية لإسرائيل. لكن (في ذلك 
الوقت) كان للقضية الفلسطينية 
ــاب  ــبــ ــشــ ــن الــ ــ ــحـ ــ ــا، نـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ صـــــــــدى فـ
ــرب فــيــتــنــام  ــ الــــذيــــن عـــــارضـــــوا حــ
والذين كانوا متعطشين للعدالة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة». وتــعــيــش ابــنــتــهــا 
ماي شيغينوبو في اليابان منذ 
ــورا لــلــدفــاع  ــاءت فــ ــد جــ ٢٠٠١. وقـ
عن والدتها ودعمتها طوال فترة 

احتجازها.
تـــقـــر بــتــورطــهــا  مــــن دون أن 
ــاز الـــرهـــائـــن  ــجــ ــتــ ـــي عـــمـــلـــيـــة احــ فــ
فـــــي لاهــــــــــاي، أعـــــربـــــت فـــوســـاكـــو 

شيغينوبو عن أسفها في السجن 
المــســلــح لتحقيق  الــكــفــاح  بــســبــب 
مُثلها الثورية. وقالت في رسالة 
إلــى صحيفة «جابان تايمز» في 
٢٠١٧: «آمالنا لم تتحقق وكانت 

النهاية قبيحة».
وأضــــــــــــافــــــــــــت: «أعـــــــتـــــــقـــــــد أن 
أقـــل  الـــيـــابـــانـــيـــين الآن أصـــبـــحـــوا 
اكتراثا بالقضايا السياسية (...) 
وأعتقد أن أفعالي وأفعال آخرين 
ــيـــون) ســـاهـــمـــت فــي  ــابـــانـ ــوار يـ ــ ــ (ثـ

ذلك».
حتى أواخر الثمانينات، نفذ 
الجيش الأحمر الياباني عمليات 
احتجاز رهــائــن وخطف طائرات 
وعــمــلــيــات ســطــو عــلــى مــصــارف 
وهجمات على سفارات في آسيا 
وأوروبا. لكن الخلافات الداخلية 
مزقت المنظمة التي فقدت نفوذها 

تدريجيا، حتى حلّها في ٢٠٠١.
وتــواصــل الشرطة اليابانية 
البحث عن سبعة أعضاء سابقين 
فـــي الــجــيــش الأحـــمـــر، بــمــن فيهم 
كوزو أوكاموتو، الناجي الوحيد 
من مرتكبي عملية مطار اللد قبل 
٥٠ عــامــا والـــذي حصل على حق 

اللجوء السياسي في لبنان.

طوكيو: «الشرق الأوسط»

مؤسسة «الجيش الأحمر الياباني» فوساكو شيغينوبو بعد خروجها من السجن في طوكيو أمس (إ.ب.أ)

الحرية والخوف وجذور نشأة ثقافة السلاح في الولايات المتحدة
ــي عـــــــام ١٧٧٦.  ــ فــ كـــــــان ذلـــــــك 
ــارة الأمـــيـــركـــيـــة  ــ ــقـ ــ مـــســـتـــعـــمـــرات الـ
ــا عــن  ــهــ ــقــــلالــ ــتــ ــنــــت لـــلـــتـــو اســ ــلــ أعــ
ــتــــدم  ــا الـــعـــظـــمـــى، واحــ ــيـ ــانـ بـــريـــطـ
الجدل بين الآباء المؤسسين للدولة 
الفتية: هل يحق للأميركيين حمل 
الــســلاح فــرديّــاً؟ أم فقط إن كانوا 

عناصر في ميليشيات محلية؟
إلـــــى عـــــام ٢٠٢٢. فــي  عـــــــودة 
ــع حــادثــا  ــن أســـبـــوعـــين، وقــ ــل مـ أقــ
إطــلاق نــار أودى أولهما بعشرة 
أميركيين سود، والثاني بـ١٩ طفلاً 
ومدرّستين. مجزرتان جديدتان 
حرّكتا السجال القائم منذ نشأة 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، 
سجال يتعذر فهمه على كل الدول 

المتطورة الأخرى.
فمع الوقت، اقترن إرث حرب 
الاستقلال بحسب الخبراء بقناعة 
مـــتـــزايـــدة لــــدى الأمـــيـــركـــيـــين، بــأن 
امـــتـــلاك أســلــحــة للحفاظ  عــلــيــهــم 
ــتــــهــــم، وهـــــــي قـــنـــاعـــة  ــلــــى ســــلامــ عــ
ــنـــد إلـــــــى أســــــطــــــورة كـــامـــلـــة  ــتـ تـــسـ

أسبغت عليها دلالات دينية.

ومـــــا شــــجّــــع إلـــــى حـــــدّ بــعــيــد 
على هــذا التطور، قطاع صناعة 
ــة الــــــذي لـــعـــب عـــلـــى وتـــر  ــلـــحـ الأسـ
الــعــنــصــريــة والـــخـــوف مــن انــعــدام 
الاستقرار، برأي راين باس، أحد 

قدامى هذا القطاع.
كتب بــاس هــذا الأســبــوع في 
مجلة «ذي بولوارك» الإلكترونية، 
أن المــجــازر الأخــيــرة «هــي النتاج 
الثانوي لنموذج صناعي مصمم 
للاستفادة مــن تأجيج الكراهية 

والخوف ونظريات المؤامرة».
كـــــانـــــت الأســـــلـــــحـــــة الــــنــــاريــــة 
فـــي  ــا  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــى عـ ــ ــنــ ــ ضــــــــــــــــرورة لا غــ
ســبــعــيــنــات وثـــمـــانـــيـــنـــات الـــقـــرن 

الثامن عشر في البلد الناشئ.
ــــلاك ســـــلاح نــــــاري كـــان  ــتـ ــ وامـ
ــوقــــوف بـــوجـــه الأنــظــمــة  يــعــنــي الــ
المــلــكــيــة المــســتــعــمــرة، وخــصــوصــاً 

الجيش البريطاني.
وأشـــــــاد جــيــمــس مـــاديـــســـون 
ف عــنــه عــلــى أنـــه «أبـــو  الــــذي يـــعـــرَّ
«مــيــزة  الـــدســـتـــور» الأمـــيـــركـــي، بـــ
امـــــتـــــلاك الـــــســـــلاح الــــتــــي يـــتـــفـــوق 
بها الشعب (الأمــيــركــي) على كل 

البلدان الباقية تقريباً».

وبمواجهة حكومة فيدرالية 
تـــزال متلعثمة، حــرصــت أولــى  لا 
الـــولايـــات الأمــيــركــيــة عــلــى وضــع 
قــوانــيــنــهــا الــخــاصــة والاحــتــفــاظ 

بسلاحها.
فهل أن الأسلحة النارية فعلاً 
أســاســيــة لمــكــافــحــة الــطــغــيــان؟ ألا 
يجدر الاعــتــمــاد على ميليشيات 
ــة؟ لـــــكـــــن هـــــذه  ــ ــمـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ــة مـ ــيــ ــلــ ــحــ مــ
ألـــن تتحول  المــيــلــيــشــيــات نفسها 

بدورها إلى قوة طغيان؟
ه جدل يصعب فهمه خارج 

ّ
إن

الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، وخــصــوصــاً 
ــا؛ حــيــث مــفــهــوم الأمــن  ــ فــي أوروبــ
يحكمه ما اختزله عالم المجتمع 
ــبـــارة «احـــتـــكـــار  مـــاكـــس فــيــبــر بـــعـ
الــعــنــف المـــــشـــــروع»، أي فـــكـــرة أن 
يعول المواطنون على قوات حفظ 
النظام للدفاع عنهم لقاء التخلي 

عن تحقيق العدالة بأنفسهم.
وهــذا المفهوم أبعد ما يكون 
عـــن الــتــســويــة الـــتـــي تـــم الــتــوصــل 
إلــيــهــا عــــام ١٧٩١، وأرســــاهــــا ما 
يعرف بالتعديل الثاني للدستور 
ــاء فـــيـــه: «بـــمـــا أن  ــ ــركـــي، وجـ ــيـ الأمـ
مــيــلــيــشــيــا مــنــظــمــة بـــشـــكـــل جــيــد 

ــرة، فــلا  ــ ــة حــ ــ ــن دولــ ــ ـــة لأمـ ــروريـ ضــ
ــنــــاس فــي  ــهـــاك حــــق الــ ــتـ يـــجـــوز انـ

الاحتفاظ بالأسلحة وحملها».
ــالــــيــــين،  ــتــ ــــين الــ ــرنـ ــ ــقـ ــ خــــــــلال الـ
ــة إلـــى  ــاريـ تـــحـــوّلـــت الأســـلـــحـــة الـــنـ
ــورة  ـــطــ ــي أسـ ــ ــي فـ ــ ــاسـ ــ عـــنـــصـــر أسـ
ــتـــحـــدة وتـــاريـــخـــهـــا،  ــات المـ ــ ــــولايـ الـ

بصفحاته المجيدة كما القاتمة.
ــوّر روّاد  ــ ــــصــ تــ يـــمـــكـــن  ــل  ــهــ فــ
الغرب الأميركي يواجهون بيئة 
طــبــيــعــيــة مــــعــــاديــــة، ويـــحـــاربـــون 
قطّاع طرق وخارجين عن القانون 
من دون بنادقهم؟ أو أبطال «أفلام 
الويسترن» يخوضون مغامراتهم 

من دون سلاحهم؟
يشير ديفيد يامان، الأستاذ 
في جامعة «وايك فورست» الذي 
كتب عن هذا الانتقال من «ثقافة 
أسلحة نسخة أولــى» إلى «ثقافة 
نسخة ثانية»، إلى الدور الدموي 
ــة الـــنـــاريـــة  ــلـــحـ الــــــذي لــعــبــتــه الأسـ
ــــي إرضـــــــــاخ الـــقـــبـــائـــل الـــهـــنـــديـــة  فـ

والسيطرة على العبيد.
ــول بــــــــدايــــــــة الــــــقــــــرن  ــ ــ ــلـ ــ ــ ــحـ ــ ــ وبـ
ــدن  ــع المـــ ــريــــن، ومــــــع تـــــوسّـــ ــعــــشــ الــ
ــدت  ــ ــد، وجـ ــ ــزايـ ــ ــتـ ــ ـــا المـ ــارهـ ــشــ ــتــ وانــ

ــام  ــات المـــتـــحـــدة نــفــســهــا أمـ الــــولايــ
مستويات عنف بسبب الأسلحة 

النارية لا تقارن بالدول الأخرى.
وأحــــصــــى المـــــــؤرخ ريـــتـــشـــارد 
هــوفــشــتــادتــر أكــثــر مـــن ٢٦٥ ألــف 
جريمة قتل بالأسلحة النارية بين 

١٩٠٠ و١٩٦٤.
واتخذت السلطات الفيدرالية 
إجــــــــراءات، مــنــهــا حــظــر الــبــنــادق 
الرشاشة عام ١٩٣٤، وإلزام مالكي 

الأسلحة بالتصريح عنها.
بموازاة ذلك، فرضت الولايات 
نفسها قيوداً، فمنعت على سبيل 

المثال حمل السلاح في العلن.
ــداً  ــام مـــؤيـ ــ ــعـ ــ ــرأي الـ وكـــــــان الـــــــ
لضبط الأسلحة، إذ أعرب ٦٠ في 
المائة من الأميركيين عام ١٩٥٩ عن 
تأييدهم لحظر الأسلحة النارية 
لـــلأفـــراد، بحسب استطلاع  كلياً 

للرأي أجراه معهد «غالوب».
غير أن أي مساع بهذا الصدد 
اصــطــدمــت بــالــحــمــلات الــشــديــدة 
ــــي شـــنـــتـــهـــا دفـــــاعـــــاً عـــــن حــق  ــتـ ــ الـ
حــمــل الـــســـلاح شـــركـــات الأســلــحــة 
للبنادق»،  الوطنية  و«الجمعية 
لــوبــي الأســلــحــة الــــذي بـــات ذائـــع 

الصيت. ونجحت هــذه الحملات 
حــتــى فــي مــنــع فـــرض قــيــود تحد 
من استخدام السلاح ولو من دون 
 سوى حظر على 

َ
حظره. ولم يبق

بيع الأسلحة النارية بالمراسلة، 
وحتى هذا الحظر يمكن بسهولة 

الالتفاف عليه.
بــعــد ذلـــــك، وقـــفـــت الــجــمــعــيــة 
الــوطــنــيــة لــلــبــنــادق صــفــاً واحــــداً 
ــع الـــحـــزب الــجــمــهــوري لــلــدفــاع  مـ
عـــن الــتــعــديــل الــثــانــي لــلــدســتــور، 
باعتباره كرّس «الحق الجوهري» 
فـــي امـــتـــلاك أســلــحــة نـــاريـــة وفــق 

تفسيرها له.
ــيــــو لاكــــومــــب  وأوضـــــــــــح مــــاثــ
ــارد»،  ــ ــارنــ ــ ــاذ فــــي كــلــيــة «بــ ــ ــتـ ــ الأسـ
ـــل الــــوصــــول إلــــى هــذا  ــه مـــن أجـ أنــ
التفسير، نسج اللوبي أسطورة 
الــنــاريــة  حقيقية حـــول الأســلــحــة 
يـــغـــرف مــنــهــا حـــامـــلـــو الأســلــحــة 

لحيازة مكانة اجتماعية.
أداة  وبـــــــــاتـــــــــت الأســـــــلـــــــحـــــــة 
بــالــغــة الأهــمــيــة لــتــحــديــد الــهــويــة 
السياسية، لا سيما في الأريــاف 
الــتــي لطالما سعى الجمهوريون 
للاحتفاظ بالسيطرة عليها على 

حساب الديمقراطيين.
كما تشير جيسيكا داوسون 
الأستاذة في كلية «وست بوينت» 
العسكرية إلى الرابط الذي أقامه 
لوبي الأسلحة مع اليمين الديني. 
وكتبت أن اللوبي «بــدأ يستخدم 
تعابير ذات دلالــة دينية ليرتقي 
بالتعديل الثاني عن القيود التي 

أقرتها حكومة علمانية».
ولم تثمر هذه الاستراتيجية 
عــن نتيجة على الــفــور؛ بــل بــدأت 
مــبــيــعــات الأســـلـــحـــة تـــتـــراجـــع مع 
ــــرف الأمـــيـــركـــيـــين اهــتــمــامــهــم  صــ
تــدريــجــيــاً عـــن الــصــيــد وريـــاضـــة 

الرماية.
وبــحــثــاً عـــن وســيــلــة تسويق 
جديدة، ركزت «الجمعية الوطنية 
للبنادق» والشركات المصنعة على 
استخدام آخر للأسلحة النارية، 
وهــو الــدفــاع عــن النفس، بحسب 

ما أوضح راين باس.
ــات  ــ ــــلانـ ــــث إعـ ــا بـــــــدأ بــ ــنــــدهــ عــ
ــوّر أعـــمـــال شــغــب وعــمــلــيــات  تـــصـ
سرقة، وتعرض ترسانة حقيقية 
مـــن المــــعــــدّات «الــتــكــتــيــكــيــة» بـــدءاً 
بالسترات الواقية من الرصاص 

ــى الأســـلـــحـــة الــثــقــيــلــة،  وصــــــولاً إلــ
وذلك في وقت كانت البلاد تشهد 
فــيــه صـــعـــود الـــحـــركـــات المـــروجـــة 
لنظرية تفوّق البيض مع انتخاب 
بــــاراك أوبـــامـــا، أول رئــيــس أســود 

للولايات المتحدة.
ــــت بـــعـــض الــــولايــــات  ــهـ ــ وواجـ
تفاقم العنف بقوانين تجيز حمل 
الــــســــلاح مــــن دون تـــرخـــيـــص، مــا 
شكل منعطفاً برأي ديفيد يامان، 
وأدى إلـــى ازديــــاد المــبــيــعــات لــدى 

مختلف فئات السكان.
وبــدءاً من عام ٢٠٠٩، سجلت 
المبيعات زيادة كبيرة وصولاً إلى 
أكثر مــن ١٠ ملايين قطعة سلاح 
في السنة منذ ٢٠١٣، مع تسجيل 
طــلــب هــائــل عــلــى الأســلــحــة شبه 
الأوتوماتيكية. وكشفت «الدراسة 
الاستقصائية للأسلحة الخفيفة» 
ــزيــــران) ٢٠١٨، أن  فـــي يــونــيــو (حــ
الأميركيين كانوا يملكون حوالى 
٤٥ في المائة من الأسلحة النارية 
المــدنــيــة المــنــتــشــرة فـــي الــعــالــم في 
أنـــهـــم لا  فــــي حــــين  أواخـــــــر ٢٠١٧، 
يمثلون سوى حوالى ٤ في المائة 

من سكانه.

واشنطن: «الشرق الأوسط»

 مسؤولة أممية تدافع عن زيارتها للصين

ــيـــة لــحــقــوق  دافــــعــــت المـــفـــوضـــة الـــســـامـ
الإنسان ميشيل باشليه، أمس (السبت)، عن 
إلــى الصين، لكنها  زيارتها المثيرة للجدل 
حضت السلطات على تجنب «الإجــــراءات 
التعسفية» في شينجيانغ، حيث تُتهم بكين 

بانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.
المــســؤولــة الأممية فــي إطــار  وتوجهت 
زيارتها التي خططت لها منذ وقت طويل، 
إلى المنطقة الواقعة في أقصى الغرب، حيث 
تُتهم الصين باعتقال أكثر مــن مليون من 
الأويـــغـــور وغــيــرهــم مــن الأقــلــيــات المسلمة، 
وبـــإجـــراء عــمــلــيــات تــعــقــيــم قــســري للنساء 

وفرض العمل القسري.
غــيــر أن باشليه شـــددت أمـــس عــلــى أن 

زيارتها «ليست تحقيقاً».
وتــعــد الـــولايـــات المــتــحــدة أن إجــــراءات 
ــادة» و«جــرائــم  ــ الــصــين فــي شينجيانغ «إبـ
ضـــد الإنــســانــيــة»، وهـــي اتــهــامــات تنفيها 
بشدة بكين، معتبرة أن تدابيرها الأمنية 

رد ضروري على التطرف.
وكانت باشليه قد تعرضت لانتقادات 
من مجموعات حقوقية وأفراد من الأويغور 
فــي الانــتــشــار، قــالــوا إنــهــا وقــعــت فــي شرك 
نصبته لها السلطات الصينية خلال جولة 
لها في بكين اعتبرت دعائية، شملت لقاءً 
افتراضياً مع الرئيس شي جينبينغ أيدت 
خلاله، على ما ذكرت وسائل إعلام رسمية، 

رؤية الصين لحقوق الإنسان.
وأوضـــــح مــكــتــبــهــا فـــي وقـــت لاحــــق، أن 
تــصــريــحــاتــهــا لا تــتــضــمــن تــأيــيــداً مــبــاشــراً 

لسجل الصين الحقوقي.
ومتحدثة فــي نهاية جولتها وبينما 
ــــزال فـــي الـــصـــين، قـــالـــت بــاشــلــيــه  كـــانـــت لا تـ
إن زيـــارتـــهـــا كـــانـــت فـــرصـــة لـــهـــا لــلــتــحــدث 
«بــصــراحــة» مــع الــســلــطــات الــصــيــنــيــة ومــع 

المجتمع المدني وأكاديميين.
وقــالــت للصحافيين: «هــذه الــزيــارة لم 
تكن تحقيقاً»، مشددة في وقت لاحق على 
أنها أجــرت اجتماعات مع مصادر رتبتها 
الأمــــم المــتــحــدة فـــي شــيــنــجــيــانــغ «مــــن دون 

إشراف».
وقـــالـــت إنـــهـــا الــتــقــت المـــســـؤول المــحــلــي 
عـــن الـــحـــزب الــشــيــوعــي وقـــــادة أمــنــيــين في 
ـــن الـــخـــاضـــعـــة لــتــدابــيــر  ــاكــ ــ ــر الأمـ ــثــ أحـــــد أكــ
أمــنــيــة مــشــددة فــي الــعــالــم. وتــقــول الصين 
رغمت على إجــراء عمليات «لمكافحة 

ُ
أ إنها 

الإرهاب» في شينجيانغ، غير أن مجموعات 
حقوقية تتهمها بتنفيذ اعتقالات جماعية 
لمجتمعات بأسرها غالبيتها من الأويغور، 
لم تتسن لكثير من أفرادها فرصة للاتصال 

بعائلاتهم في الخارج لسنوات عدة. 

وقالت باشليه: «ندرك عدد الأشخاص 
أنــبــاء عــن مصير  الــســاعــين للحصول على 
أحبائهم... لقد أثيرت هذه المسألة وغيرها 
مــع الــســلــطــات». وامــتــنــعــت عــن إضــافــة أي 
تفاصيل نظراً لحساسية الموضوع بالنسبة 

لأجهزة الأمن الصينية.
ــذه أول رحـــلـــة تــجــريــهــا المــســؤولــة  ــ وهـ
الأمـــمـــيـــة الــرفــيــعــة لــلــصــين مــنــذ ١٧ عــامــاً، 
وجاءت عقب مفاوضات شاقة حول شروط 
الزيارة التي تقول الأمم المتحدة إنها ليست 

مهمة لتقصي الحقائق ولا تحقيقاً.
وفــــــي أقـــــــوى تـــصـــريـــحـــاتـــهـــا المـــوجـــهـــة 
لبكين، حضت باشليه الصين على تجنب 
ــراءات التعسفية والــعــشــوائــيــة» في  ـــ «الإجــ
أنــهــا قــالــت إنها  قمعها بشينجيانغ، غير 
تدرك الضرر الناجم عن «التطرف العنيف».
وزارت بــاشــلــيــه مــديــنــتــي أورومــتــشــي 
وكاشغار، لكن لم تُنشر أي صور أو تفاصيل 

أخرى متعلقة بزيارتها، خلال جولتها.
وقــالــت المــفــوضــة الــســامــيــة إنــهــا زارت 
ســجــنــاً فـــي كـــاشـــغـــار، حــيــث رأت ســجــنــاء 
ومحكمة استئناف داخلية، واصفة الزيارة 
بــأنــهــا كــانــت «مــفــتــوحــة وشــفــافــة إلـــى حد 

كبير».
وطمأنتها حكومة شينجيانغ إلى أن 
المــهــنــي»، التي  شبكة مــن «مــراكــز للتدريب 
تقول مجموعات حقوقية إنها معسكرات 
إعادة تأهيل قسري، قد «تم تفكيكها» على 
مــا قــالــت، مضيفة أنها زارت مــركــزاً سابقاً 

لإعادة التأهيل.
فــــي ٢٠١٩ أن جــمــيــع  ــكـــين  بـ وأعـــلـــنـــت 
«المـــتـــدربـــين» تــخــرجــوا مــن «مـــراكـــز تــدريــب 
مهني»، غير أن مجموعات حقوقية تقول 
إلــى مصانع  قلوا 

ُ
إن كثيراً مــن المعتقلين ن

يسري فيها العمل القسري، أو نقلوا إلى 
شبكة السجون المتزايدة في شينجيانغ.

وكــان متحدث باسم وزارة الخارجية 
ــبـــوع،  ــذا الأسـ ــد أعـــلـــن فـــي وقــــت ســـابـــق هــ قـ
أن برنامج باشليه «تــم ترتيبه بناء على 
رغبتها وعلى أساس مشاورات عميقة بين 

الجانبين».
وغطت وســائــل الإعـــلام الرسمية فقط 
لقاءاتها مع الرئيس شي ووزير الخارجية 
وانغ يي، الذي قدم لها خلالها كتاباً يتضمن 

مقتبسات لشي حول حقوق الإنسان.
وجرت زيارتها ضمن «حلقة ضيقة»، 

ربما بسبب مخاطر كوفيد.
ــدة مــوقــفــهــا  ــتـــحـ وكـــــــررت الـــــولايـــــات المـ
المــســتــنــكــر لــــزيــــارة بــاشــلــيــه بـــعـــد تــســريــب 
آلاف الوثائق والــصــور من داخــل منظومة 
السجون في وقت سابق هذا الأسبوع، فيما 
عبرت المملكة المتحدة وألمانيا عن قلقهما 

إزاء الزيارة.

بكين: «الشرق الأوسط»

كانبيرا تعهدت بأن تكون «شريكاً لا يأتي بشروط أو يفرض أعباء مالية مستدامة»

مبادرة أسترالية للتعاون مع «جزر المحيطين» في مواجهة الصين
مــع تصاعد التوتر بــين الصين 
والـــولايـــات المــتــحــدة وحــلــفــائــهــا، في 
منطقة المحيطين الهادئ والهندي، 
الــصــين حملة دبلوماسية  وإطــــلاق 
ــزر المــنــطــقــة،  لــتــعــزيــز نــفــوذهــا فـــي جـ
اســـتـــجـــابـــت الـــحـــكـــومـــة الأســـتـــرالـــيـــة 
ــحــــدي، مــطــلــقــة  ــتــ ــذا الــ ــهــ ــدة لــ ــديــ ــجــ الــ
مــــبــــادرة خـــاصـــة لــجــلــب «المــــزيــــد من 
الـــطـــاقـــة والمـــــــــوارد» إلــــى تــلــك الــجــزر 

النائية.
كـــان وزيـــر الــخــارجــيــة الصيني 
ــدأ الــخــمــيــس، جــولــة  ــغ يـــي، قـــد بـ وانــ
في المحيط الهادئ تستغرق ١٠ أيام 
تــشــمــل جـــزر ســلــيــمــان وكــيــريــبــاتــي، 
وســــــــــامــــــــــوا، وفــــــيــــــجــــــي، وتـــــونـــــغـــــا، 
وفــانــواتــو، وبــابــوا غينيا الجديدة، 
وتيمور الشرقية. وتأمل الصين في 
إبـــرام صفقات مــع ١٠ دول صغيرة، 
لــتــنــفــيــذ مـــا يــســمــى «رؤيـــــة التنمية 
ــة»، وهــــــي المـــــســـــودة الـــتـــي  ــركــ ــتــ ــشــ المــ
اطـــلـــعـــت عــلــيــهــا وكـــالـــتـــا «رويــــتــــرز» 
و«أسوشيتدبرس»، وتشمل قطاعات 
متعددة من الأمن إلى نقل البيانات 
ــاك. وتــخــطــط  ــ ــمــ ــ ــد الأســ ــايـ ــى مـــصـ ــ إلــ
الــصــين لــلــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق بــشــأن 
ذلــك في اجتماع بين وانــغ ونظرائه 
في تلك الجزر في اجتماع يعقد غداً 
الاثــنــين. وقــال خبراء أستراليون إن 
مسار رحلة وانــغ، «عــبــارة عن بيان 
مؤكد من بكين بأنها تنوي ترسيخ 
نفسها في المنطقة، حيث كانت تبني 

نفوذها لأكثر من عقد من الزمن».

مخاوف الحلفاء الغربيين

تـــزايـــد الاهــتــمــام الـــدولـــي بــجــزر 
المحيط الهادئ منذ أبريل (نيسان)، 
عندما أكــدت الصين وجــزر سليمان 
أنــهــمــا وقــعــتــا اتــفــاقــيــة أمــنــيــة دون 
ــارت  ــ الــكــشــف عـــن مــحــتــويــاتــهــا. وأثـ
ــاوف بـــشـــأن تــنــامــي  ــة مــــخــ ــيـ ــاقـ ــفـ الاتـ
وجــود الصين ونــفــوذهــا، خصوصاً 
ــارت إلـــى أنها  أن وثــيــقــة مــســربــة أشــ
ــد  ــواعــ ــتـــســـمـــح لـــبـــكـــين بــــإقــــامــــة قــ سـ
عــســكــريــة ونــشــر قــــوات فــيــهــا، الأمـــر 
الــــذي تــنــفــيــه الـــصـــين. وســعــى وزيـــر 
الخارجية وانغ إلى تهدئة المنتقدين 
بـــالـــقـــول إن «الــــتــــعــــاون الأمــــنــــي بــين 

الصين وجــزر سليمان لا يستهدف 
أي طـــرف ثــالــث ولــيــس لـــدى الصين 
نــيــة لــبــنــاء قــاعــدة عــســكــريــة هــنــاك». 
وقال وانغ إن الصين تحترم علاقات 
جــــزر ســلــيــمــان مـــع الــــــدول الأخـــــرى، 
وتـــعـــارض جــمــيــع أشــكــال ســيــاســات 
الــقــوة والــتــنــمــر، وأن جـــزر سليمان 
تملك فــي بكين، «صديقاً جيداً آخر 

وشريكاً مخلصاً وموثوقاً».
كما وقعت جزر ساموا والصين، 
أمــــس الــســبــت، اتــفــاقــاً بــغــيــة تنمية 
التعاون بينهم، لم تُكشف تفاصيله، 
لكنه مشابه للمسودة المسربة. ودعا 
ــيــــون هــــــذه الــــــدول  ــربــ مــــســــؤولــــون غــ
الـــجـــزريـــة، إلــــى الــتــصــدي لمــحــاولات 
الصين توسيع قبضتها الأمنية في 
المنطقة. وأكدت حكومة جزر ساموا، 
في بيان، أن وزير الخارجية الصيني 
ــــوزراء فيامي  ــغ يـــي، ورئــيــســة الــ وانــ
نــعــومــي مــطــعــفــة، الــتــقــيــا لــلــحــديــث 
ــنـــاخـــي والــجــائــحــة  ــن «الـــتـــغـــيـــر المـ عــ

البيان، ستواصل  والأمــن». وحسب 
ــدة لـــتـــطـــويـــر  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ــح مـ ــنــ ــــين مــ ــــصـ الـ
البنى التحتية، وسيتم وضع إطار 
جديد لمشاريع مستقبلية «ستُحدد 
لاحــقــاً». وجـــاء فــي الــبــيــان أن «جــزر 
ساموا والصين ستواصلان السعي 
لتنمية التعاون بينهما بما يجسد 
مصالحهما والتزاماتهما المشتركة».

أستراليا تقرر الانخراط

فـــــــي تـــــأكـــــيـــــد عـــــلـــــى المــــنــــافــــســــة 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة المــــــتــــــزايــــــدة عــلــى 
الــنــفــوذ فــي المــحــيــط الـــهـــادئ، وعلى 
الشراكة الاستراتيجية مع الولايات 
المتحدة، التي أرسلت قبل شهر بعثة 
دبلوماسية رفيعة المستوى، أرسلت 
أستراليا وزيرة خارجيتها الجديدة 
بيني وونغ، إلى فيجي يوم الخميس، 
وهبطت قبل ساعات من وصول وانغ 
«ضخ  إلــى جــزر سليمان، ووعـــدت بـ

المزيد من الطاقة والموارد» في المحيط 
الــهــادئ. وقــالــت وونـــغ، وهــي عضو 
في مجلس الشيوخ أيضاً، إن كانبيرا 
لديها «رغــبــة قــويــة فــي لعب دورهــا 
ــادئ وبــنــاء  ــهــ فـــي عــائــلــة المــحــيــط الــ
علاقات أقوى». وأضافت أن أستراليا 
تحترم اختيارات دول المحيط الهادئ 
لـــلأصـــدقـــاء والـــشـــركـــاء، مــضــيــفــة أن 
بلدها يريد «أن يكون شريكاً مفضلاً، 
وتثبت لفيجي والـــدول الأخـــرى في 
المنطقة، أننا تاريخياً كنا ولا نزال، 
شريكاً يمكن الوثوق به». وقالت إن 
حــكــومــة حـــزب الــعــمــال الــجــديــدة في 
أستراليا، التي تشكلت يوم الاثنين 
بــعــد الانــتــخــابــات الــعــامــة، ستجدد 
التركيز على تغير المناخ ومواصلة 

الدعم الاقتصادي للمنطقة.
وفــــي كــلــمــة أمــــام أمـــانـــة مــنــتــدى 
جزر المحيط الهادئ في فيجي، قالت 
وزير الخارجية إن كانبيرا «ستكون 
شــريــكــاً لا يــأتــي بــشــروط أو يفرض 

أعباء مالية غير مستدامة»، في نقد 
مباشر لسياسات الصين. وفي نقد 
لــســيــاســات حــــزب المــحــافــظــين الـــذي 
أقــرت وونــغ بأن  خسر الانتخابات، 
الحكومة الأسترالية السابقة «أهملت 
مــســؤولــيــتــهــا فــــي الـــتـــصـــرف بــشــأن 
ــداءات عائلتنا  المــنــاخ، وتــجــاهــلــت نــ
فــي المحيط الــهــادئ»، وأظــهــرت عدم 
احــتــرام لـــدول المــحــيــط الـــهـــادئ. كما 
ــادئ عــلــى  ــ ــهـ ــ حـــثـــت قــــــادة المـــحـــيـــط الـ
التفكير على المدى الطويل و«التفكير 
في المكان الذي قد تكونون فيه خلال 
عقد» بعد التوصل إلى صفقات مع 

الصين.
وفـــــي رســــالــــة إلـــــى نـــظـــرائـــه مــن 
قــــادة مــنــطــقــة الـــهـــادئ، حـــذر رئــيــس 
المــتــحــدة ديفيد  ــة ميكرونيسيا  دولـ
بــانــويــلــو، مـــن أن الاتــفــاقــيــات تــبــدو 
«جـــــذابـــــة» لـــلـــوهـــلـــة الأولـــــــــى، لــكــنــهــا 
ستسمح للصين «بدخول منطقتنا 

والسيطرة عليها».

رئيس الوزراء الاسترالي أنتوني ألبانيزي مع وزيرة خارجيته بيني وونغ خلال قمة «كواد» الرباعية في طوكيو (رويترز)

واشنطن: إيلي يوسف
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بيتر كوي*

سقان مختلفان في حروبنا ونزاعاتنا الكثيرة الراهنة
َ
ن

ليس مــن اســم آخــر لمــا يجري 
الــــــيــــــوم بــــــين إيــــــــــــران وإســـــرائـــــيـــــل 
ــهــا حــرب بقاسم 

ّ
ســوى الــحــرب. إن

سليماني أو من دونه، وبحكومة 
لــيــكــوديّــة أو بــحــكــومــة مــنــاهــضــة 
لليكود. معظم هذه الحرب يجري 
الــســوريــة وفوقها؛  على الأراضــــي 
لــكــن بــعــضــهــا يُـــخـــاض فـــي إيــــران 
ــاً  وإســــرائــــيــــل نــفــســيــهــمــا، وأيـــضـ
فــي الــعــراق ولــبــنــان. آخــر أفعالها 

الــكــبــرى كــــان اغــتــيــال الــضــابــط فـــي «الــحــرس 
الثوري» الإيراني صيّاد خدايي.

أشكال هذه الحرب تتنوّع ما بين ضربات 
بــرّيّــة وجــوّيــة وســيــبــرانــيّــة، وأعــمــال مباشرة 
وأخرى بتفويض الوكلاء المحلّيين، كما يتّخذ 
الــتــعــديــل السياسي  بعضها شــكــل مــحــاولات 
لما هو قائم؛ لكنها جميعاً تصبّ في الحرب 
الــتــي يُــرجّــح أن تتفاقم فــي ظــلّ مــا يــتــردّد عن 
انسحاب روسي تدريجي من سوريّا، والاتّجاه 
«ملء الفراغ» الروسي إيرانيّاً. هذا ما يقصّر  لـ
المسافات الفاصلة بــين الطرفين ويــزيــد نقاط 
الاحتكاك، كما يبدّد بقايا الحذر الإسرائيلي 
بسبب تفاهمات تلّ أبيب مع موسكو. الصورة 
تــغــدو أشــــدّ قــتــامــة فــيــمــا لـــو صــحّــت الأخــبــار 
القائلة إنّ طهران وضعت يدها على مطار حلب 
ومطار تدمر ومستودعات ذخيرة في حمص، 
فــضــلاً عــن عــشــرات الــبــلــدات والــقــرى المحيطة 

بتلك المواقع.
ــيّـــــة –  ــ ــرانـ ــ ــرب الإيـ ــ ــــحـ الـ ــنـــا أنّ  المــــفــــارقــــة هـ
الإسرائيليّة تستفيد من الأجواء الحربيّة في 
ها، وهي السابقة عليها، مستقلّة 

ّ
العالم، إلا أن

بذاتها عنها. فلا إيران تخوض جزءاً من حرب 
روسيا ضدّ أوكرانيا، رغم تعاطف طهران مع 
موسكو، ولا إسرائيل تخوض جزءاً من حرب 
ها، في آخر 

ّ
أوكرانيا في مواجهة روسيا، رغم أن

إلــى الأوكرانيين. كذلك يصعب  أقــرب  المطاف، 
إنّ الإسرائيليين تجمعهم استراتيجيّة  القول 
مشتركة بالأميركيين في ظلّ جو بايدن، فيما 
خصّ التعاطي مع المشروع النووي الإيراني 
الـــذي يبقى المــحــرّك الأوّل لــحــرب طــهــران وتــلّ 

أبيب.
تصحّ نظريّة الحروب الصغرى المتوازية 
فـــي أحـــــوال تــركــيــا وســيــاســاتــهــا. فــالــتــهــديــد 
لــن يكون  الــســوري  باجتياح جــديــد للشمال 
ــا، وفــــي أغـــلـــب الـــظـــنّ من  ــركـ ــيـ مـــقـــبـــولاً مـــن أمـ
روسيا أيضاً. فوق هذا، تخوض تركيا حربين 
ــدة لمــنــع انــضــمــام الــســويــد  ــ ســيــاســيّــتــين، واحـ
وفنلندا إلى حلف «الناتو»، والثانية لحصار 
اليونان سياسياً واستراتيجيّاً، بعدما ألغى 
رجـــب طــيّــب إردوغـــــان عــقــد اجــتــمــاع المجلس 
الاســتــراتــيــجــي الـــذي يجمع بـــلاده بــهــا، كما 
هــاجــم بــحــدّة رئــيــس حكومتها كــيــريــاكــوس 
 الــنــظــر عـــن درجـــة 

ّ
مــيــتــســوتــاكــيــس. وبـــغـــض

أنّ هاتين  التركيّة، يبقى  الــروايــة  الصدق في 
الـــحـــربـــين الــســيــاســيّــتــين تــغــلّــبــان عــلــى نحو 
قاطع مواجهة إردوغـــان مع خصومه (حزب 
العمّال الكردستاني، وفتح الله غولن، وربما 

معارضيه في الحزب الجمهوريّ) 
على أطلسيّة تركيّا.

ــــوازي المــــشــــوب بــقــلّــة  ــتـ ــ ــــذا الـ هـ
الانـــتـــظـــام، وبــكــثــيــر مـــن المــــــداورة، 
يــــعــــاكــــس كـــــلّـــــيّـــــاً الاصــــطــــفــــافــــات 
راً 

ّ
الآسيويّة. فاليابان شهدت مؤخ

«التحالف الرباعي للحوار  لـ قمّة 
ــيّ» (كــــــــواد) الــــــذي يــضــمّــهــا  ــ ــنـ ــ الأمـ
الــولايــات المتّحدة وأستراليا  إلــى 
نذرت 

ُ
والهند. بنتيجة تلك القمّة أ

بــكــين بـــألا تــحــاول تغيير الــوضــع الــتــايــوانــي 
بالقوّة، وأعلن الرئيس بايدن بوضوح قاطع 
أنّ بلاده ستدافع عن تايوان «عسكريّاً» فيما 
لــو تعرّضت لغزو مــن الصين التي قــال إنها، 
ــا الـــعـــســـكـــريّـــة: «تــلــعــب  ــهـ ــاوراتـ ــنـ بــتــكــثــيــفــهــا مـ
بــالــنــار». تصريحات بــايــدن هــذه التي أعلنت 
الــغــمــوض»، حظيت بموافقة  نهاية «سياسة 
رئيس الحكومة الياباني كيشيدا فوميو الذي 
لا تخفي بــلاده، مثلها مثل أستراليا والهند، 

قلقها من طموحات الصين.
ــا بــــدأه بــايــدن أكــمــلــه وزيــــر خــارجــيّــتــه  ومـ
أنــــتــــونــــي بــلــيــنــكــن الـــــــذي شــــــرح رؤيـــــــة بــــلاده 
الاستراتيجيّة حيال الصين، فسمّاها الدولة 
الوحيدة التي لا تملك الرغبة في تغيير النظام 
العالمي فحسب؛ بل تملك أيضاً القوّة المتعدّدة 
الأوجــه لتحقيق ذلــك. فالصين، بالتالي، هي 
التحدّي البعيد المدى والأكثر جدّيّة للمنظومة 

العالميّة، وفق الوزير الأميركيّ.
ــر الــصــين فــي الــــردّ، إذ 

ّ
وبـــدورهـــا لــم تــتــأخ

بعد ساعات على قمّة «كــواد»، أعلنت اليابان 
أنّ طــائــرات عسكريّة صينيّة وروســيّــة قامت 
بــطــلــعــات مــشــتــركــة فـــوق بــحــر الــيــابــان وبــحــر 
الــصــين الــشــرقــي، تــزامــنــاً مــع اجــتــمــاع الــقــادة، 
الياباني  الــدفــاع  وهــي خــطــوة اعتبرها وزيـــر 

«استفزازيّة».
استكمالاً لهذه الاستراتيجيّة المتطابقة، 
أعلن بايدن زجّ الاقتصاد في ساحة المعركة. 
فقد تحدّث عن خطّة اقتصاديّة بعيدة الأمد 
سوف ينضمّ إليها ١٣ بلداً، أما الهدف منها، 
وفـــق المــراقــبــين، فــســيــكــون تخليص آســيــا من 
الاعتماد الاقتصادي المتزايد على الصين. وفي 
الموازاة، صرّح رئيس كوريا الجنوبيّة الجديد 
«سي إن إن» بأنّ زمن ممالأة  يون سوك يول، لـ
كوريا الشماليّة، حليفة الصين، قد انتهى، وأنّ 
بــدّ مــن أن  أي مــحــادثــات مشتركة بعد الآن لا 
تُفتتح بمشاركة الزعيم الكوري الشماليّ، كيم 

جونغ أون، مباشرة.
يـــدري، فقد يتطوّر النسق الحربي  ومــن 
في الشرق الأوسط، بحيث ينتظم ويغدو أشدّ 
انــســجــامــاً مــع الــوجــهــة الــكــونــيّــة الــتــي تتبلور 
راهــنــاً. لكنْ حتّى في هــذه الحال يبقى مسار 
ــدّاً. فـــي هــذه  ــ ــدّاً ومــتــعــرّجــاً جــ ــ كـــهـــذا بــطــيــئــاً جـ
الغضون، وحتّى إشعار آخر، ما يمكن قوله: إن 
ي الحرب في الشرق الأوسط وفي 

َ
اختلاف نسق

الــدلالــة على المنطقتين  الــشــرق الأقــصــى بليغ 
وعلى موقعهما من سائر العالم، وموقع سائر 

العالم منهما.

حازم صاغية

طارق الحميد

كل رجال «فيلق القدس» مطاردون!
ــة عـــن قــوة  ــيـ ــرانـ ــل الـــدعـــايـــة الإيـ بــعــد كـ
«فــيــلــق الــقــدس» وتــوســعــه بــالمــنــطــقــة، بــات 
الفيلق الآن مطارداً من قبل إسرائيل وتتم 
تصفية رجاله في طهران، وأمام منازلهم، 
الــقــدم، أن إسرائيل  مــا يعني، وبلغة كــرة 
تلعب مع إيران الآن لعبة الإياب، بعد لعب 

إيران المطول خارجياً.
آخــــر هــــذه الــعــمــلــيــات الـــلافـــتـــة، وبــعــد 
تقارير عن تحذير أميركي للإسرائيليين 
الــنــووي،  بعدم اســتــهــداف علماء المــشــروع 
كانت عملية اغتيال قيادي «فيلق القدس»، 

العقيد صياد خدائي.
هذه العملية تعد نقطة تحول بالحرب 
الإسرائيلية المفتوحة ضد إيران، براً وجواً 
وبــحــراً، وحــتــى إعــلامــيــاً، بعد التسريبات 
التي نشرتها صحيفة «نيويورك تايمز» 
بأن إسرائيل أبلغت المسؤولين الأميركيين 

بوقوفها خلف عملية الاغتيال.
ــبـــات جـــوبـــهـــت بــغــضــب  ــتـــســـريـ ــلـــك الـ تـ
إسرائيلي، وهو ما يعني أن بواشنطن من 
يعارض استهداف إيران، كما يظهر أن قرار 

المواجهة مع طهران قد حسم 
بإسرائيل وانتقل إلى مرحلة 
خطرة قد تتسبب في حرب 

جديدة.
صـــحـــيـــح أن إســـرائـــيـــل 
الــوجــود الإيراني  تستهدف 
بسوريا، عتاداً ورجالاً، لكن 
اســتــهــداف «فــيــلــق الــقــدس»، 
داخــــــــــــل إيـــــــــــــــران يــــعــــنــــي أن 
إسرائيل تريد إرسال رسالة 
لـــطـــهـــران مـــفـــادهـــا أنـــهـــا لن 
تـــكـــتـــرث لـــتـــغـــيـــرات المـــوقـــف 

الروسي بسوريا.
ــتـــراق الإســرائــيــلــي  كــمــا تــعــنــي أن الاخـ
للداخل الإيراني حقيقي، وبلغ حد اختراق 
«فيلق القدس» نفسه، والذي بلغت غطرسة 
قـــائـــده الـــســـابـــق قـــاســـم ســلــيــمــانــي، وقــبــل 
اغتياله، حد إرساله رسالة شهيرة للجنرال 
بــتــريــوس، وقــد نشرتها هنا فــي ١  ديفيد 

أغسطس (آب) ٢٠١١ نقلاً عن الغارديان.
ــرال  ــنـ يـــومـــهـــا كـــتـــب ســـلـــيـــمـــانـــي: «الـــجـ

بـــتـــريـــوس، عــلــيــك أن تــعــلــم 
أنــــه أنـــــا، قـــاســـم ســلــيــمــانــي، 
من يدير السياسة الإيرانية 
تــجــاه الــعــراق ولبنان وغــزة 
وأفـــغـــانـــســـتـــان. فـــي الـــواقـــع، 
السفير في بغداد عضو في 
فــيــلــق الــــقــــدس، والــشــخــص 
الذي سيحل محله من فيلق 

القدس أيضاً».
اليوم تغير الوضع حيث 
ــهــــداف الإســـرائـــيـــلـــي  ــتــ الاســ
«فــيــلــق الـــقـــدس» بـــإيـــران،  لـــ
مـــا يــعــنــي إراقــــــة لمــــاء وجــه 
الحرس الثوري، والفيلق التابع له، ومساً 

بهيبة النظام، وتحديداً المرشد الإيراني.
وهذا النوع من العميات عادة لا يأتي 

صدفة، ما يشير لعمليات أخرى قادمة.
ــد فــــــــإن مـــــــطـــــــاردة «فـــيـــلـــق  ــيــ ــتــــأكــ وبــــالــ
القدس» هذه ستمس حتى الروح المعنوية 
المــنــطــقــة، وكــل  للميليشيات الإيــرانــيــة فــي 
ذلك قد يعجل بخطأ قاتل يؤدي لمواجهات 

عسكرية سيكون تأثيرها مختلفاً تماماً 
على كل المنطقة.

الـــتـــســـاؤلات،  فـــلا نــمــلــك الآن إلا  ــذا  ــ ولـ
ومنها، هل تضحي إيران بغزة، من خلال 
ــاء الـــوجـــه؟ أو  اســتــخــدام حــمــاس لــحــفــظ مـ
تضحي بلبنان، وخصوصاً مع أزمة حزب 

الله بفقدانه الأكثرية النيابية بالبرلمان؟
ــران للتصعيد مــن خــلال  إيــ أم تسعى 
الأراضي السورية؟ والأكيد أن نظام دمشق 
يــتــســاءل الآن، بــحــال كـــان «فــيــلــق الــقــدس» 
ــران نــفــســهــا، فــكــيــف ســيــكــون  ــإيـ مــخــتــرقــاً بـ
حال الاختراق الإسرائيلي للنظام السوري؟ 
وكيف ستكون عواقب أي عملية عسكرية 

من سوريا؟
ملخص القول أن «فيلق القدس» الذراع 
الخارجية للحرس الثوري بات مطارداً في 
داخل إيران نفسها، وهذه نقطة تحول في 
الصراع الدائر بمنطقتنا، ما قد يقربنا إلى 
حـــرب جـــديـــدة، والـــســـؤال هــنــا هــو هــل هي 
حـــرب مــحــســوبــة الــعــواقــب؟ الإجـــابـــة بعلم 

الغيب.

جمعة بوكليب

بريطانيا: هل يتخلى الحظ عن جونسون؟
قراءة كتابِ «الأمير» للإيطالي نيكولو 
مــكــيــافــيــلــي لـــن تــجــعــل مـــن قـــارئـــه سياسياً 
 وجوب 

ُ
محنكاً وحصيفاً. لكن قراءته فرض

على كل مَن يريد أن يمتهن السياسة، وعلى 
استعداد للخوض في أوحالها. الدهاء، في 
ملاعب السياسة، قد لا يكون دائماً سلاحاً 
كــافــيــاً لــلــخــوض فــي مــتــاهــاتــهــا، والــخــروج 
مــن مــعــاركــهــا مــن دون إصــابــات قــاتــلــة، أو 
إعاقات دائمة. وفي الوقت ذاته، فإن الساسة 
الــدهــاء لا يعمّرون طويلاً  الذين يفتقدون 
فـــي خــفــايــا وتــلــونــات مــلاعــبــهــا، وســرعــان 
مــا يطويهم النسيان. اكتساب السياسي 
للدهاء، والمرونة، والقدرة على اتخاذ القرار 
المــنــاســب فـــي وقـــت قــصــيــر، خــصــوصــاً في 
أوقـــات الأزمــــات، ضـــرورة، وشـــروط واجبة 
الــتــحــقــق، لــكــل مَـــن أرادوا خـــوض المــغــامــرة 
في تلك الملاعب. ورغماً عن ذلك، فإنه حتى 
تحقق تــلــك الـــشـــروط عــنــدهــم، قــد لا يكون 
كافياً أحياناً لاستمرارهم، إذا تخلى عنهم 

حُسنُ الحظ.
كــر أعــلاه يُعدُّ 

ُ
قد يرى كثيرون أن ما ذ

الــقــول، وهــو صحيح، وأوافقهم  مــن نافلة 
على ذلك.

لــكــن المــتــابــع لمـــا يــحــدث عــلــى الــســاحــة 
بـــروز قضية  البريطانية مــن أحــــداث، منذ 
انــتــهــاك قـــانـــون الـــعـــزل الــصــحــي الــوقــائــي، 
وتورط العديد من مسؤولي الحكومة على 
أعلى مستوى، وما أحدثه من ضجيج، يظنُّ 
أن حُــســن الــحــظ قــد وُلـــد فــي نفس اللحظة 

مع رئيس الحكومة، السيد 
بوريس جونسون، وكأنهما 

توأمان.
مــنــذ إتــمــامــه الـــدراســـة، 
المــعــتــرك الحياتي  ودخــولــه 
فــي ســن مــبــكــرة، كــان حُسن 
الحظ رفيق السيد جونسون 
ومنقذه طــوال رحلته. حين 
اختارته واحدة من الصحف 

الــبــريــطــانــيــة ليكون  الــكــبــرى 
مراسلها فــي بــروكــســل، وتبينّ 

بعد فترة من الوقت فبركته للحقائق، قامت 
إدارة الصحيفة بفصله. ولــو حــدث الأمــر 
ذاتـــه لشخص آخـــر، لربما كــان ذلــك نهاية 
لأي عــلاقــة لــه بــالــصــحــافــة مــســتــقــبــلاً. لكن 
السيد جونسون، مرفوقاً بحسن الحظ، عاد 
من جديد، وســرعــان ما سطع نجمه حتى 
صار رئيساً لتحرير واحدة من أهم المجلات 
السياسية الأســبــوعــيــة البريطانية! الأمــر 
نفسه تــكــرر حــين امتهن الــســيــاســة. وأذكــر 
أنــه فــي عــام ٢٠١٢، حــين كــان عــمــدة لمدينة 
لندن، اشتعلت المدينة بمظاهرات اتسمت 
بــعــنــف، وكـــان الــســيــد جــونــســون، وقــتــذاك، 
في إجــازة خــارج البلاد، وحــين رجــع قوبل 
بــرفــض شعبي كــبــيــر. الــبــعــض مــن زمــلائــه 
اعـــتـــقـــدوا أن ذلــــك الـــرفـــض ســيــكــون الــقــشــة 
التي ستقصم الظهر، وتبعده عن السياسة 
للأبد. لكنه واصل المشوار، وها هو في عام 
٢٠٢٢ يجلس فــي كــرســي أرفـــع منصب في 

الــبــلاد، وفـــي الــوقــت نفسه، 
يمر بأزمة سياسية عاصفة، 
مـــن صُــنــع يـــديـــه، قـــال كثير 
لـــدى انبثاقها  مــن المعلقين 
إنها قد تكون النهاية. لكن 
النهاية تلك لا توجد إلا في 
ت  أوهـــامـــهـــم؛ إذ كــلــمــا سُــــدَّ
أمـــامـــه طـــريـــق، فــتــح حُــســنُ 
الحظ طرقاً أخرى عديدة له.
المـــطـــبـــات كـــانـــت في  أولُ 
ــلـــة مــن  ـــمـــه لمـــخـــالـــفـــة مـــرسـ تـــســـلُّ
شرطة اسكوتلنديارد على انتهاكه لقانون 
الــعــزل الــصــحــي الــوقــائــي. وبــذلــك كـــان أول 
رئيس حكومة بريطانية يخالف القانون 
ويُعاقب، وهو على كرسي الحكم. وسرعان 
ما تعالت أصوات من داخل حزب المحافظين 
ومــن أحــزاب المعارضة تطالب باستقالته. 
لكنه رفض الاستقالة، وبعث له حُسن الحظ 
الحرب في أوكرانيا، فتعلق بحبل النجاة، 
وانتقل فجأة، وبسرعة خارقة، إلى مقدمة 
صفوف المنددين بالغزو الروسي، والحض 
ــبـــل. وهــــذا  ــه بــشــتــى الـــسـ ــتـــصـــدي لــ عـــلـــى الـ
دهــاء منه. تلك المناورة أخرست الأصــوات 
المعارضة له والمطالبة باستقالته، مبررين 
ذلك بظروف الحرب في أوكرانيا. ولما طالت 
الحرب، قالوا بضرورة الانتظار حتى تسلم 
السيدة ســو جــراي تقريرها عــن الحادثة. 
وفــي منتصف الأســبــوع المنقضي، سلمت 
السيدة غراي تقريرها، وقامت الدنيا ولم 

تقعد، لكن السيد جونسون وقــف معتذراً 
 الملف.

َ
غلق

ُ
في البرلمان، وأ

الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى حـــســـن الــــحــــظ وحـــــده، 
ومنحه وزناً أكثر مما يستحق فيما حدث 
من تطورات على الساحة البريطانية، ربما 
يـــؤدي إلــى نــوع مــن مبالغة مــذمــومــة، وقد 
يفضي إلــى غــض النظر عــن عــوامــل أخــرى 
أكثر إقناعاً وموضوعية تقف وراء نجاة 
السيد جــونــســون بــجــلــده، واســتــمــراره في 
منصبه، رغم ما ارتكبَ من أخطاء تُعدّ غير 
مسبوقة. أهم تلك العوامل يتمثل في حقيقة 
الــنــواب المحافظين، على اختلاف  تــردد  أن 
مواقفهم مــن السيد جونسون، فــي اتخاذ 
إلـــى التخلص منه،  مــوقــف حــاســم يفضي 
ناجم عن حقيقة معروفة، وهي أنهم على 
مقربة من الانتخابات النيابية عام ٢٠٢٤، 
ولا يرغبون في الخوض بأوحال مخاطرة 
ــارة  ــــى خـــسـ ــم إلــ قــــد تـــــــؤدي بــــالــــحــــزب وبــــهــ
الانتخابات المقبلة، وتسليم مفاتيح «١٠ 
داوننغ ستريت» إلى خصومهم العماليين. 
فــالــســيــد جـــونـــســـون، رغــــم أخـــطـــائـــه، ورقـــة 
ــة، وبـــــلا مـــنـــافـــس. ومَــــن  ــ ــحـ ــ انـــتـــخـــابـــيـــة رابـ
يــعــرضــون أنــفــســهــم بـــدائـــل لـــه، لا يحظون 
ــى أن  بــســجــل انــتــخــابــي مـــرمـــوق مــثــلــه. وإلــ
يــتــحــقــق ذلـــــك مـــســـتـــقـــبـــلاً، ســـيـــظـــل الــســيــد 
جونسون محتفظاً بمنصبه، ومن غير شك 
سيكون هو من سيقودهم إلى الانتخابات 
المقبلة. وهذا لا يعني أن حسن الحظ لم يكن 

له يد في ذلك.

الــديــزل مرتفعة  أسعار البنزين ووقــود 
إلى حد جنوني، كما أن شركات تكرير النفط 
تحقق أرباحاً هائلة. ولكن المصافي النفطية، 
الـــتـــي تـــحـــول الـــنـــفـــط الــــخــــام إلـــــى مــنــتــجــات 
استهلاكية، لا تتلاعب بالأسعار — بمعنى، 
أنها لا تتعمد دفــع سعر مرتفع بشكل غير 

عادل.
تسليط الضوء على مزيج من الحقائق 
ليس مناسبا لأي من الجانبين في النقاش 
ــفـــاع أســعــار  حـــول مـــا يــجــب فــعــلــه حــيــال ارتـ
الــــوقــــود. لا تــفــضــل المــصــافــي لــفــت الانــتــبــاه 
إلى هوامش الربح الكبيرة. وأنصار قانون 
مكافحة التلاعب — مثل قانون منع التلاعب 

بأسعار الوقود للمستهلك.
هــنــاك أمـــر لا يستطيع أحـــد إنـــكـــاره، أن 
أسعار الوقود ارتفعت إلى عنان السماء. أما 
بالنسبة للبنزين العادي، فإن متوسط سعر 
التجزئة على المستوى الوطني يبلغ ٤٫٤٩ 
دولار  للغالون، بــزيــادة قــدرهــا ١٫٤٦ دولار 
ــــك حــســبــمــا أوردت  عـــن الـــعـــام الـــســـابـــق، وذلـ
إدارة معلومات الطاقة في ١٨ مايو (أيــار). 
الــطــرق السريعة،  أمــا بالنسبة للديزل على 
كانت الزيادة أكثر تطرفا، حيث بلغت ٥٫٦١ 
دولار للغالون، بزيادة قدرها ٢٫٣٦ دولار على 

العام السابق.
كــمــا لا يــمــكــن إنـــكـــار أن هـــوامـــش أربـــاح 
المصافي قد اتسعت. يوضح الرسم البياني 
ــعـــرف بــاســم  المــــرفــــق الـــســـبـــب. ويُـــظـــهـــر مــــا يـ
«الانــتــشــار المــتــصــدع»، أي الــفــرق بــين سعر 

النفط الخام وسعر المنتجات المصنوعة منه. 
ويبين الرسم البياني الانتشار، الذي يُقاس 
في ميناء نيويورك، بين تكلفة برميلين من 
النفط الخام (المــدخــلات) وبرميل واحــد من 
البنزين بالإضافة إلى برميل واحد من الديزل 
ــذا الانــتــشــار  (المـــخـــرجـــات). وقـــد تــضــاعــف هـ
ــذا الـــعـــام. إنــــه لا يعكس  ــــرات هــ تــقــريــبــا ٥ مـ
التكاليف الثابتة لإدارة المصفاة، لكن عندما 
تتسع بالطريقة المشهودة، يمكن التأكد من 

أن المصافي تعمل بشكل جيد للغاية.
أليس هــذا دليلاً واضحاً على التلاعب 
أقـــول كــلا. لكي تتلاعب،  بــالأســعــار؟ أود أن 
الذي هو عمل متعمد بحكم التعريف، يجب 
أن تــكــون قــــادراً عــلــى الــســيــطــرة عــلــى السعر 
الذي تتقاضاه. لكن شركات التكرير لا تملك 
أي قدر يُذكر من السيطرة في الأمد القريب 
على الأسعار التي تتحصل عليها للمنتجات 
التي تصنعها. وبلغة مكافحة الاحتكار فإنَّ 
المصافي هــي «محتجزة الأســعــار» وليست 

«محددة الأسعار».
المنتجات المكررة مثل البنزين والديزل 
هــي ســلــع نــقــيــة: مــوحــدة، وقــابــل للتخزين، 
وســــهــــل الـــــتـــــداول والإنـــــتـــــاج مــــن قـــبـــل آلاف 
المنافسين في السوق العالمية. والشركة التي 
تــحــاول تــقــاضــي ســنــت أكــثــر مــن منافسيها 
ســـوف تخسر عــمــلاءهــا بــســرعــة. لــم يحدث 
قــط أن ابتعدت الأســعــار كثيرا عــن الأسعار 
ــة، حيث  ــلــ الـــجـــاريـــة فـــي ســــوق الـــعـــقـــود الآجــ
«يــشــتــري الــتــجــار ويــبــيــعــون اســـتـــنـــادا إلــى 

ــم لــــعــــرض الـــســـوق  ــهــ تــــصــــوراتــ
والــطــلــب»، كما أخــبــرنــي أنــدرو 
ليبو، رئيس شركة «ليبو أويل» 

الاستشارية في هيوستن.
وتـــقـــول ســـــوزان غــريــســوم، 
محللة الصناعة الرئيسية في 
الــجــمــعــيــة الأمــيــركــيــة لمصنعي 
الوقود والبتروكيماويات: «في 
ســوق العقود الآجــلــة، لا تعرف 
من تشتري منه ومن تبيع إليه».
المـــحـــتـــكـــرون يــمــكــنــهــم رفــع 
الأسعار عن طريق منع العرض 

ــافــــي لا  ــن الـــــســـــوق، لـــكـــن المــــصــ ــ مـ
يمكنها ذلك عموماً. إنهم ينتجون أكثر ما 
يمكنهم — لــيــس لأنــهــم مــواطــنــون جــيــدون 
ولكن لأنه كلما زاد إنتاج كل منتج، زاد جني 

المال.
إن الرئيس بايدن المحبط بسبب التضخم 
ــهـــدد مــنــتــجــي الـــنـــفـــط والمـــصـــافـــي  المـــرتـــفـــع يـ
بالتحقيقات الفيدرالية حــول ممارساتهم 
فــي الــتــســعــيــر. فــفــي شــهــر نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني)، وحتى قبل أن تبدأ الأسعار حقاً في 
الارتفاع، طلب من لجنة التجارة الفيدرالية 
الــبــحــث عــن الأدلــــة المــؤكــدة لــلــتــلاعــب. فبعث 
إلــى رئيسة اللجنة لينا خــان يــقــول: «أنــا لا 
أقبل أن يدفع الأميركيون المجتهدون المزيد 
من الأموال لشراء الغاز بسبب السلوك غير 

القانوني أو غير التنافسي».
ــام شــركــات التكرير على قبول  لكن إرغـ

أسعار أقل لمنتجاتها من شأنه 
أن يخلق نقصا في الإمـــدادات. 
فالطلب على البنزين والديزل 
ووقــــــــود الـــــطـــــائـــــرات، وغـــيـــرهـــا 
مــن المــنــتــجــات المـــكـــررة بأسعار 
مـــنـــخـــفـــضـــة بـــشـــكـــل مــصــطــنــع، 
سيكون أكبر من العرض، وهي 
وصفة مباشرة للفوضى. وقال 
ــن جــامــعــة  ــ ــرز مـ ــمــ ــــس ســ ــورانــ ــ لــ
هــارفــارد، وكــان وزيــرا للخزانة 
فــي إدارة كلينتون، لتلفزيون 
بــلــومــبــرغ هــــذا الــشــهــر: «تــغــيــر 
ــــور  الأســـعـــار فـــي المــصــافــي والأمـ
ــثــــر عــمــومــيــة فــــي الـــتـــلاعـــب بـــالأســـعـــار،  الأكــ
تعني بالنسبة لعلوم الاقــتــصــاد مــا تعنيه 
تصريحات الرئيس ترمب حول التعقيم في 
الأوردة (الحقن بالمطهرات) بالنسبة للعلوم 

الطبية».
فقد طلب من لجنة التجارة الفيدرالية 
عدة مرات على مر السنين التحقيق في مزاعم 
التربح مــن النفط والــغــاز، كما وجــدت على 
نحو ثابت أن الارتفاعات الحادة في الأسعار 
كانت نتيجة للعرض والطلب «غير المرنين» 
بطبيعة الحال، وفــي الأمــد القريب، يتطلب 
الأمر زيــادة كبيرة في الأسعار لثني الناس 
والـــشـــركـــات بــشــكــل كــبــيــر عـــن شــــراء الــوقــود 
الأحفوري والبتروكيماويات. ومن الصعب 
الــعــرض بالنسبة للسعر، لأن  التأثير على 
المصافي تعمل بصفة عامة بكامل طاقتها 

أو بالقرب من ذلك.
هــذا لا يعني أن كل شــيء على ما يــرام. 
ــار  ــعــ ــك. والأســ ــذلــ ــه لـــيـــس كــ ــ ــن الــــواضــــح أنـ مــ
المـــرتـــفـــعـــة الــــيــــوم لـــهـــا أســــبــــاب عــــديــــدة، بــمــا 
ــعـــاش الـــســـريـــع غــيــر المــتــوقــع  ــتـ فـــي ذلــــك الانـ
ــادة صـــادرات  ــ فــي الــطــلــب الاســتــهــلاكــي، وزيـ
المنتجات المكررة إلى أوروبا، وقطع إمدادات 
الــهــيــدروكــربــونــات مــن روســيــا، بما فــي ذلك 
ــــذي يــعــتــبــر مــــدخــــلاً مــهــمــاً  ــزل، الــ ــ ــديـ ــ ــت الـ ــ زيـ

للمصافي الأميركية.
ــة لارتـــــفـــــاع  ــ ــدامــ ــ ــتــ ــ الــــســــبــــب الأكــــــثــــــر اســ
الأســعــار يتلخص فــي خفض قــدرة التكرير 
فــي الــولايــات المــتــحــدة. وقــد شــهــدت مصفاة 
كبرى في جنوب فيلادلفيا انفجارا واندلاع 
حريق هائل سنة ٢٠١٩، ولم يُعد فتحها قط. 
كما أغلقت مــصــاف أخـــرى فــي كاليفورنيا، 
ولويزيانا، ونيو مكسيكو، ونورث داكوتا، 
ووايومينغ. فقد انخفضت القدرة التشغيلية 
على مستوى الصناعة بنسبة ٥ في المائة منذ 
بداية ٢٠٢٠. كتبت إيريكا بيريمان، المتحدثة 
الــوقــود والبتروكيماويات  بــاســم مصنعي 
الأميركيين، في رسالة بالبريد الإلكتروني: 
«لــــم تــفــقــد أي دولـــــة مـــن قـــدراتـــهـــا أكـــثـــر من 
أنــه يتم التخطيط  الــرغــم مــن  طاقتنا، على 
لمشاريع عالمية للتعويض عن الخسائر في 

غضون عقد من الزمن».
في حين أن للمصافي حافزاً قصير الأجل 
لإنــتــاج أكــبــر قــدر ممكن، فــإن الــحــافــز طويل 
الأجـــل لــديــهــا هــو تــوخــي الــحــذر بــشــأن رفــع 

القدرة. ومن منطلق إدراكها لهذه الحقيقة، 
فــإن شــركــات التكرير عــازفــة عــن الاستثمار 
بكثافة في المصافي التي قد تتحول قريباً 
إلى كيانات عتيقة بسبب القيود التنظيمية 

أو أشكال الطاقة المتجددة. 
تــفــضــل وول ســتــريــت أن تــدفــع شــركــات 
التكرير الديون المستحقة عليها، وأن ترفع 
توزيعات الأرباح، وإعادة شراء الأسهم بدلاً 
من بناء المزيد من القدرة على التكرير. وكان 
هذا واضحاً في الشهر الماضي من الأسئلة 
المـــالـــيـــة في  الـــتـــي طــرحــهــا مــحــلــلــو الأوراق 
الاستدعاءات الخاصة بأرباح الربع الأول من 
شراء اثنين من أكبر شركات التكرير، شركتي 
«فاليرو» و«فيليبس ٦٦». وسأل فيل جريش 
المحلل لدى جيه بي مورغان للأوراق المالية 
عن دعوة فاليرو في ٢٦ أبريل (نيسان) قائلاً 
«هل تفكر في خفض الرافعة المالية للأسفل؟ 

- أي سداد المزيد من الديون».
ما ينسحب على المصافي ينسحب كذلك 
على منتجي النفط والغاز. وعندما سئلوا 
عن السبب الرئيسي الذى يمنع الإنتاج رغم 
ارتفاع الأسعار التى يمكن تحقيقها، أفادت 
٥٩ في المائة من ١٣٢ شركة للبترول والغاز 
بالضغوط التي يمارسها المستثمرون عليهم 
للتصرف بحذر بالغ في كيفية إدارة رؤوس 
أمــوالــهــم، كــمــا جـــاء فــي دراســــة أجــراهــا بنك 
الاحتياطي الفيدرالي فرع دالاس في مارس 

(آذار) الماضي.
* خدمة «نيويورك تايمز»

حول ارتفاع أسعار الوقود
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إياد أبو شقرا

السعودية وأميركا... قوة المنطق
ــيـــة والـــعـــقـــلانـــيـــة أســـــاسٌ  الـــواقـــعـ
 في السياسة السعودية على 

ٌ
راســخ

مــــدى عـــقـــودٍ مـــن الـــزمـــن، والــتــحــالــف 
الــتــاريــخــي بــين الــســعــوديــة وأمــيــركــا 
ــة مــهــمــة  ــيـ ــاريـــخـ ــاتٍ تـ ــاحــ ــجــ ــل نــ ســـجـ
ومعروفة، ولئن نسي بعض مؤدلجي 
ــيــــين ذلــــــــك، فـــإن  ــركــ ــيــ الـــســـيـــاســـة الأمــ

السعودية لم تنسَ.
غــــيــــر خــــــــــافٍ عــــلــــى أحــــــــــدٍ حــجــم 
الاخـــتـــلافـــات والـــتـــبـــايـــن الـــــذي شــاب 
ــبـــــين عـــلـــى  الــــــعــــــلاقــــــات بـــــــين الـــــجـــــانـــ
مـــســـتـــويـــاتٍ مـــتـــعـــددة وفـــــي مـــلـــفـــاتٍ 
مختلفة، وإن أبقى الجانبان على كل 
قنوات التواصل وتجنبا التصعيد، 
وهــو مــا أثمر تفاهماتٍ جــديــدة يتم 
بناؤها على أســس صحيحة بعيداً 
عن بعض التصريحات غير الودية أو 
السياسات غير المتزنة التي اتبعتها 

أميركا.
ــة فـــي الــعــالــم،  أمــيــركــا أقــــوى دولــ
والسعودية دولة قوية ومحورية في 
العالم، وحــين يكون المنطق والواقع 
ــة مـــــع الــــســــعــــوديــــة فــهــي  ــلــــحــ والمــــصــ
أقوى من أي انحيازات آيديولوجية 
ــاً،  لــلــمــصــالــح وزنـ تــقــيــم  متحمسة لا 
وحتى الكبار يمكن أن يتعلموا من 
أخــطــائــهــم، وكـــتـــابـــات وتــصــريــحــات 
بعض المثقفين والساسة الأميركيين 
ــوحٍ لـــخـــطـــأ فــي  ــ ــــوضـ ــت تـــشـــيـــر بـ ــانــ كــ
تــقــديــر الأمــــور وخــطــأ أكــبــر فــي رســم 

الاستراتيجيات وقـــراءة التوازنات، 
واســـتـــشـــراف المــســتــقــبــل لــــدى صــانــع 

القرار الأميركي.
ــود  ــ ــوفـ ــ زيــــــــــارات المــــســــؤولــــين والـ
المتبادلة المستمرة منذ أشــهــرٍ، سراً 
ــالــــد بــن  ــلــــنــــاً، وزيــــــــــارة الأمــــيــــر خــ وعــ
ســلــمــان لأمــيــركــا كــانــت كــلــهــا تــصــبُّ 
فــي تــقــريــب وجــهــات الــنــظــر، ووضــع 
ــذا كــلــه  ــ ــــروف، وهــ ــحـ ــ الـــنـــقـــاط عـــلـــى الـ
ى لتحريك العديد من الملفات في  أدَّ
المنطقة والعالم بالاتجاه الصحيح 
الذي يخدم مصالح البلدين ومصالح 
حلفائهما في المنطقة والعالم، وهو 
مــا يمكن الــبــنــاء عليه ســـواء تــأكــدت 
بــايــدن للسعودية أم  زيـــارة الرئيس 
لا، بحسب تصريح وزيــر الخارجية 
السعودي الــذي قــال: «أنــا لا أتحدث 
عن الشائعات، ولكن إن كانت هناك 
زيــارة في المستقبل سيعلن عن ذلك 
عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية».

ــار فــي  ــبـ ــكـ ــة الـ ــعـــوديـ حـــلـــفـــاء الـــسـ
ــا بـــقـــوة  ــهــ ــ

ّ
ــف المـــنـــطـــقـــة ظـــــلّـــــوا فـــــي صــ

ممزوجة بالعقل والحكمة وبخاصة 
فـــي دولــــة الإمــــــارات ومـــصـــر، وبقيت 
ــرك بــشــكــل  ــتــــحــ ــدة تــ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ــات المـ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ المـ
إيــجــابــي، فــي اليمن ولبنان كما في 
العراق وسوريا، و«محادثات فيينا» 
ــران حــــول «الاتــــفــــاق الـــنـــووي»  مـــع إيـــ
أصبحت أكثر عقلانية وأقل حماسة 
واســـتـــعـــجـــالاً، والمــــوقــــف مـــن الــحــرب 

الروسية الأوكرانية بدأ يأخذ مكانه 
الطبيعي كحربٍ ساخنة بين البلدين، 
ــــدول الــغــربــيــة  ــاردة بـــين الـ ــ وكـــحـــربٍ بـ
وروسيا، وكل هذه الملفات تأكيد على 
وضوح الرؤية والواقعية السياسية 
الحاذقة التي تعاملت بها السعودية 
وحــلــفــاؤهــا فـــي المــنــطــقــة تــجــاه هــذه 

الملفات المعقدة.
أقــويــاء لا يمكن  مــن دون حلفاء 
ــار فـــــي الــــــحــــــروب الـــــبـــــاردة  ــ ــــصـ ــتـ ــ الانـ
والـــســـاخـــنـــة، وحــــين وجـــــدت أمــيــركــا 

نفسها في مواجهة كبرى مع روسيا 
والصين بحثت عن حلفائها، فوجدت 
أخطاء سياساتها واستراتيجياتها، 
ــفــــاق الـــنـــووي معها  فـــلا إيـــــران والاتــ
ــأي ثـــمـــنٍ يــنــفــعــهــا ولا  ــ ــأي شـــكـــلٍ وبـ بــ
الــطــاقــة العالمية  اضــطــرابــات أســعــار 
تــصــب فــي مصلحتها، ولا التخلي 
عــن الــشــرق الأوســــط وعــــدم اعــتــبــاره 
أولــويــة يشكل استراتيجية واقعية 
ومــنــطــقــيــة، ولا المـــواجـــهـــة المــفــتــوحــة 

ــع الـــصـــين يــمــكــن كــســبــهــا مـــن دون  مـ
ــوان» وجـــنـــوب  ــ ــايــ ــ ــلـــفـــاء، وأمــــــن «تــ حـ
شـــرق آســيــا والمــحــيــط الـــهـــادئ ليس 
أولى من الشرق الأوسط بأي حالٍ من 
الأحــوال، وأميركا دولــة حية وقــادرة 

على الاستدراك والتصحيح.
ــة  ــيــ ــــرب الــــروســ ــحــ ــ ــة الــ ــ ــدايــ ــ ــــي بــ فــ
الأوكـــرانـــيـــة، حــشــدت أمــيــركــا الــعــالــم 
بــشــكــل غــيــر مـــســـبـــوقٍ ضـــد روســـيـــا، 
ــــت دولاً  ــعـ ــ واتـــــخـــــذت عــــقــــوبــــاتٍ ودفـ
أوروبــيــة وأخــرى حــول العالم لنفس 

دت سياساتها المعلنة  المــوقــف، وهـــدَّ
كـــل «الـــنـــظـــام الــــدولــــي» ومــؤســســاتــه 
ومــصــداقــيــتــه وقــيــمــتــه، ولـــم يــكــن في 
ذلــك شــيء مــن المنطق ولا الواقعية، 
ــة والإمـــــــــــارات  ــوديــ ــعــ واتــــــخــــــذت الــــســ
وحــلــفــاؤهــمــا مــوقــفــاً عقلانياً يفتش 
ــلٍ ســلــمــي وواقــــعــــي لــلــصــراع  ــ ــن حـ عــ
هناك، وبــدأت الجبهة التي شكلتها 
أمــيــركــا بالتفكك لأنــهــا غــيــر واقعية 
وغــيــر قابلة للنجاح، وبـــدأ التباين 

ــن بــعــض دول  فـــي المــــواقــــف يــظــهــر مـ
«الاتـــحـــاد الأوروبـــــي» الــتــي تجبرها 
مصالحها على عدم الانسياق خلف 
أميركا، وكسبت روسيا الكثير على 

الأرض رغم قسوة العقوبات.
الانتقاد لهذا الاندفاع الأميركي لم 
يأتِ من دول العالم العقلانية فحسب، 
ولا من بعض الدول الأوروبية فقط، 
بل بدأ بالظهور داخــل أميركا، ومن 
مــؤســســاتٍ مــثــل «نــيــويــورك تــايــمــز» 
وشخصياتٍ لها وزنــهــا واعتبارها 

مثل هنري كيسنجر، وبعض أعضاء 
الكونغرس الأميركي الفاعلين، وهو 
تـــيـــارٌ يــتــزايــد داخــــل أمــيــركــا نفسها 
وحــــــول الـــعـــالـــم، وســـيـــذكـــر الـــتـــاريـــخ 
أن هـــذه الــواقــعــيــة والــعــقــلانــيــة تجاه 
التأثير  حــدثٍ بهذه الضخامة وهــذا 
الواقعي والمستقبلي بدأت من بعض 
دول الشرق الأوســط الحية والقوية 

والفاعلة.
مفارقة تحتاج إلى تمعنٍ، فحين 

كتب كاتب هــذه السطور وغــيــره في 
بداية الحرب الروسية الأوكرانية عن 
أزمة في نخب التفكير الاستراتيجي 
أمـــيـــركـــا، وأن اســتــجــلاب بعض  فـــي 
الـــســـيـــاســـات والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات من 
ــقــــودٍ ســـابـــقـــة وأوضـــــــــاعٍ ســيــاســيــة  عــ
واستراتيجية مختلفة تماماً عن واقع 
الـــيـــوم مــثــل كــتــابــات «كــيــســنــجــر» أو 
«بريجنسكي»، إبان الحرب العالمية 
الباردة لن يجدي نفعاً، فإن الغريب 
اليوم هو أن «كيسنجر» نفسه ما زال 
حياً وقد عبّر بوضوحٍ عن رأيه تجاه 
هــــذه الـــحـــرب الـــروســـيـــة الأوكـــرانـــيـــة، 
بـــمـــا لا يـــتـــفـــق أبــــــــداً مـــــع اســـتـــجـــلاب 
أفكاره القديمة وتطبيقها على واقعٍ 

مختلفٍ.
هذا ينبه إلى حقيقة مهمة وهي 
أن الأفــكــار المستجلبة مــن المــاضــي لا 
تــمــثــل أصــحــابــهــا حـــين تــطــبّــق على 
ــعٍ مختلفٍ، وكــمــا يــصــحّ هــذا في  واقـ
الــســيــاســة، فــإنــه يــصــحّ فـــي الــتــاريــخ 
والــهــويــة، والـــقـــراءات الآيديولوجية 
التي تتناسى الواقع تضرّ بمصالح 
الــــدول وعــقــول الــبــشــر وتــســيــر عكس 

منطق التاريخ.
عـــلاقـــات الــتــحــالــف الــطــويــل بين 
السعودية ودول الخليج العربي من 
جهة وبين أميركا تحتاج إلى أن تبنى 
عــلــى أســــسٍ أكــثــر عــمــقــاً والـــتـــزامـــاتٍ 
مكتوبة ومعاهداتٍ تبقى طويلاً في 

المستقبل، لمصلحة الجهتين، وتجنباً 
لأي اضطرابات قد تطرأ في المنطقة 
ــاقــــضــــات الـــســـيـــاســـة  ــنــ ــــم، وتــ ــالـ ــ ــــعـ والـ
الأمـــيـــركـــيـــة وتــجــاهــلــهــا لــحــلــفــائــهــا 
الكبار فــي المنطقة يجب أن تتوقف 
بشكل رسمي يضمن عــدم تكرارها 
حتى لا تتكرر نفس الأخــطــاء وذات 

الخطايا.
المــفــكــر الاســـتـــراتـــيـــجـــي والمــحــلــل 
المتعمّق الذي سيقرأ طبيعة العلاقات 
ــتــــلاف  ــفـــات واخــ ــالـ ــتـــحـ ــــورات الـ ــطــ ــ وتــ
المــصــالــح، خـــلال مــا يــقــارب الــعــامــين 
من إدارة الرئيس بايدن، سيكتشف 
ـــوة «الــــعــــقــــلانــــيــــة»  قـــــ بــــســــهــــولــــة أن 
و«الــواقــعــيــة» السياسية حكمت في 
النهاية على تباين المواقف وتباعد 
ــي مـــرحـــلـــة تــاريــخــيــة  ــات فــ ــاسـ ــيـ ــسـ الـ
حاسمة من تاريخ المنطقة والعالم، 
قــوة المنطق والــقــرار  وسيكتشف أن 
التي اتبعتها السعودية وحلفاؤها 
أثـــرت بشكل مباشرٍ في  فــي المنطقة 
التراجعات وإعـــادة التصحيح التي 

اتبعتها الإدارة الأميركية.
أخـــيـــراً، فــتــجــاهــل عــنــاصــر الــقــوة 
ــبـــرى  ــكـ ــــدة والإصـــــــلاحـــــــات الـ ــديـ ــ ــــجـ الـ
ومحاربة الفساد ومواجهة الأصولية 
والإرهاب والتطوير التنموي الهائلة 
والتاريخية التي تجري في السعودية 
ودول الخليج لم يعد ممكناً، وعلى 

أميركا إعادة حساباتها وقد فعلت.

تجاهل عناصر القوة الجديدة والإصلاحات الكبرى ومحاربة الفساد
 ومواجهة الأصولية والإرهاب والتطوير التنموي 

 في السعودية ودول الخليج لم يعد ممكناً

 لبنان يستنسخ نموذج «الانسداد» العراقي

إذا نظرنا إلى العراق ولبنان وهما الدولتان اللتان تسيطر عليهما 
طهران رغم ممارستهما نظرياً «الديمقراطية الانتخابية» 
لرأينا كيف جارٍ تعميم نموذج النظام الإيراني في الحكم

نعيش اليوم عصر الاستنساخ. 
مختلف أشكال الاستنساخ، تقريباً، 
من دون استثناء. لكن ما يعنيني في 
حالة «لبنان ما بعد الانتخابات»... 
ــاســــي»  ــيــ ــســ ــاخ الــ ــ ــســ ــ ــنــ ــ ــتــ ــ ــو «الاســ ــ ــ هـ
إيـــران لتجاربها في  تــمــارســه  الـــذي 
مــســتــوطــنــاتــهــا الــعــربــيــة، وبــبــراعــة 

تحسد عليها.
الــبــدايــة لا بــد أنَّ تبدأ من  نقطة 
إيران وتنتهي فيها. هذا هو الواقع 
في ضوء استمرار «رمادية» موقف 
واشــنــطــن مــن طبيعة تــمــدّد طــهــران 
السياسي والأمني في منطقة الشرق 
الأوسط. وأكثر من هذا، إمعان وجوه 
ــان إدارة  ــ ــل أركــ ــ ــران» داخـ ــ ــ ــوبـــي إيـ «لـ
الرئيس جو بايدن، التي هي امتداد 
ــاراك أوبـــامـــا، فــي «تمييع»  بــ لإدارة 
التعامل مع الاتفاق النووي الإيراني.

ــة» الـــتـــي  ــعــ ــالــ ــا بــــــدت «المــــطــ ــمــ ربــ
قدمها روبـــرت مــالــي، رئــيــس أركــان 
ــلــــوبــــي» أمــــــام الـــكـــونـــغـــرس،  ــــذا «الــ هـ
مطالعة أكاديمية رصينة لكثيرين 
غاية همهم «حسن الظن» به وبإدارة 
بايدن... ليس بالضرورة من منطلق 
بـــالإدارة الحالية بقدر ما  الإعــجــاب 
الــكــراهــيــة لإدارة دونــالــد ترمب  هــو 

الجمهورية السابقة.
هــذا الأمــر كــان واضحاً في كلام 
مــالــي، وبــالأخــص حــرصــه على لوم 
لــرفــضــهــا تنفيذ بنود  إدارة تــرمــب 
الاتـــــفـــــاق مــــع طـــــهـــــران، ومـــحـــاولـــتـــه 

الــحــســاســيــات الحزبية  اســتــنــهــاض 
في سنة «انتخابات نصفية» مقابل 
ــد - والمـــســـتـــبـــطـــن  ــمـ ــعـ ــتـ ــه المـ ــلـ ــاهـ تـــجـ
التبرير - لتصعيد طهران سياسياً 
ــــروف أن وصـــف  ــعــ ــ ــاً. والمــ ــيــ ــدانــ ــيــ ومــ
ــا لــلإيــرانــيــين بــأنــهــم «لــيــســوا  ــامـ أوبـ
انتحاريين» كان مؤشراً على اتخاذ 
إدارتـــــــــه الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة خــــيــــارهــــا... 
ــــاب  وتـــحـــديـــداً، ربــــط الــعــنــف والإرهــ
ــد مــن  ــ ــ ــلــــون واحـ والـــــعـــــداء لـــلـــغـــرب بــ
المــســلــح». وهو  «الإســــلام السياسي 
مــا تــأكــد أكــثــر عندما انقلب أوبــامــا 
الــســوريــة، وتــحــوّل  على الانتفاضة 
الاهـــتـــمـــام بــمــواجــهــة «داعــــــــش»، ما 
تـــرجـــم عــمــلــيــاً فـــي «إعـــــــادة تــأهــيــل» 
إيـــــــــران، وجـــعـــلـــهـــا حــلــيــفــاً إقــلــيــمــيــاً 
ضمنياً للغرب يخوض مع واشنطن 

حرباً ضد عدو مشترك.
الصمت الأميركي - والأوروبـــي 
أيضاً - على هيمنة «الحشد العراقي» 
ومــكــوّنــاتــه عــلــى الـــعـــراق، امــتــد على 
ــع ســـنـــوات لاحــقــة من  الـــرغـــم مـــن أربــ
حــكــم الــجــمــهــوريــين. والــشــيء نفسه 
الــصــمــت إزاء تــدخــل  يــنــطــبــق عــلــى 
ــران فــي ســـوريـــا، وهيمنتها عبر  إيــ
لــبــنــان، وضربها  الــلــه» على  «حـــزب 
استقرار جنوب الجزيرة العربية عبر 

الانقلابيين الحوثيين.
لــقــد كــانــت «الـــذريـــعـــة» الــنــوويــة 
ــم بــنــســب  ــالــ ــعــ ــهـــــاء الــ - بــــــالــــــذات، إلـــ
الــتــخــصــيــب المــقــبــولــة والمـــرفـــوضـــة - 

الــغــايــة مــن إهــمــال الــبــحــث فــي واقــع 
تمدّد هيمنة طهران على المنطقة من 
إلـــى رادع نــووي  الــحــاجــة... لا  دون 
ولا إلــى قــدرات هجومية نووية. ثم 
ــه إذا كــان الرئيس أوباما مقتنعاً 

َّ
إن

بأنَّ «الإيرانيين ليسوا انتحاريين» - 
وهم كذلك على الأرجح - فهذا يعني 
أنَّ كـــل الابــــتــــزاز بـــالـــســـلاح الـــنـــووي 
ذو هــــدف ســـيـــاســـي، بــحــيــث تحقق 
إيـــــران مــبــتــغــاهــا مــكــتــفــيــة بــالــســلاح 
الــتــقــلــيــدي والمــيــلــيــشــيــات الــطــائــفــيــة 
ــة، والـــــتـــــدمـــــيـــــر المـــمـــنـــهـــج  ــ ــحـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ المـ

للمجتمعات والمؤسسات السياسية 
الــحــاجــة  ــة، مــــن دون  ــاديــ ــتــــصــ والاقــ

للسلاح النووي.
ومــن ثــم، إذا نظرنا إلــى العراق 
ــتــــان الــلــتــان  ــنــــان، وهـــمـــا الــــدولــ ــبــ ولــ
ــيــــطــــر عـــلـــيـــهـــمـــا طـــــــهـــــــران رغـــــم  تــــســ
«الديمقراطية  نــظــريــاً  ممارستهما 
الانتخابية»، لرأينا كيف جارٍ تعميم 
نموذج النظام الإيــرانــي في الحكم. 

وهــــنــــا نـــحـــن نـــتـــكـــلـــم عـــــن ســلــطــتــين 
«رسمية» و«فعلية». 

ــران  ــة فــــي إيــــ ــيـ ــمـ الـــســـلـــطـــة الـــرسـ
ــــي -  ــدانـ ــ ــقـــاصـــي والـ - كـــمـــا يـــعـــرف الـ
ــود رئـــيـــس لــلــدولــة  ــ قــائــمــة عــلــى وجـ
ورئــيــس للحكومة وبــرلمــان منتخب 
ــذه، على  ــ ــل هـ ــه أيـــضـــاً رئـــيـــســـه. وكــ لـ
الـــــواقـــــع، هـــيـــاكـــل وواجــــهــــات  أرض 
الــخــارج عبر شكليات  للتعامل مــع 
و«عـــلاقـــات عــامــة» وغــطــاء للسلطة 
الفعلية. أمــا السلطة الفعلية فهي 
الـــنـــاس... ولا  مرجعية ديــنــيــة فـــوق 

تنبع من خيارات الناس، بل تسمو 
آلــيــات السياسة، وديمقراطية  على 
الــبــرلمــانــي واســتــحــقــاقــاتــه،  التمثيل 
لــة الحكومية وموجباتها  والمــســاء
ومسؤولياتها. وهنا يشكّل «المرشد 
الأعلى» السلطة الفعلية، و«الحرس 
الــــــثــــــوري» هــــو الــــــــــذراع الــعــســكــريــة 
ــرة عــــــن الـــــــقـــــــرار الـــســـيـــاســـي  ــ ــ ــبّ ــ ــعــ ــ المــ
للمرجعية الدينية، والقوة المولجة 

الــعــابــرة للحدود  بتنفيذ المــشــاريــع 
بــاســم «الــثــورة الإســلامــيــة» الــجــاري 
تــصــديــرهــا... وتــحــت شــعــارات مثل 

«تحرير القدس».
فـــــــــي الــــــــــعــــــــــراق كـــــــانـــــــت بــــــدايــــــة 
إيــران.  «الاستنساخ» العملي لنظام 
كــيــف لا وبـــين أركــــان الــحــكــم الحالي 
قــيــاديــون ميليشياويون  فــي بــغــداد 
وســـيـــاســـيـــون قـــاتـــلـــوا فــــي صــفــوف 
القوات الإيرانية إبان الحرب العراقية 
- الإيرانية الأولى. وفي العراق أيضاً، 
ــكّــلــت الــلــوائــح 

ُ
وبــضــغــوط طــهــران ش

الانــتــخــابــيــة، ومـــورســـت الــتــدخــلات 
المـــبـــاشـــرة لــتــقــريــر هـــويـــة «الـــفـــائـــز». 
وهــكــذا أخــــذت تــســقــط كــل حــســابــات 
الغالبيات والأقليات، ومن له الحق 
بالتمثيل والحكم، وبيد من السلطة 

الفعلية... ومن يقرّر هويتها.
ولـــم يــطُــل الــوقــت حــتــى اكتشف 
اللبنانيون بعد ٢٠٠٦ - وبــوضــوح 
أكــثــر بــعــد ٢٠٠٨ - أنــهــم عــلــى الـــدرب 

ســـائـــرون. والـــيـــوم، فـــي لــبــنــان، كما 
العراق، لا قيمة لانتخابات... بينما 
ــفـــاق عــلــى هــويــتــي «الــغــالــبــيــة»  لا اتـ
ــلــــيــــة»، وعـــلـــى نـــظـــام لا يــجــرؤ  و«الأقــ
«وطنية»، أم  على وصف الغالبية بـ
يشترط أن تكون «طائفية»، تحظى 
بــحــق التعطيل والــنــقــض، واحــتــلال 
الشوارع، وتهديد القضاء، وتفليس 

البلاد.
خـــلال أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
الماضي، انتخب العراقيون برلمانهم 
ــراب «الــحــشــد الــشــعــبــي»،  ــ تــحــت حـ
ولــكــن حــتــى الآن عــجــز قـــادة الكتل 
الــتــوافــق عــلــى تشكيل حكومة  عــن 
وانـــتـــخـــاب رئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة... 
وســـط الــتــجــاذب بــين «الــصــدريــين» 
ة والأكراد 

ّ
وحلفائهم من العرب السن

(الــــذيــــن يــشــكــلــون نـــظـــريـــاً غــالــبــيــة 
بــســيــطــة)... و«الإطـــــار التنسيقي» 
الــشــيــعــي الـــــذي يــمــثــل أبـــــرز الــكــتــل 
المحسوبة على إيران، ويمسك بيده 

سلطة التعطيل.
ــبــــر  أكــ ــــث  ــالـ ــ ــثـ ــ كـ دور الأكـــــــــــــــراد 
المكوّنات الفئوية في العراق، تلعبه 
فــــي لـــبـــنـــان الــــطــــوائــــف المــســيــحــيــة. 
وهــنــا، أجــريــت فــي وقــت ســابــق من 
هذا الشهر انتخابات، أيضاً تحت 
ــه»... وبــمــوجــب  حـــــراب «حـــــزب الـــــلـــ
قانون انتخاب فصّله على قياسه. 
الله» -  ونظرياً أيضاً خسر «حــزب 
مثل «الإطــار التنسيقي» العراقي - 

الانتخابات اللبنانية الأخيرة، لكن 
طبعاً لا قيمة لغالبية وأقــلــيــة في 
بيئة سياسية تقوم على الهيمنة 

والابتزاز، وصولاً إلى حد الإلغاء.
الــذي  بفضل التمثيل النسبي 
انــطــوى عليه الــقــانــون الانــتــخــابــي 
الـــلـــبـــنـــانـــي، تـــمـــكّـــن «حــــــــزب الـــلـــه» 
مــــــن اخـــــــتـــــــراق مــــنــــاطــــق الـــبـــيـــئـــات 
ــه من  ــرى بـــأتـــبـــاع لـ ــ الــطــائــفــيــة الأخــ
ـــة، لــكــنــه بحكم 

ّ
المــســيــحــيــين والـــســـن

احــتــكــاره الــســلاح تمكن مــن إغــلاق 
بيئته الشيعية واحتكار تمثيلها 
البرلماني... ففازت اللوائح المشتركة 
ــنــــائــــي الـــشـــيـــعـــي» (الــــحــــزب  ــثــ «الــ ـــ لــ
وحــلــيــفــتــه حـــركـــة «أمـــــــل») بجميع 
ـــ٢٧ المــخــصّــصــة للشيعة.  الــ المــقــاعــد 
وهــذا يعني تلقائياً، حتمية إبقاء 
رئاسة البرلمان للرئيس نبيه برّي 

(زعيم «أمل») أو مَن يختاره.
من ناحية أخرى، في ظلّ تشرذم 
ية الـ٢٧، وتسابق أبرز 

ّ
المقاعد السن

المــــرشــــحــــين المـــســـيـــحـــيـــين لـــرئـــاســـة 
الجمهورية على رضا «حزب الله»، 
فإنَّ الحزب سيكون في وضع يتيح 
لــه الــتــهــديــد والـــرشـــوة عــلــى طريقة 
«العصا والــجــزرة»، بينما يواصل 

لبنان انهياره... بل سقوطه الحر.
ــهــا حــالــة «انـــســـداد» لبنانية 

َّ
إن

عــلــى الــطــريــقــة الــعــراقــيــة... نتيجة 
«الاســـتـــنـــســـاخ» الـــقـــاتـــل لــلــنــمــوذج 

الإيراني وسط الصمت الدولي.
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الــرأي العام، تعبير يتردد في الوسائل 
الصحافية، لكن، كم منا فكر ملياً في تعريف 

له؟
هــل هــو نسق تفكير واحـــد فــي مجتمع 

بأكمله؟
التعبير يلقي به الصحافيون، كصناع 
«للرأي العام»، في وجه المتفرجين والقراء، 
ــتــــي تــســعــى  ــــي الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات الــ ســـــــواء فـ
حكوماتها لإرضاء أغلبية «الرأي العام»، أو 
في البلدان التقليدية، حيث تعتمد السلطة 
«consensus» (الإجماع المشترك)؛ أو  ـــ الــ على 
في النظم الأوتوقراطية بإقناع الحاكم «الرأي 
العام» بمشروع شعبوي. في النماذج الثلاثة، 
لا يـــوجـــد فــعــلــيــاً تــعــريــف دقـــيـــق لــلــمــقــصــود 

بالرأي العام؟ وما هي أدوات قياسه؟
أهي الانتخابات والاستفتاءات؟

ــارق فــــي الـــتـــصـــويـــت عــــــادة مــــا بــين  ــ ــفـ ــ الـ
واحـــد إلــى خمسة فــي المــائــة، وحــتــى عندما 
يكتسح حزب الانتخابات ليشكل الحكومة، 
فـــإن أقــصــى اكــتــســاح، خــبــرتــه فـــي أكــثــر من 
ــافـــة، لا يـــزيـــد عــلــى  ــــرن فــــي الـــصـــحـ نـــصـــف قـ
سبعين في المائة... (نماذج الـ٩٩٫٩ في المائة 
أصبح مكانها اسكتشات المنولوغيستات 
الفكاهية). ولذا السؤال... ما هو الرأي العام 

وكيف يمكن قياسه؟
هــنــاك نـــوع آخـــر مــن الانــتــخــابــات، ربما 
أنــحــاز إليه بحكم المهنة: التصويت يومياً 

من القراء الذين يدفعون من جيوبهم لشراء 
الــصــحــيــفــة، وهــــذه بـــدورهـــا مــن الــيــمــين إلــى 
اليسار والاتجاهات المتعددة، تعني أن هناك 
العشرات من الاتجاهات، ولا يمكن أن تكون 

«الرأي العام» ككل.
ــرب فـــي المــجــتــمــعــات الــديــمــقــراطــيــة  ــ الأقــ
المــفــتــوحــة هـــي اســـتـــطـــلاعـــات الـــــــرأي، لأنــهــا 
تــــســــتــــخــــدم وســـــــائـــــــل وأســــــالــــــيــــــب الـــبـــحـــث 
التجارية فــي التسويق، خصوصاً أن هذه 
المجتمعات الليبرالية هــي أراضـــي السوق 
ــرة المـــفـــتـــوحـــة، الـــتـــي تـــجـــري فــيــهــا هــذه  ــحـ الـ

الاستطلاعات باستمرار.
اليوم مثلاً في بريطانيا، والمجتمعات 
الليبرالية عــامــة، هــنــاك مــا يــعــرف بالحرب 
الــثــورة الثقافية في  الثقافية، ليس بعنف 
الصين (١٩٦٦ - ١٩٧٦) لكنها تتخذ طابعاً 
يلجأ إلى عنف من نوع آخر يهدد الإجماع 
المشترك والتوازن والتسامح والإرث الثقافي 
الــذي يعيش ضمن استقرار الديمقراطيات 

أجيالاً طويلة.
العنف يتخذ طابعاً غير مباشر مثل ما 
«اللامنبرة»،  عرفناه في مقابلات سابقة بـ
التي تتمثل في منع محاضر، أو كاتب، أو 
مفكر من منصات التعبير كإلقاء محاضرة 
في إحــدى الجامعات، أو في قاعة عامة، أو 
مــنــعــهــم مـــن الــظــهــور والمـــشـــاركـــة فـــي بــرامــج 
الإذاعـــــــــة والـــتـــلـــفـــزيـــون؛ وقـــــد يـــتـــخـــذ طــابــع 

ــاب الــخــصــوم  ــ الــتــهــديــد وإرهــ
مثل نشر مــحــال إقامتهم أو 
عملهم الخاص على منصات 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي مــمــا 

يعرضهم لتهديد الغوغاء.
ــاً الـــعـــنـــف  ــ ــــضـ ــاك أيـ ــ ــنــ ــ وهــ
المــــبــــاشــــر الــــــــذي يـــتـــمـــثـــل فــي 
الــتــمــاثــيــل، وتشويه  تحطيم 
الــنــصــب الـــتـــذكـــاريـــة وإتــــلاف 
ــي المـــتـــاحـــف؛  ــات فــ ــروضــ ــعــ المــ
وعــنــف أقـــل مــنــه، يــمــتــثــل في 
إزالــــــــــة الـــتـــمـــاثـــيـــل والـــــرمـــــوز 

التاريخية والوطنية.
ــيـــة  ــافـ ــقـ ــثـ هــــــــذا الــــعــــنــــف فــــــي الــــــحــــــرب الـ
والاستقطاب والمسيطر اليوم على المشهد في 
بلدان كبريطانيا، تقوده أقلية عالية الصوت 
الــضــوضــاء ضــد مــن يسميهم الجيل  بالغة 
«الــعــقــلاء»، بينما تــصــر جماعات  بـــ الأكــبــر 

اليسار على أنهم يمثلون الرأي العام؟
كــيــف يــمــكــن قــيــاس الــتــعــريــف الــخــلافــي 

هذا؟
ــرأي أجـــــــــراه المــعــهــد  ــ ــلـ ــ ــطــــلاع لـ ــتــ ــي اســ ــ فـ
لــنــدن (كينغز  السياسي للكلية الملكية فــي 
ــيـــدج) حــــول الـــحـــرب الــثــقــافــيــة وحــريــة  ــولـ كـ
التعبير، اتضح زيــادة ١٠ في المائة (من ٢٦ 
فـــي المـــائـــة الـــعـــام المـــاضـــي إلـــى ٣٥ فـــي المــائــة 
هـــذا الـــعـــام) فــي الــشــعــور بـــضـــرورة «تجنب 

الــتــعــبــيــرات والـــكـــلـــمـــات الــتــي 
قـــد تــجــدهــا جـــمـــاعـــات أخـــرى 
مسيئة»، لكنها نسبة مساوية 
ــــاس  ــنـ ــ الـ ــــدون أن  ــقـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ يـ ــن  ــ ــ لمـ
يبالغون فــي حساسيتهم لما 
يعدونه مهيناً لهم، بينما٣٠  
في المائة فقط يتخذون موقفاً 

مناهضاً للمجموعتين.
المـــبـــالـــغـــين  المــــــلاحــــــظ أن 
الــيــســار (٥١ في  أكــثــرهــم مـــن 
المائة من أنصار حزب العمال 
بينما النسبة ١٨ في المائة بين 
المــحــافــظــين). ويــنــعــكــس الأمــر 
بــالــنــســبــة لــلــتــســامــح وقــبــول الــنــكــتــة وقــبــول 
حرية التعبير، حتى ولو كان الأمر مخالفاً 
الــقــارئ، إذ  لمعتقدات المستمع أو المتفرج أو 
تبلغ ٥٤ في المائة بين المحافظين، وتنخفض 

إلى ١٨ في المائة فقط بين العمال.
أيــضــاً تــتــراوح نسبة التشدد مــع الــرأي 
الآخر والتسامح، حسب الأعمار والأجيال، 
فــكــبــار الــســن أكــثــر تــســامــحــاً وقـــبـــولاً لــلــرأي 
المخالف (٤٠ في المائة لمن هم فوق الخامسة 
والخمسين) من الشباب بين السادسة عشرة 

والرابعة والعشرين (٢٧ في المائة).
الـــدراســـة نفسها أن نسبة  واتــضــح مــن 
التسامح وقبول الرأي المخالف وعدم الشعور 
بالإهانة بين الرجال (٤٤ في المائة) تكاد تبلغ 

ضعفها بين النساء (٢٥ في المائة)، فهن أكثر 
حساسية ويشعرن بالإهانة (٤٠ في المائة) 
من الرجال الذين يشعر ٢٨ في المائة منهم 
فقط بالإهانة، إذا رأوا حرية التعيير جارحة 

لمشاعرهم أو تقلل من شأن معتقداتهم...
اشتملت الإحصائية أيضاً على مقارنة 
بــين المصوتين على استفتاء «بريكسيت». 
فمقابل كل اثنين من البقائيين في الاتحاد 
الأوروبــي يعترضان على حرية التعبير إذا 
كــانــت مهينة، تجد تسعة مــن الخروجيين 
مــن الاتــحــاد يفضلون حــريــة التعبير على 
الــرقــابــة بسبب جـــرح المــشــاعــر. ومــقــابــل كل 
عشرة من العرقيات غير البيضاء التي ترى 
تــعــارضــاً بــين حــريــة التعبير ومعتقداتهم 
ومشاعرهم، فهناك ثمانية وثلاثون يعطون 
حرية التعبير أولوية على مراعاة المشاعر. 
وبالمناسبة، لم يستطع أحدٌ أن يجد تعريفاً 
«جرح المشاعر». وإجابة  محدداً بالمقصود بـ
على السؤال نفسه ستجد أعلى نسبة (٤٥ في 
المائة) من الذين يضعون حرية التعبير قبل 
أي اعتبار آخر كمراعاة حساسية الآخرين، 
هــم الأكــبــر سناً فــوق الخامسة والخمسين، 
الــعــشــريــنــيــات نسبتهم  فــي  الــشــبــاب  بينما 

حوالي الربع.
الإحــصــائــيــة تــشــيــر إلـــى تــســاوي نسبة 
ــيـــوم في  ــــرون أن حـــريـــة الــتــعــبــيــر الـ الـــذيـــن يـ
الــبــريــطــانــي (كــنــمــوذج للمجتمع  المــجــتــمــع 

ــي الديمقراطي الليبرالي المفتوح)  الأوروبــ
تـــحـــت الـــتـــهـــديـــد الــــــذي يــمــكــن أن يـــدمـــرهـــا، 
وتـــتـــســـاوى مـــع الــنــســبــة الــتــي تــــرى تــهــديــداً 
لحساسية الأقليات ومشاعرهم، وهي الثلث، 
مما يعني أن الثلث الباقي غير مهتم أو لا 
يــرى تــهــديــداً لأي مــن الأمــريــن. المــفــاجــأة أنه 
والتغير  «بريكسيت»،  كـ لقضايا  بالنسبة 
المناخي، وحرية التعبير، تجد أن اليمين أكثر 
 وتمسكاً بحرية التعبير، وضرورة 

ً
تقدمية

مــنــاقــشــة هـــذه الــقــضــايــا عــلــنــاً وبــحــريــةٍ، من 
الــيــســار (بــضــعــفــي الــنــســبــة)؛ رغـــم الاعــتــقــاد 
ــأن الــيــســار الــلــيــبــرالــي يفترض  الــتــقــلــيــدي بـ
أن يكون تقدمياً مــع حرية التعبير وحرية 

الثقافة والابتكار.
وتستخلص الدراسة أن الصراع الثقافي 
يدور بين خمس مجموعات: المناضلون من 
أجل حرية التعبير (يمثلون ١٢ في المائة)، 
الــقــلــقــون عــلــى مستقبل حــريــة التعبير (٢٨ 
في المائة)، الرافضون لتدخل الدولة لحماية 
مشاعر الأقليات (٢٢ في المائة)، والمؤيدون 
لتدخل الدولة لحماية مشاعر الأقليات (٢٠ 
فــي المــائــة)، والــنــاشــطــون فــي حملة التدخل 

لحماية مشاعر الأقليات (١٨ في المائة).
المـــــقـــــلـــــق أنــــــــــه بــــــالمــــــقــــــارنــــــة مــــــــع أرقــــــــــام 
الإحصائيات السابقة، تجد تراجعاً مطرداً 
فــي نــســبــة المــؤيــديــن لــقــيــم أســاســيــة كحرية 

التعبير وحماية حرية الفرد.

الرأي العام

المأساة وخرافاتها!
الــعــارفــون على  لا يختلف 
عمق واتساع المأساة السورية 
التي تــجــاوزت عامها الحادي 
عشر، وما زالت تتابع مساراتها 
فـــــي الــــتــــمــــدد مـــــن جــــهــــة، وفــــي 
الـــغـــوص إلـــى الــعــمــق مـــن جهة 
أخرى، ويزيد من فظاعتها أنها 
تواصل تداعياتها في المحيط، 
فــــتــــتــــرك تــــــداعــــــيــــــات فــــــي بــنــى 
وســيــاســات دول وتكويناتها 
السياسية والاجتماعية، ومثله 
في تحالفات دول ومؤسسات، 
وجـــــمـــــيـــــعـــــهـــــا ســــــاهــــــمــــــت فـــي 
تـــعـــقـــيـــدات الــقــضــيــة الـــســـوريـــة 

بصورة لم تصل إليها قضية أخرى في العالم 
خلال العقدين الماضيين.

مأساة السوريين في بعدها الخاص 
تجاوزت بعض آلام وخسائر ما مر في عقد 
الصراع الأول، وإن كان السوريون لم ينسوا 
الــنــظــام بــأدواتــه  الــذيــن قتلهم  ضحاياهم 
وحلفائه، وشركائه من جماعات التطرف 
الديني والعرقي، ولا مئات آلاف المعتقلين 
والمــخــتــفــين قـــســـراً، ولا مـــلايـــين المــهــجــريــن 
واللاجئين في كل الأنحاء، فإنهم شرعوا 
في إعادة ترتيب حياتهم، سواء كان ترتيباً 
مؤقتاً، كما يحلو لأكثرية المقيمين في دول 
الجوار وقربها أن تفكر، أو ترتيباً نهائياً، 
كــمــا يفكر كثير مــمــن هــاجــروا إلـــى بــلــدان 
أعطتهم فسحاً مــن حــيــاة مقبولة، بينما 
يسعى السوريون في الداخل نحو ترتيب 

حياتهم في ضوء الواقع واحتمالاته.
وحسب الصورة، فإن مأساة السوريين 
صارت تتعلق بالمستقبل أكثر مما تتصل 
بالماضي؛ لأن الحياة تدفع الماضي ليكون 
ماضياً أكثر وأكثر، وتجعل المستقبل أكثر 
حضوراً في الحياة، حاملاً معه الموضوعات 
الأكثر تعبيراً عن المأساة، والجوهري فيها 
غياب الحل الذي من شأن حصوله أن يبدل 
ويغير حياة السوريين أينما كانوا. وفي 
غمرة انتظاره، فإن تعبيرات المأساة الممتدة 
إلى المستقبل كثيرة، والبعض منها يسير 
نحو التحول إلى مأساة عميقة، كما يبدو 
حــال انهيار منظومات التعليم والصحة 
والأمن والعدالة، وهو انهيار لن يتوقف إلا 
إذا جرى التوصل إلى حل يوقف الانهيار، 
ويـــــدفـــــع الــــســــوريــــين إلــــــى إعـــــــــادة تــرتــيــب 

منظوماتهم، أو رسم منظومات جديدة.
وثمة أمــران شديدا الأهمية حاضران 
في المأساة الممتدة نحو المستقبل، وهما 
موضع انشغال واهتمام ملايين السوريين: 
الأول قــضــيــة المــعــتــقــلــين والمــغــيــبــين قــســراً، 
والتي تعني عودة المعتقلين إلى أحبابهم، 
والــكــشــف عــن مــصــيــر المــخــتــفــين، والــثــانــي 
قضية المــهــجــريــن والــلاجــئــين وحــقــهــم في 
الـــعـــودة إلــــى بــيــوتــهــم وأمـــلاكـــهـــم وقــراهــم 
ومدنهم، وهو أمر لا يتعلق فقط بمن في 
الخارج من لاجئين ومقيمين؛ بل بملايين 
من مهجري الداخل، وكثير منهم موجود 
في مناطق سيطرة النظام وسلطات الأمر 
الواقع، ولا يسمح لهم بالعودة إلى بيوتهم 
ومــمــتــلــكــاتــهــم، وبــعــضــهــا لا يــبــعــد عنهم 

سوى مئات الأمتار.
فـــي مــأســاة  الــجــوانــب المستقبلية  إن 
ــيـــرة، وشــــديــــدة الـــخـــطـــورة  ــثـ الـــســـوريـــين كـ
فــي أبــعــادهــا الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة، مما 
يجعلها موضع اهتمام كبير؛ لكن مرور 
أكـــثـــر مـــن أحــــد عــشــر عـــامـــاً، والـــتـــداعـــيـــات 
والــتــداخــلات الــتــي حــدثــت وآثـــارهـــا، جعل 
معالجة القضية كلها وجوانبها المأساوية 
خــاصــة، تــــزداد صــعــوبــة كــل يـــوم أكــثــر من 
السابق، لا سيما أن لدى الأطراف الفاعلة 
ل عليها تحمل المــســؤولــيــة تقدير  والمـــعـــوَّ
الــحــل ســتــكــون مكلفة للذهاب  أن فــواتــيــر 
إلـــى حــل ســيــاســي، وســـوف تتضاعف إذا 
تــم اعتماد الحل العسكري، وهــذه بعض 
إلــى هامش  أسباب أحالت الملف السوري 
الاهتمامات الدولية التي تظهر في تركيز 
«الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة» الــتــي  الاهـــتـــمـــام بـــ

ينشغل بها بعض الأطراف.
وســـــط واقــــــع المــــأســــاة الــــســــوريــــة، ولا 
أبــعــادهــا المستقبلية، وفــي ظل  سيما فــي 
الــعــجــز الـــدولـــي عـــن عــــلاج حـــاســـم، تــــزداد 

وتـــــتـــــعـــــدد الــــــخــــــرافــــــات فــي 
المــوضــوع الــســوري وحوله، 
ويتعدد مصممو الخرافات 
ومـــروجـــوهـــا، ويـــقـــف نــظــام 
الأســــــد فــــي مـــقـــدمـــة هـــــؤلاء، 
ــــم  ــد أهـ ــ ــ ــ ــب أحـ ــ ــاحــ ــ ــو صــ ــ ــ ــ وهـ
الـــخـــرافـــات الـــتـــي تـــقـــول إنــه 
انـــتـــصـــر فــــي الـــــصـــــراع ضــد 
أكـــثـــريـــة الــــســــوريــــين الـــذيـــن 
«الإرهــاب»  بـــ طالما وصفهم 
و«الـــــســـــلـــــفـــــيـــــة» والــــســــعــــي 
لــلاســتــيــلاء عــلــى الــســلــطــة، 
ــا مـــجـــرد  ــهــ ــعــــرف أنــ وهــــــو يــ
كـــاذبـــة، ويضيف  ــاءات  ــ ادعــ
إلى مقولة الانتصار قول إنه انتصر على 
العالم الذي اتهمه بتنظيم مؤامرة دولية 
ــام بــســبــب مــواقــفــه  ــنـــظـ ــة الـ ــاحــ هـــدفـــهـــا إطــ
الــنــظــام  «الــقــومــيــة» و«الـــوطـــنـــيـــة». وروج 
خــرافــة أخـــرى لا تــقــل كــذبــاً عــن سابقتها، 
ــيــــات»، وهـــو  ــلــ وهـــــي خــــرافــــة «حـــمـــايـــة الأقــ
ــه فــي قتل  الـــذي لــم تتأخر أجهزته وأدواتــ
واعتقال السوريين وتهجيرهم وسرقتهم 
بغض النظر عن هوياتهم، ولم يكن بإمكان 
أسلحته الــعــمــيــاء مــن صــواريــخ وبــرامــيــل 
متفجرة وكيماوية أن تميز فــي أهدافها 

هويات ضحاياها.
ولــلأمــانــة فـــإن الـــخـــرافـــات لـــم تقتصر 
على نظام الأســـد؛ بــل امــتــدت إلــى آخرين، 
ومنها خرافة بعض معارضيه عن التدخل 
الــــدولــــي، وهــــو أمــــر تـــأكـــد كـــذبـــه، وثــبــتــت 
استحالته من جانب المجتمع الدولي رغم 
كل جرائم النظام التي تتجاوز في تأثيرها 
الحيز السوري، ومنها استخدام الأسلحة 
الكيماوية التي تجاوز النظام عقوباتها 
بتواطؤ أمــيــركــي- روســـي، وســكــون دولــي 
وإقليمي مريب. بل إن روسيا لم تتورع عن 
إطلاق خرافات تتصل بالقضية السورية، 
وأبــرزهــا خــرافــة موسكو أنها تسعى إلى 
حل سوري- سوري، بينما هي تصطف إلى 
جانب النظام وتحميه من السقوط، وتمنع 
أي إجـــراءات أو عقوبات دولية ضــده؛ بل 
تــدمــر المـــدن والــقــرى بمعالمها المــدنــيــة من 
أسواق ومشافٍ، وتصف المعارضين حتى 
«الإرهاب». السياسيين والسلميين منهم بـ
وإن كان لا بد من تناول نسق من خرافات 
بــصــدد ســـوريـــا، فيمكن الــتــوقــف عــنــد خــرافــة 
إعادة نظام الأسد إلى الحضن العربي وانتزاعه 
إيـــران. وبغض النظر عــن مبررات  مــن حضن 
مطلقي هذه الخرافة، فقد ثبت أنها غير قابلة 
للتحقق، وقد مر عليها أربع سنوات، أكد فيها 
النظام عدم رغبته وقدرته على الانفكاك عن 
إيــران، في ظل أن الأخيرة وضعت سوريا في 
صلب استراتيجيتها، وأنها ستفعل كل شيء 
للحفاظ على وجودها هناك، وكلها أمــور لا 

يرغب العرب في القيام بها.
الــخــرافــات التي جرى  لعل أكبر وأهــم 
الــتــرويــج لــهــا فــي المـــوضـــوع الـــســـوري، أن 
مفاوضات اللجنة الدستورية التي ترعاها 
الأمم المتحدة وتدعمها الأكثرية الدولية، 
سوف تأخذ السوريين إلى الحل المستند 
ــلاً انتقالياً  الـــقـــرار ٢٢٥٤، وتــحــقــق حـ إلـــى 
سلمياً. ورغم أن الفكرة، لا تتصل أساساً 
بالقرار الدولي إياه، فإنه وبعد نحو ثلاث 
سنوات على تأسيسها، وثماني جولات 
مــن مــحــادثــات مــتــعــثــرة، لــم تتمخض عن 
أي تقدم ولو شكلي؛ لكن مروجي الخرافة 
الكبار والداخلين في لعبتها من الصغار، 
يـــبـــذلـــون كــــل جـــهـــودهـــم لـــلإبـــقـــاء عــلــيــهــا 
والإيــحــاء بأنها الــطــريــق إلــى حــل ســوري 

قادم دون شك.
قد يكون من المهم والمفيد الإشارة إلى 
خلاصة الخرافات حول سوريا ومأساتها، 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا واســــطــــة لـــتـــزويـــر الـــوقـــائـــع، 
الــعــام أو بعض  الــــرأي  ومــحــاولــة تضليل 
مــنــه، وطــريــقــاً لــلــهــروب مـــن اســتــحــقــاقــات 
أساسية، واستبدال موضوعات مختلقة 
أو جزئية بها، تغطي على ما هو أساسي 
وجـــوهـــري، وهـــي طــريــقــة فــي إلــهــاء الـــرأي 
العام وإغراقه في تفاصيل لا تعنيه، أو أنها 
ضعيفة الصلة به، وقد تكون الخرافة أقل 
مما سبق كله، فتكون محاولة لملء الفراغ 

بالضجيج!

عادل درويش

الفلسفة والعلم والأصولية المحدثة
من أهم ما يميز الفلسفة أنها 
مجال مفتوح، يتجدد مجالها، 
وتــتــصــاعــد وظــيــفــتــهــا مــع تغير 
الأحــوال والــظــروف، ومــن يطالع 
أي تاريخٍ لها وإن كان مختصراً 
على النحو الذي فعله هيغل في 
محاضراته وفي فاتحتها يعتبر 
تــاريــخ الفلسفة  ــا يمثله  أن: «مـ
هـــو تـــوالـــي الـــنـــفـــوس الــشــريــفــة، 
معرض أبطال العقل الذي يفتكر، 
الــذيــن تغلغلوا، بفضل  الأبــطــال 
هــذا العقل، فــي جوهر الأشــيــاء، 
في الطبيعة والــروح، في جوهر 
الـــــلـــــه، وأقــــــامــــــوا لأجـــلـــنـــا الــكــنــز 
الأعــظــم، كنز المعرفة العقلانية، 
إن الحوادث والأفعال في التاريخ 
هــذا تــكــون على إثــر نـــوعٍ يجعل 
مـــادتـــه وقــيــمــتــه مــتــمــايــزتــين عن 
الــشــخــصــيــة والـــطـــابـــع الـــفـــردي، 
فـــي حـــين أن الـــفـــرد فـــي الــتــاريــخ 
الــســيــاســي، حــســب خــصــوصــيــة 
ــه  ــوائــ طــبــيــعــتــه وعـــبـــقـــريـــتـــه وأهــ
وقــوة مزاجه أو ضعفه، وبوجهٍ 
عـــام حــســب مــا هــو مــبــرر لكونه 
ــــو فـــاعـــل  ــــرد المـــتـــعـــين هـ ــفـ ــ هــــــذا الـ
بــحــيــث لا يــمــكــنــنــا عـــزوهـــا إلــى 
الفرد الخاص، وبحيث لا يمكن 
إلــيــه، وأنها  إســنــاد استحقاقها 
تــتــوقــف أكــثــر عــلــى الــفــكــر الــحــر، 
على السمعة العامة للإنسان من 
حيث هو إنسان، وأن هذا الفكر 
المحروم من الخصوصية بالذات 

هو الفاعل الذي ينتج».
مـــــا مـــــن صــــــــــراعٍ بـــــين الـــعـــلـــم 
والفلسفة، بــرغــم وجـــود نعرات 
لــفــلاســفــة وصـــــــراعٍ حــــول هــذيــن 
المـــجـــالـــين مـــن حــيــث الــتــفــضــيــل، 
بيد أن الفلسفة بتاريخها كانت 
رافعة للنظرية العلمية من حيث 
توفير أرضية الأسئلة التأملية، 
التي لا يشترط أن تكون مرتبطة 
بنظرية علمية، كذا فعل الفلاسفة 
الــيــونــانــيــون حـــين تــحــدثــوا عن 
لــدى هيرقليطس، أو  الــنــار كما 
المــاء كما لــدى أرســطــو، أو الــذرة 

كما لدى ديموقريطس، فالعطاء 
الذي تمنحه الفلسفة إنما يأتي 
ــــذرات،  عــلــى شــكــل فــتــوحــات وشـ
التماعات ورؤى وومضات حين 
ــون، ولــكــنــهــا  ــكــ ــل الــ ــ تـــنـــاقـــش أصـ
 مــنــفــصــلــة مــــع الــتــطــور 

َ
ــق ــبـ لــــم تـ

العلمي وخصوصاً في المجالات 
الــريــاضــيــة مــنــذ الــقــرن الــســادس 
ــــلاه، غــيــر أن الــعــلــم  ــا تـ عــشــر ومــ
لم يستطع اجتياح الفلسفة ولا 
إلغاء دورها، نجد النمط التأملي 
لــدى فلاسفة رياضيين  حــاضــراً 
من أمثال ديكارت وبليز باسكال 
ولايبنتز، فالعلم لم يغلق أسئلة 
الــفــلــســفــة، ولا يــمــكــنــه ذلـــــك، بل 
كـــل حـــلٍ عــلــمــي لـــســـؤالٍ فلسفي، 
يـــعـــقـــبـــه ســــــــؤال فـــلـــســـفـــي جـــديـــد 
عــلــى الــنــحــو الـــــذي يــطــالــعــه كل 
قـــارئ للنظريات الشاملة حول 
المعرفة لدى فلاسفة لهم باعهم 
فـــي الــعــلــوم الــطــبــيــعــيــة مـــن مثل 
إيمانويل كــانــط، والـــذي لا تــزال 
آراؤه ومــفــاهــيــمــه فــاعــلــة ومحل 
ــتـــى الـــــيـــــوم، فـــهـــو مــن  نــــقــــاشٍ حـ
أعظم فلاسفة التاريخ إن لم يكن 
أكثرهم أهمية وإشــعــالاً للجدل 
والــنــقــاش الــحــيــوي، وخصوصاً 
في كتابه «نقد العقل المحض». 
ومشروع كانط بحر متلاطم ومن 
ظريف ما وصــف به قــول سمير 
بلكفيف، في كتابه: «التفكير مع 
كانط ضد كــانــط»: «إنــك لتشعر 
فـــي مــؤلــفــات كــانــط كــمــا لـــو أنــك 
فــي ســوق ريــفــيــة، فــبــمــقــدورك أن 
تـــشـــتـــري مـــنـــه أي شـــــيء تــرغــب 
فيه، فستجد لديه حرية الإرادة 
وعــبــوديــتــهــا، والمـــذهـــب المــثــالــي 
ــه، والإلــــحــــاد والإيـــمـــان  ودحــــضــ
بــــالــــرب الــــخــــيّــــر». وتــــقــــوم هـــذه 
الــفــلــســفــة عــلــى الأســئــلــة الــثــلاثــة 
المــشــهــورة: مــا الـــذي يمكنني أن 
أعــرفــه؟ ويمثل مشكلة المعرفة، 
ومـــــا الــــــذي يــنــبــغــي أن أعــمــلــه؟ 
ويمثل المشكلة الأخــلاقــيــة، وما 
أمــلــه؟ ويمثل  الـــذي أستطيع أن 

المشكلة الدينية».
عمل كانط يضيف بلكفيف 
ــلــــى: «تـــحـــلـــيـــل فـــكـــرتـــي المـــكـــان  عــ
ــــان بــاعــتــبــارهــمــا أســــاس  ــــزمـ والـ
ــثـــل  ــــي، ومـ ـــ ــبــ ــيــ ــركــ ــتــ الـــقـــبـــلـــي والــ
هــــــذا الـــتـــحـــلـــيـــل يـــســـمـــيـــه كـــانـــط 
الترنسندنتالية»،  «الإستطيقا 
لــذلــك نجد كــانــط يــبــدأ بتحليله 
لــفــكــرتــي المـــكـــان والــــزمــــان حيث 
يـــتـــجـــاوز الـــتـــصـــور الــلايــبــنــتــزي 
ــتــــصــــور  ــرد عــــــلاقــــــات) والــ ــ ــجــ ــ (مــ
النيوتني (المطلق)، حتى يضمن 
ــذات الإنـــســـانـــيـــة، ولــكــي  ــ لــهــمــا الــ
لــنــا تــســويــغ مشروعية  يتسنى 
قـــيـــام الـــريـــاضـــيـــات وبــالــتــحــديــد 
تفسير الحكم التركيبـي القبلي، 
وهــــــــــذا هــــــو مـــــســـــوغ تـــقـــديـــمـــنـــا 
لنظرية كانط في المكان والزمان 
قــبــل نــظــريــتــه فـــي الــريــاضــيــات، 
فتحليلنا لنظرية كانط في المكان 
والــزمــان يعكس مــدى صلتهما 
ــــات،  ــيـ ــ ــــاضـ ــريـ ــ بـــنـــظـــريـــتـــه فــــــي الـ
وبالتالي فالعيان القبلي (المكان 
والـــــــزمـــــــان) هـــــو الــــــــذي يـــؤســـس 
مشروعية قيام العلم الرياضي 
الــحــســاســيــة الــتــرنــســنــدنــتــالــيــة: 
إن المعرفة عند كــانــط مشروطة 
بـــــعـــــامـــــلـــــين أســـــــاســـــــيـــــــين هــــمــــا: 
الــحــدس «Anchauung» والفهم 
«Verstand»؛ أي الحس والفكر، 
فــالــحــس دون مــفــاهــيــم فــوضــى، 
حــــــــــدوس  دون  والمــــــــفــــــــاهــــــــيــــــــم 

جـــوفـــاء، والـــخـــطـــوة الأولـــــى هي 
تــمــيــيــز المــفــاهــيــم عـــن الـــحـــدوس 
ــــوف  ــوقــ ــ ــيـــل والــ ــلـ ــتـــحـ ــــرض الـ ــغـ ــ بـ
عـــنـــد الـــحـــســـاســـيـــة فــــي جــانــبــهــا 
الترنسندنتالي؛ أي في جانبها 
القبلي وقد عزلت عن كل مقولات 
وأحـــكـــامـــه  الـــفـــهـــم   (kategorie)
وتــصــوراتــه، فنصبح بــذلــك إزاء 
 (sense data) مــعــطــيــات حــســيــة
غـــيـــر خـــاضـــعـــة لأطـــــر ومــفــاهــيــم 
ــا الــــخــــطــــوة الــثــانــيــة  ــ قـــبـــلـــيـــة، أمــ
فتتمثل في عزل تلك الحساسية 
ــــاس، فــــلا يــبــقــى لــنــا  ــــسـ عــــن الإحـ
ــــذي  ــــدس المــــحــــض الـ ــــحـ ســــــوى الـ
هـــو مـــجـــرد صـــــورة لــلــظــاهــرات، 
والــعــلــم الـــذي يبحث فــي مبادئ 
الحساسية القبلية يسميه كانط 
الترنسندنتالية»،  «الإستطيقا 
وهــو الــذي يسمح لنا بالوقوف 
ــــدوس الـــخـــالـــصـــة أو  ــحــ ــ عـــنـــد الــ
ــة لـــلـــحـــدس،  ــالــــصــ الـــــصـــــور الــــخــ
فالمكان (ort) والزمان (zeit) هما 
صـــورتـــا الــحــســاســيــة الــخــالــصــة 
والإحساس هو مادتهما العامة، 
ومعرفتنا لهما هي دائماً قبلية 
(priorita) أولية متقدمة عن كل 
تــجــربــة، فــي حــين أن الإحــســاس 
عــنــصــر نــســتــمــد مـــنـــه مــعــرفــتــنــا 

.«(spatersein) البعدية
نــقــل كــانــط مــســار الفلسفة، 
ووضع لها منعطفاً لم تتجاوزه 
حتى الآن، ويتعلق بنحت أسئلة 
في طريقها وجعل مهمتها أكثر 
جــــديــــة، ووضـــعـــهـــا فــــي ســـجـــالٍ 
ــــذوب  تـ ــــن دون أن  ــلـــم مـ ــعـ الـ ــع  ــ مـ
فــيــه، وإنــمــا الــســجــال بــين العلم 
والــفــلــســفــة يــجــب أن يــظــل قائماً 
ــتــــوى تـــمـــاهـــي  ــســ ــى مــ ــلــ ــيــــس عــ لــ
ــابــــات، ولا تــشــابــه الأســئــلــة  الإجــ
ــتــــين عــــرى  ــمــ وإنــــــمــــــا لـــــغـــــرض تــ
الفلسفة وجعلها تأخذ مكانتها 
الطبيعية بين المجالات المعرفية، 
وسيأتي من بعد مارتن هيدغر 
الــــــذي يــعــتــبــر الــفــلــســفــة تــتــفــوق 
على العلم لأن: «العلم لا يفكر»، 

بــيــنــمــا هـــوســـرل ذهـــب أبــعــد من 
ذلك عبر طرحه علم الظاهريات، 
وبدوره استطاع أن يفتح أسئلة 
الــفــلــســفــة بالعلم  حــــول عـــلاقـــات 
والسيكولوجيا والخبرة السابقة 
لــــلإنــــســــان، فــكــيــف يــمــكــن نــحــت 
ســــؤال فلسفي مــن دون تنحية 
الخبرات الذاتية حول الموضوع؟! 
سؤال جعل كتبه الأساسية تدور 
فـــي فــلــكــه، وخــصــوصــاً كــتــابــيــه: 
«أفكار ممهدة لعلم الظاهريات 
الخالص والفلسفة الظاهراتية» 
وكتابه الآخر: «مباحث منطقية» 
الأول  الـــــــــجـــــــــزء  خــــــصــــــص  إذ 
بكامله تقريباً للبحث فــي هذه 

المعضلات.
تلك التوطئة أوردتها لغرض 
إيضاح فكرة أساسية خلاصتها 
أن اقــــتــــحــــام الـــفـــلـــســـفـــة مــــن قــبــل 
الأصــولــيــين، لــيــس ولــيــد الــيــوم، 
كـــمـــا أن اســـتـــغـــلال مـــؤســـســـات، 
وتـــــــــيـــــــــارات، وآيــــديــــولــــوجــــيــــات 
دينية لمفاهيم فلسفية لم تسلم 
الــظــواهــر الإحيائية  منها حتى 
المــســيــحــيــة مــثــل الــلــوثــريــة، وفــي 
الـــعـــالـــم الإســــلامــــي، اســتــخــدمــت 
الــفــلــســفــة مــنــذ زمــــن أبــــي حــامــد 
الغزالي في رده على ابن رشد، إذ 
أفــاد من المجال الفلسفي لنقض 
الفلسفة، كذلك فعل ابن تيمية في 
الــرد على المنطقيين، إذ أخــذ كل 
عــدتــه فــي فهم المنطق الــصــوري 
للرد عليهم، ونجد في مؤلفاته 
فـــي «درء تــعــارض  وخـــصـــوصـــاً 
الــعــقــل والــنــقــل» أو كـــراريـــس من 
ــرد لاحــقــاً  ــ ــا أفــ «الــــفــــتــــاوى» أو مــ
بكتابٍ حمل عــنــوان: «الـــرد على 
المــنــطــقــيــين» الــتــوظــيــف الــشــبــيــه 
ــن  ــذيــ ــــين الــ ــيـ ــ ــــوجـ ــولـ ــ ــديـ ــ ــل الآيـ ــكــ لــ
استخدموا الفلسفة، وقد وجدتُ 
القليلة الماضية  خــلال السنوات 
الكثير من الاضطراب لدى فئتين، 
أولــــهــــمــــا: تـــوظـــيـــف الأصـــولـــيـــين 
للفلسفة، والآخر: جهل المهتمين 

بالفلسفة بخطر الأصوليات.
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أكثر من ٩٠ متحدثاً و٥٠ ورقة علمية في المعرض والمنتدى الدولي لتقنيات التشجير بالرياض

السعودية لقيادة دولية في مكافحة التصحر بأحدث التقنيات العالمية المبتكرة
الرياض: فتح الرحمن يوسف

برعاية الأمير محمد بن سلمان 
ولــــي الــعــهــد نـــائـــب رئـــيـــس مجلس 
الــوزراء وزيــر الدفاع، ينطلق اليوم 
ــد) فـــي الــعــاصــمــة الــســعــوديــة  ــ (الأحــ
الرياض، المعرض والمنتدى الدولي 
لتقنيات التشجير، لتعزيز التنمية 
ــة، وتـــحـــقـــيـــق  ــ ــدامـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــة المـ ــيـ ــئـ ــيـ ــبـ الـ
ــادرات الــســعــوديــة  ــبــ مــســتــهــدفــات مــ
ــــن خــــــلال المـــــبـــــادرات  ــراء، مـ ــ ــــضـ ــــخـ الـ
النوعية الطموحة محلياً وإقليمياً، 
والاستعانة على تنفيذها بأحدث 
التقنيات العالمية المبتكرة بالمجـال 
البيئـي وقضايـا المنـاخ، بمشاركة 
أكثر من ٩٠ متحدثاً ومتحدثة، و٨٠ 
عارضاً، من نحو ٢٠ دولة ومنظمة 
عــالمــيــة، خــــلال أكـــثـــر مـــن ٢٠ جلسة 

حوارية وورشة و٥٠ ورقة علمية.
ويـــعـــكـــس المــــعــــرض والمـــنـــتـــدى 
الــذي  الــتــشــجــيــر،  الـــدولـــي لتقنيات 
ــنــــي لــتــنــمــيــة  ــز الــــوطــ ــ ــركـ ــ يـــنـــظـــمـــه المـ
الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، 
بـــالـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق مــــع وزارة 
ــاه والـــــزراعـــــة، جــهــود  ــيــ الــبــيــئــة والمــ
الــغــطـــــاء النباتـي  ــم  المــمــلــكــة فــي دعـــ
وتـــنـــمـــيـــتـــه ومــــكــــافــــحــــة الـــتـــصـــحـــر، 
ــاور، منها  مــشــتــمــلاً عــلــى عــــدة مـــحـ
المــــشــــاتــــل والــــــــبــــــــذور، والـــتـــشـــجـــيـــر 
وتقنياته، وإعــادة تأهيل الأراضــي 
ومكافحة التصحر، وتقنيات الري، 
وإدارة الغابات وتنميتها، ومصادر 
المياه وتقنياتها، والحلول البيئية 

ــاتـــات لــلــكــربــون،  ــبـ ــنـ فــــي تـــخـــزيـــن الـ
ومكافحة الآفـــات، وإدارة النفايات 

الزراعية.
ويهدف المعرض والمنتدى إلى 
المساهمة في تحقيق أهداف التنمية 
المــســتــدامــة لــلأمــم المــتــحــدة، وتقييم 
ومراجعة أهم البحوث والدراسات 
والـــتـــقـــنـــيـــات فــــي مـــجـــال الــتــشــجــيــر 
ومــكــافــحــة الــتــصــحــر، وإبــــراز الـــدور 
ــريــــادي لــلــمــمــلــكــة وأهــمــيــة المــركــز  الــ
الــوطــنــي لــتــنــمــيــة الــغــطــاء الــنــبــاتــي 
ــر، وتـــقـــريـــب  ــحــ ــتــــصــ ــة الــ ــحــ ــافــ ــكــ ومــ

الخبرات العالمية.
ويتعرف المعرض، على نماذج 
الــــنــــجــــاح المـــطـــبـــقـــة عــــالمــــيــــاً، وســبــل 
تطوير أدوات الاســتــدامــة، وتوفير 
منصة لتشجيع الجهات الحكومية 
ــيــــة  ــكــــومــ والمــــــنــــــظــــــمــــــات شـــــبـــــه الــــحــ
والشركات والمنظمات غير الربحية، 
الــتــي تستهدف أصــحــاب المصلحة 
لمكافحة التصحر وزيــــادة الغطاء 

النباتي.
ويتناول المشاركون بالمنتدى، 
دور القطاعين الخاص وغير الربحي 
والوقف الخيري في تنمية الغطاء 
الـــنـــبـــاتـــي، والــتــقــنــيــات والـــوســـائـــل 
لـــلإدارة الفعالة للمشاتل  الحديثة 
ــاريـــع  وبـــــنـــــوك الــــــبــــــذور لــــدعــــم مـــشـ
النباتي، إضافة إلى  تنمية الغطاء 
المــــبــــادرات الــبــيــئــيــة ضــمــن مـــبـــادرة 
الـــســـعـــوديـــة الــــخــــضــــراء، والمــخــطــط 
الاســتــراتــيــجــي للتشجير المــســتــدام 

في المملكة.

ويستعرض المشاركون، المبادرة 
العالمية للحد من تدهور الأراضــي 
ــلـــى المــــوائــــل  ــعــــزيــــز المـــحـــافـــظـــة عـ وتــ
الأرضــــيــــة، والـــحـــوكـــمـــة والمــمــكــنــات 
وعوامل النجاح لدى بعض الدول، 
والــحــوكــمــة والمــمــكــنــات مــن منظور 
عالمي وعوامل النجاح والاستجابة 
لمعالجة تــدهــور الأراضـــي، وأهمية 

ــلاً طــبــيــعــيــاً  ــ الــتــشــجــيــر بـــوصـــفـــه حـ
لتقليل موجات الحر والفيضانات، 
وتغير سلوكيات حيوانات الرعي 
وتأثيره في الغطاء النباتي، وإعادة 
تأهيل المراعي وإدارتها المستدامة، 
ــــي الأنـــظـــمـــة  ــر الـــتـــشـــجـــيـــر فـ ــيــ ــأثــ وتــ

البيئية والمائية.
ويــشــتــمــل المـــعـــرض، عــلــى دور 

المـــحـــمـــيـــات الــطــبــيــعــيــة فــــي تــنــمــيــة 
الــغــطــاء الــنــبــاتــي، وخــــزن الــكــربــون 
فــي غــابــات المــانــجــروف والأشــجــار 
والشجيرات السائدة في الجزيرة 
الــعــربــيــة، وتــقــنــيــات تــقــديــر كــفــاءة 
ــاتـــات فــــي تــثــبــيــت الـــكـــربـــون،  ــبـ الـــنـ
ــات  ــ ــزهـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــي المـ ــ ــ والاســــــتــــــثــــــمــــــار فــ
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، ودور  والمــــحــــمــــيــــات 

الجمعيات والـــروابـــط البيئية في 
الــنــبــاتــي ومكافحة  الــغــطــاء  تنمية 
التصحر، واستخدام النباتات في 
ــادة  ــ ــــال، وإعــ ــرمـ ــ ــــف الـ الـــحـــد مــــن زحـ
ــات  ــعـ ــمـ ــتـ ــجـ ــات والمـ ــ ــابـ ــ ـــغـ ــ ــل ال ــيــ ــأهــ تــ
الــنــبــاتــيــة الــطــبــيــعــيــة، واســـتـــخـــدام 
التقنيات الحديثة لرصد وتنمية 
الغطاء النباتي، ودور المجتمعات 

المحلية في حماية الغطاء النباتي 
وتنميته.

ويقف المعرض على إدارة آثار 
الــحــرائــق وتغير المــنــاخ، فــضــلاً عن 
النباتية الغازية والدخيلة  الأنــواع 
ــــد مــن  ــــحـ ــة، وآلــــــيــــــات الـ ــكــ ــلــ ــمــ فـــــي المــ
ــار الــنــاجــمــة عنها  انــتــشــارهــا، والآثــ
عــلــى الــبــيــئــة والـــتـــنـــوع الأحـــيـــائـــي، 
والأنـــــــــواع المـــلائـــمـــة لــلــتــشــجــيــر فــي 
البيئات المختلفة، ودور المساحات 
الخضراء في تعزيز جــودة الحياة 
والصحة العامة، والإدارة المستدامة 
للمراعي في المملكة، والتشجير في 
المناطق الحضرية ودوره في تعزيز 
جـــــودة الـــحـــيـــاة والـــصـــحـــة الــعــامــة، 
وكــذلــك المفاهيم الحديثة المرتبطة 

بالتشجير الحضري.
وتـــشـــمـــل الـــجـــلـــســـات والــــــورش 
تأثير التشجير في الأنظمة البيئية 
والمائية، وأساليب وتقنيات تحسين 
خصائص التربة ودور السبخات 
الــرطــبــة لتنمية الغطاء  والأراضــــي 
النباتي، وتقنيات وأساليب حصاد 
مــيــاه الأمــطــار فــي المــنــاطــق الجافة، 
واســـــتـــــخـــــدام تـــقـــنـــيـــة الاســـتـــمـــطـــار 
المــيــاه في  الصناعي لتعزيز مـــوارد 
المناطق الجافة، والتجارب الدولية 
في المشاركة المجتمعية، والتشجير 
تـــحـــقـــيـــق  فـــــــي  ودوره  الـــــــــزراعـــــــــي 

مستهدفات المملكة.
ــتـــدامـــة  ــتــــدى، اسـ ــنــ ويـــبـــحـــث المــ
مــوارد المياه للتشجير في المناطق 
الــجــافــة، واســتــخــدام مــصــادر المياه 

ــيـــديـــة فـــــي الـــتـــشـــجـــيـــر،  ــلـ ــقـ ــتـ غــــيــــر الـ
ــة لـــلـــنـــبـــاتـــات،  ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــات المـ ــ ــنـ ــ ــنـ ــ ــقـ ــ والمـ
والـــنـــبـــاتـــات المـــعـــتـــمـــدة عـــلـــى المـــيـــاه 
المالحة، والزراعة الحرجية وأدوارها 
البيئية والاقتصادية والاجتماعية، 
وتجربة تأهيل المدرجات الزراعية، 
والـــتـــشـــجـــيـــر وتــنــمــيــة المــجــتــمــعــات 
المحلية، مع التعرف على ممارسات 
التشجير عــالمــيــاً مــع ضـــرب نــمــاذج 
بكل من المملكة والمغرب وباكستان 

وإسبانيا ومنغوليا.
آفـــات النباتات  ويــتــعــرف عــلــى 
البرية، وتصميم وتنسيق الحدائق 
الــســكــنــيــة والمـــتـــنـــزهـــات والمـــنـــاطـــق 
الــتــرويــحــيــة الــخــضــراء، ومــؤشــرات 
نجاح عمليات التشجير ومنتجاته 
ــده الاقــتــصــاديــة،  ــوائــ الــثــانــويــة وعــ
واستخدام تقنيات صديقة للبيئة 
ــمـــة  الــــــــــري، ودور الأنـــظـ لـــتـــرشـــيـــد 
والــتــشــريــعــات فـــي حــمــايــة الــغــطــاء 
الــنــبــاتــي وتحفيز الاســتــثــمــار فيه، 
والاستثمار فــي النباتات متعددة 
الأغــــراض، والــلــوائــح والأنــظــمــة في 
النباتي، والحوكمة  حماية الغطاء 
والممكنات من منظور عالمي وعوامل 
النجاح والاستجابة لمعالجة تدهور 
الـــتـــشـــجـــيـــر فــي  الأراضـــــــــــــي، ودور 
المساهمة في تعزيز البنية التحتية 
للمدن، وتصميم وتنسيق الحدائق 
الــســكــنــيــة والمـــتـــنـــزهـــات والمـــنـــاطـــق 
الــتــرويــحــيــة الــخــضــراء واســتــخــدام 
النباتات المحلية البرية في تصميم 

وتنسيق الفراغات الخارجية.

الرياض تشهد انطلاقة المعرض والمنتدى الدولي لتقنيات التشجير اليوم (أ.ف.ب)

«المالية} الألمانية: كبح الديون
 سيكون لحظة استيقاظ

برلين: «الشرق الأوسط»

ــيـــة الألمــــانــــي كــريــســتــيــان  ــالـ قـــــال وزيــــــر المـ
ليندنر، إن الحكومة الألمانية ستواجه «لحظة 
استيقاظ» بشأن الإنفاق العام المقبل عندما 
ــادة فــــرض الــقــيــود الـــدســـتـــوريـــة على  ــ يــتــم إعــ

الاقتراض.
ــر فــــي تـــصـــريـــحـــات لمــجــلــة  ــ ــــوزيـ أضــــــاف الـ
«فــوكــوس» الألمــانــيــة: «علينا إعــطــاء الأولــويــة 
لخطط الائتلاف الحاكم... لا يمكن تنفيذ كل 

شيء على الفور». وفق بلومبرغ.
يُــذكــر أن ألمانيا علقت العمل بما يسمى 
بــمــكــابــح الــــديــــون عـــلـــى مــــــدار ثـــــلاث ســـنـــوات 
لمــواجــهــة تــداعــيــات الــجــائــحــة. وتــعــتــزم البلاد 
تطبيق المكابح العام المقبل، حيث من المتوقع 
أن يتقلص صافي الدين الجديد إلى ٧٫٥ مليار 

يورو.
ــاريـــو  ــنـ ــيـ ــسـ «الـ ـــ ــنـــدنـــر ذلــــــك بـ ــيـ ووصــــــــف لـ
الــواقــعــي»، مضيفا أن الحكومة بحاجة إلى 
الــذي يؤجج التضخم، مشيرا  تجنب الإنفاق 
ــم المـــنـــازل الـــجـــديـــدة أو الــســيــارات  إلــــى أن دعــ

الكهربائية قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
وقــال ليندنر إن الميزانية ستستفيد من 
المــرتــبــط بالجائحة  انــتــهــاء صلاحية الإنــفــاق 
بحلول العام المقبل على أقصى تقدير، داعيا 
إلى إنهاء اختبارات كورونا المجانية هذا العام.

ورغم الحرب الجارية في أوكرانيا، تتوقع 
الصناعة الألمانية أن تنمو صادراتها هذا العام 
بــنــســبــة ٢٫٥ فـــي المـــائـــة. وفـــي المــقــابــل، أوضـــح 
اتــحــاد الصناعات الألمــانــيــة، زيجفريد  رئيس 

روسفورم، أن هناك شرطين لتحقيق ذلك.
وقــال روســفــورم فــي تصريحات لصحف 
ــيـــة  ــة الإعـــلامـ ــيــ ــانــ ــد» الألمــ ــتــــشــــلانــ شـــبـــكـــة «دويــ
الصادرة أمس السبت، إن ذلك يتطلب تراجع 
مشكلات سلاسل التوريد بشكل ملحوظ في 

النصف الثاني من العام.
وأوضح أن الشرط الثاني يتمثل في عدم 
وجـــود حــظــر عــلــى واردات الــغــاز مــن روســيــا، 

وقــال: «مــن شــأن ذلــك أن يعرقل نمونا ويدفع 
ــركـــود»، مــشــيــرا إلـــى أن نمو  الاقــتــصــاد إلـــى الـ
الــصــادرات قــد ضعف بالفعل بسبب الحرب، 
وتعطل سلاسل التوريد، وارتفاع أسعار المواد 

الخام.
وقبيل افتتاح المعرض الصناعي الدولي 
في هانوفر مساء غد الأحــد، أبــدى روسفورم 
تفاؤلا بوجه عام، وقال: «أتطلع إلى المستقبل 
على نحو متفائل إلى حد ما، رغم أنني أعلم أن 
هذه الحرب ليست مأساة إنسانية فحسب، بل 

إنها تشكل أيضا تحديات هائلة لشركاتنا».
ويتطلع روسفورم إلى المعرض الصناعي 
فــي هــانــوفــر، حيث يُــجــرى تــبــادل الأفــكــار بين 

العديد من المتخصصين، على حد تعبيره.
ــه فيه  ــــذي تـــواجـ ــذا فـــي الـــوقـــت الـ يـــأتـــي هــ
صناعة الهندسة الميكانيكية الألمانية انخفاضا 
في مستويات إنتاجها المتوقعة للمرة الثانية 
فــي الــعــام الـــجـــاري. ويــقــول كــــارل هويسجن، 
رئيس اتحاد شركات صناعة الآلات في ألمانيا 
لصحيفة «فيلت آم زونتاج»، إن الوضع تدهور 

بشدة في فترة قصيرة من الوقت.
وقــــال هــويــســجــن قــبــيــل مــعــرض هــانــوفــر 
ميسي التجاري الدولي، والذي سيبدأ الأحد، 
إنــه لم يعد من الممكن تحقيق توقعات النمو 
لعام ٢٠٢٢، والــذي تم خفضه من ٧ في المائة 

إلى ٤ في المائة في مارس.
وأرجــــــــــــع هــــويــــســــجــــن الــــســــبــــب فــــــي هــــذا 
التراجع إلى عدة مخاطر، من حرب أوكرانيا 
إلــى الإغــلاقــات في الصين والتضخم وتضرر 

سلاسل التوريد.
وأكـــــد: «الـــشـــركـــات تــعــانــي مـــن نــقــص في 
أشباه المــوصــلات ومكونات إلكترونية قليلة 
أخــــــرى، لــكــن الـــوضـــع أيـــضـــا يــصــبــح خــطــيــرا 
مجددا بالنسبة للمعادن والبلاستيك، حيث 
لــه تأثير أكثر خطورة  إن الإغـــلاق فــي الصين 
أنــه بالنسبة للشركات،  على هـــذا». وأضـــاف 
فــإن حظر الغاز الروسي سيتسبب في تفاقم 

الوضع أكثر.

خطط جديدة لتعزيز الطاقة المستدامة بجانب النفط والغاز

العراق يعرض على «بي بي» البريطانية و«توتال» الفرنسية الاستثمار في الطاقة النظيفة
بغداد: «الشرق الأوسط»

ــي  ــراقــ ــعــ ــط الــ ــفــ ــنــ ــن وزيـــــــــر الــ ــ ــلـ ــ أعـ
إحسان عبد الجبار، أن بلاده عرضت 
عــلــى شــركــتــي «بــريــتــش بــتــرولــيــوم» 
الــبــريــطــانــيــة و«تـــــوتـــــال» الــفــرنــســيــة 
خططاً جديدة للاستثمار في قطاعات 

النفط والغاز والطاقة النظيفة.
الــعــراقــيــة،  الــنــفــط  وذكــــرت وزارة 
في بيانات صحافية، أمس (السبت)، 
ــــرى في  ــر الــنــفــط الـــعـــراقـــي أجـ ــ أن وزيـ
لـــنـــدن وبــــاريــــس مـــؤخـــراً اجــتــمــاعــات 
لــشــركــة «بــريــتــش  الــعــلــيــا  مـــع الإدارة 
ــة  ــركـ ــة وشـ ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ ــبـ ــوم» الـ ــيــ ــرولــ ــتــ بــ
«تــوتــال» الفرنسية ووزارتــــي الطاقة 
والاقتصاد الفرنسيتين، وطرح خططاً 
جديدة للاستثمار في قطاعات النفط 

والغاز والطاقة النظيفة.
ــي، خـــلال  ــراقــ ــعــ ــر الــ ــ ــوزيـ ــ ــال الـ ــ ــ وقـ
اجـــتـــمـــاعـــه بــــــــــالإدارة الـــعـــلـــيـــا لــشــركــة 
«بـــريـــتـــش بـــتـــرولـــيـــوم» الــبــريــطــانــيــة: 
«لــديــنــا مــشــروعــات كــبــيــرة وخططنا 
الــطــاقــة النظيفة  مستمرة فــي مــجــال 
وشـــركـــة بــريــتــش بــتــرولــيــوم مـــن أهــم 
شركاء العراق، وهم مستعدون لضخ 
مـــزيـــد مــــن الاســـتـــثـــمـــارات فــــي مــجــال 
الــنــظــيــفــة، وبـــلادنـــا مفتوحة  الــطــاقــة 
ــاه ولــديــنــا خــطــط كبيرة  بــهــذا الاتـــجـ

موضوعة على الورق».
وأضــــــاف: «أبــــــرم الـــعـــراق عــقــوداً 
مــــع شــــركــــات (ســـكـــاتـــك) الــنــرويــجــيــة 
ــور جاينا)  ــال) الــفــرنــســيــة و(بــ ــوتـ و(تـ
الصينية و(مصدر) الإماراتية و(أكوا 
بـــاور) السعودية لتنفيذ مشروعات 
الطاقة المتجددة، حيث يعتزم العراق 
الــوصــول إلــى ٢٠ في المائة من إنتاج 
الطاقة في البلاد من الطاقة المتجددة 
والنظيفة، ونعمل على تهيئة بيئة 

جيدة للاستثمار، ونعمل بالاتجاه 
الصحيح حالياً لتنفيذ خططنا».

وذكــــر الـــوزيـــر: «لــقــد بــحــثــنــا في 
باريس مع الرئيس التنفيذي لشركة 
توتال باتريك بويانييه برامج وفرص 
العمل والــتــعــاون المشترك فــي تنفيذ 
مـــشـــروعـــات قـــطـــاع الــنــفــط والـــطـــاقـــة، 
والاتفاق على توقيتات تنفيذ عدد من 
المــشــروعــات المشتركة، التي تتضمن 
مشروع استثمار الغاز المصاحب في 
عــدد من الحقول النفطية في جنوب 
الــعــراق، ومــشــروع الطاقة الشمسية، 
ومشروع تطوير حقل أرطاوي وزيادة 
الإنتاج، ومشروع نقل ماء البحر لدعم 

عــمــلــيــات إدامـــــة وزيــــــادة الإنـــتـــاج في 
الحقول النفطية».

وأشــار إلى أنه بحث مع وزارتي 
الطاقة والاقتصاد الفرنسيتين «قدرات 
ــاج الـــغـــاز،  ــتـ الــــعــــراق المــحــتــمــلــة فـــي إنـ
بــعــد إنـــجـــاز واكــتــمــال خــطــط تطوير 
ــاز الـــحـــر فــــي مــحــافــظــتــي  ــغــ حـــقـــول الــ
الأنبار وديالى، إلى جانب استثمار 
الــغــاز المصاحب للعمليات النفطية، 
وإمكانية تعزيز  هذه الكميات المنتجة 
لأمـــن الــطــاقــة الـــدولـــي». وأكـــد الــوزيــر 
العراقي أنه «يعمل مع المنتجين على 
تحقيق التوازن والاستقرار المطلوب 

في الأسواق العالمية».

ودعا عبد الجبار، خلال اجتماعه 
بوزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين 
ــــس إلـــى  ــاريـ ــ ــي بـ ــ كــــولــــونــــا، الـــــيـــــوم، فـ
«ضــــرورة الــتــعــاون فــي مــجــال الطاقة 
النظيفة مع فرنسا التي لديها سبق 
علمي في عدد من تقنيات وأساليب 
ــى مــســاهــمــة  ــ ــة إلــ ــافــ ــالإضــ ــة، بــ ــاقــ ــطــ الــ
المؤسسات العلمية الفرنسية في فتح 
جامعة فرنسية في بغداد وفتح مركز 
المـــهـــارات العالية  لــلــتــدريــب وتــطــويــر 
في محافظة البصرة لتعزيز خدمات 
المجتمع المحلي للحصول على فرص 
عمل»، وذلــك بحسب بيان صــادر عن 
وزارة النفط العراقية، أمس (السبت).

وأكد عبد الجبار عمق العلاقات 
الــعــراق وفرنسا، وأهمية  التي تربط 
توطيدها وتــعــزيــز السلم المجتمعي 
والإقـــلـــيـــمـــي، والـــتـــأكـــيـــد عــلــى تــقــارب 
وجــهــات الــنــظــر بــخــصــوص مستقبل 
الطاقة في العالم، وضـــرورة مواءمة 
خطط تعزيز طــاقــات الإنــتــاج للنفط 
والغاز مع حاجة الدول المستوردة ولا 
إلــى أن  الـــدول الكبيرة، مشيراً  سيما 
العراق يعمل على زيادة إنتاج النفط 
ــام إلــــى ٨ مـــلايـــين بــرمــيــل يــومــيــاً  الـــخـ

بحلول عام ٢٠٢٨.
مــــــن جــــانــــبــــهــــا، عــــــبّــــــرت وزيــــــــرة 
الخارجية الفرنسية عن رغبة بلادها 
في تعزيز «آفــاق التعاون والعلاقات 
الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن، وبــمــا يــخــدم 
المــصــالــح المــشــتــركــة وأهــمــيــة التعامل 
مــع بــغــداد فــي مــجــال صــنــاعــة النفط 
والغاز لعموم البلاد وأهمية الملف من 
الناحية الاستراتيجية، وبما يحقق 
مصالح الأطـــراف كــافــة ضمن الــدولــة 

الاتحادية».
الــنــفــط  ــيـــانـــات وزارة  بـ وحـــســـب 
الــعــراقــيــة، أكــــد وزيــــر الــنــفــط لــرئــيــس 
الوكالة الدولية للطاقة فاتح بيرول 
في باريس، «أهمية الدور الذي يلعبه 
ــة الـــعـــالمـــي،  ــاقـ ــطـ ــي مـــلـــف الـ ــراق فــ ــ ــعـ ــ الـ
ــة  ــاقـ وضـــــــــــرورة تــــوحــــيــــد خــــطــــط الـــطـ
الوطنية، والعمل على تطوير وتأهيل 
الحقول النفطية والــغــازيــة مــن خلال 
المـــشـــروعـــات المــتــكــامــلــة، وبــمــا يحقق 

الاستثمار الأمثل للثروة الوطنية».
وكان وزير النفط العراقي أعلن، 
أول مــن أمــــس، أن بــــلاده مــاضــيــة في 
خــطــطــهــا لــــرفــــع الـــطـــاقـــة الإنـــتـــاجـــيـــة 
للنفط الخام إلى ثمانية ملايين برميل 
يومياً بنهاية عام ٢٠٢٧، بالتعاون مع 
الشركات الأجنبية العاملة في العراق.

حقل نفط عراقي (رويترز)

الفرص الاستثمارية في مصر والسعودية والإمارات تخطف الأنظار من أفريقيا
القاهرة: صبري ناجح

ــثــــمــــاريــــة فــي  ــتــ ــفـــــرص الاســ ــ بـــــــرزت الـ
الأسواق العربية، بشكل جلي، في خضم 
الأزمـــات المتتالية التي تغلف الاقتصاد 
العالمي، بدءاً من الأزمة المالية العالمية عام 
٢٠٠٨، مــروراً بالتغيرات الجيوسياسية 
فــي منطقة الــشــرق الأوســـط إلــى جائحة 
«كــــــورونــــــا» حـــتـــى الــــحــــرب الأوكــــرانــــيــــة، 

المستمرة حتى الآن.
غـــيـــرت هــــذه الأحـــــــداث وتــداعــيــاتــهــا 
وجهات المستثمرين في بعض الأحيان، 
وبــدلــت مــن خــيــاراتــهــم الاســتــثــمــاريــة في 
الكثير مــن الأحــيــان، على أن الـــدول التي 
تــبــنــت إصــــلاحــــات اقـــتـــصـــاديـــة واســـعـــة، 
ــر مــن  ــ ــبـ ــ ــبـــة الأكـ ــنـــسـ اســــتــــحــــوذت عـــلـــى الـ

الاستثمارات الأجنبية.
يــقــول شـــادي سمير رئــيــس مجلس 

إدارة مـــجـــمـــوعـــة شـــــركـــــات «ســيــلــيــكــت 
إنترناشيونال»، العاملة في ٢٦ دولة، إن 
مصر والسعودية والإمــارات استحوذوا 
ــثـــمـــارات  ــتـ ــلـــى الـــنـــســـبـــة الأكــــبــــر مــــن اسـ عـ
المجموعة خلال العام الماضي، في ضوء 
الـــفـــرص الاســتــثــمــاريــة الــهــائــلــة فـــي هــذه 

الدول.
«الشرق  لـ وصــف سمير، في حديثه 
الأوسط»، الأسواق التي تبنت إصلاحات 
اقـــتـــصـــاديـــة ورؤيـــــــة مــســتــقــبــلــيــة طــويــلــة 
الأجــل فــي المنطقة، بأنها «بــكــر» تحتاج 
لــحــجــم أمــــوال طــائــلــة لاســتــغــلال الــفــرص 
ــا بــأنــهــا  ــهــ ــفــ ــا، ووصــ ــهــ ــة بــ ــثــــمــــاريــ ــتــ الاســ
«واعدة»، وهو ما حد من توسع المجموعة 
أفــريــقــيــاً، مــشــيــراً إلـــى حــجــم الـــفـــرص في 
ــة الــتــي  ــاديــ ــتــــصــ مـــعـــظـــم الـــقـــطـــاعـــات الاقــ
تــظــهــر فــي مــصــر يــومــاً بــعــد يــــوم، فضلاً 
الــفــرص الاستثمارية فــي القطاعات  عــن 

النفطية والسياحة والترفيه بالسعودية 
فـــي ضــــوء تــوجــهــهــا لـــلـــريـــادة ســيــاحــيــاً، 
وقــطــاع الخدمات المالية والتكنولوجية 

في الإمارات.
تعمل شركة «سيليكت» في ٢٦ دولة 
حــول الــعــالــم، أبــرزهــا لــنــدن واسكوتلندا 
ــات المــــتــــحــــدة، وتـــتـــخـــصـــص فــي  ــ ــولايــ ــ والــ
قطاعات البنية التحتية التكنولوجية، 
ــــات، والمـــــــيـــــــاه، وقــــطــــاع  ــانـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ وعـــــلـــــوم الـ
الاستثمار، المخصص لاستغلال الفرص، 
ــيّــــرت وجـــهـــتـــهـــا الاســـتـــثـــمـــاريـــة  لــكــنــهــا غــ
مؤخراً، وركــزت أنشطتها على ٣ أسواق 
ــعــــوديــــة  ــة، تــــحــــديــــداً مــــصــــر والــــســ ــيــ ــربــ عــ
والإمــــارات، رغــم امتلاكها فرعاً بالمغرب 

يستهدف السوق الأفريقية.
«الشرق الأوسط»، من  يقول سمير لـ
مكتبه بالتجمع الخامس، شرق القاهرة، 
إن «مــصــر اســتــحــوذت على ٥٧ فــي المائة 

مــن حــجــم أعــمــالــنــا خـــلال الــعــام المــاضــي، 
واســــتــــحــــوذت الـــســـعـــوديـــة عـــلـــى ٣٢ فــي 
المائة، تليهما الإمارات، ثم لندن وإدنبرة 

الــدول». يتوقع سمير، ضخ أكثر  وباقي 
من ٣٠٠ مليون جنيه خلال العام الحالي 
في مشروعات الشركة، وزيادة الإيرادات 

فــي كــل مــن مصر والسعودية والإمـــارات 
بنسبة ٢٠ في المائة خلال العام الحالي، 
وهو «هامش ربح جيد في ضوء ما يمر 
به الاقتصاد العالمي من أزمات متتالية، 
مــن مستهدف للمجموعة كـــان يبلغ ٢٥ 
فــي المــائــة». وحققت الــشــركــات زيـــادة في 
الإيرادات بنسبة ٢٠ في المائة خلال ٢٠٢١.

تعتمد الشركة على ٣٠ في المائة من 
المــالــيــة عــن طــريــق تسهيلات  تمويلاتها 
ائــتــمــانــيــة مـــن بـــنـــوك بــالــقــطــاع الــخــاص 
الــدول التي تعمل بها، ويصل حجم  في 
أعمالها في مصر إلى نحو ملياري جنيه 
(١٠٧٫٣ مليون دولار)، خلال العام الحالي.
يـــرى سمير أن مــا يغلف الاقــتــصــاد 
العالمي من ضبابية وتغيرات متسارعة 
في السياسات المالية والنقدية في كبرى 
الـــدول، كــان السبب فــي سحب أمـــوال من 
الأســــواق الــنــاشــئــة، مــثــل مــصــر، وهـــو ما 

النقد الأجنبي في البلاد،  قلل من توافر 
غــيــر أن «الإجــــــراءات الــتــي يــتــم اتــخــاذهــا 
مــن المسؤولين حــدت مــن تفاقم الأزمـــات، 
بــــل وتــــزيــــد مــــن جـــاذبـــيـــة الــــفــــرص أمــــام 
المستثمرين المحليين والعرب والأجانب».

وقــــال فـــي هــــذا الـــصـــدد، «الــتــغــيــرات 
الــتــي يمر بها  المتسارعة والديناميكية 
الاقتصاد العالمي، والتي تنعكس بالكاد 
على الاقتصادات العربية، تجعلنا نركز 
ــل، أي  ــ ــات مــتــوســطــة الأجــ عــلــى المـــشـــروعـ
المشروعات التي لا تزيد على ١٨ شهراً».

تــســتــحــوذ المـــجـــمـــوعـــة عـــلـــى ٦٠ فــي 
المائة من حصة ســوق جامعات إنجلترا 
فـــي عــلــوم الــبــيــانــات، و٩٤ فـــي المـــائـــة من 
جامعات الــشــرق الأوســـط. وتــصــل حجم 
تعاقدات الشركة في ملف المياه في مصر 
نحو ٢٫٥ مليار جنيه على مدار ٣ سنوات، 

وفق سمير.

محطة معالجة مياه في مصر (الشرق الأوسط)
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ذكريات مضحكة
في السعودية اقترب وقت التعداد السكاني لسنة ٢٠٢٢ ميلادية من نهايته. ولي 
ذكريات متعددة مع التعداد السكاني منها الجاد ومنها المضحك، فمما يشاع في 
أواســط السعوديين أن التعداد السكاني لسنة ١٩٧٥ ميلادية بلغ ٣٫٥ مليون نسمة. 
فأمر الملك فيصل بتجاهل الإحصاء في بلد بلغت مساحته مليوني كيلو متر مربع 

لتُظهر لنا كتب الجغرافيا أن عدد السكان السعوديين ٨ ملايين نسمة. 
ومــن المــواقــف المضحكة أنــه حينما بــدأ الــتــعــداد فــي الــســعــوديــة ظــن البعض أن 
الحكومة تهدف إلى مساعدتهم فبدأوا يزيدون عدد أفراد الأسرة طمعاً في مساعدة 
الحكومة ويُنقصون الدخل، في الجانب الآخــر كــان للبعض رأي معاكس فظنوا أن 
الحكومة تقوم بالإحصاء لتأخذ بعض ذكور الأسرة للجيش، وأصبح التجار أكثر 
حذراً في إظهار ثرواتهم خوفاً من أن تطلب منهم الحكومة شيئاً منها أو تسومهم 

بالضرائب. 
ومع التكرار ألف الناس التعداد وأيضاً لم يروا شيئاً مما توقعوه، فلا الحكومة 
ساعدت قليل الدخل كثير الأولاد ولا هي أخذت من كثير المال مالاً أو ضريبة ولا هي 
جندت جزءاً من أبناء كثيري الولد. هنا بدأ المجتمع بإدراك الأمر وأهميته وبدأت الأسر 

تفصح عن المعلومات الأسرية بشكل شفاف. 
للأسف في عالمنا العربي هناك ضعف في الإحصائيات ولعل دول الخليج أكثر 
تقدماً في الإحصاء من غيرها. الإحصاء علم مهم ومكمل لكل العلوم فهو يدخل في 
الاقتصاد وفي الاجتماع وفي كل مناحي الحياة، ففي الجانب الاقتصادي كلما كان 
هناك معلومات دقيقة عن المجتمع ودخولهم وفئاتهم العمرية كان المشروع أنجح. 
فلنفترض أن شاباً أراد أن يفتتح مقهى في حي ما فإذا عرف تفاصيل إحصائية عن 
أفراد هذا الحي فإنه سيجعل مقهاه يتواكب مع ظروف الحي فإن وجدهم أغنياء قادرين 
على الدفع فتتيح محلا يستهدف هذه الفئة وإن وجد دخولهم متوسطة فإنه سيجعل 
محله يناسب هذه الفئة من حيث الأسعار، وإذا نظر إلى الإحصائية في هذا الحي من 
حيث العمر ووجد فئة الشباب هي الغالبية فإنه سيجعل محله يهتم بالرياضة ويركز 
على الرياضة التي يحبها شباب هذا المجتمع، أما إذا كانت الفئة العمرية في الحي من 
الراشدين فإنه سيصمم مقهاه بطريقة تناسب الراشدين بحيث يصبح المحل هادئاً 
بعيداً عن الإزعاج يناسب هذه الفئة العمرية التي تأتي للتحدث مع بعضها البعض.
أنا تحدثت عن مشروع صغير وصغير جداً فما بالك إذا كان المشروع كبيراً أو 
كبيراً جداً، فمثلا إذا كان المشروع زراعياً أو خدمياً ويهدف إلى تغطية دولة كاملة أو 
عدة دول فإنه سيهتم بالإحصاء من جميع جوانبه من حيث العمر والدخل والقوة 
الشرائية لدى كل مجتمع ليصمم منتجاته وفق تصاميم تناسب كل مجتمع وقدرته 
الشرائية فإن كان ينتج سيارات لمجتمع ذي قوة شرائية عالية فإنه سيضع كثيرا من 
الإكسسوارات وكثيرا من وسائل الرفاهية في هذه السيارة لعلمه أن أفراد هذا المجتمع 
سيدفعون ثمن العربة لأنهم أولاً قادرون وثانياً لأنهم يرغبون في مثل هذه التصاميم، 
أما إذا كان المجتمع أقل دخلاً فإن المصنع سيصنع السيارة نفسها لهم ولكنه سيلغي 

كثيرا من الإكسسوارات ووسائل الرفاهية لينخفض السعر ويناسب هذا المجتمع. 
خــلاصــة الــقــول إن الإحــصــاء علم مهم لــلاقــتــصــاد، فعلى ضــوئــه  تــقــام دراســـات 
الجدوى وتصمم منتجات المصنع أو الخدمة لتناسب المستفيدين منها، والإحصاء 
أهميته لا تتوقف على الاقتصاد بل على جميع العلوم، فهو علم مكمل وهو علم يؤيد 
النظريات أو ينفيها ولكنه في الاقتصاد أكثر وضوحا لأن الاقتصاد عبارة عن مشاريع 
في الميدان يمكن الحكم على نجاحها أو فشلها سريعاً، لذا أتمنى على الحكومات 
العربية أن تكثف التوعية بأهمية التعداد خاصة في القرى والنجوع، وأيضاً في المدن، 

وتفهم الناس أن الإحصاء هدفه علمي اقتصادي لا سياسي. ودمتم.

مدير المنظمة العربية للتنمية الزراعية لـ                                 : طرح استراتيجية معالجة في اجتماع تونس نهاية مايو 

٧ دول عربية على جرف أزمة غذائية ما لم تتحرك لحلول عاجلة
ستواجه سبع دول عربية أزمة 
غذاء خانقة خلال الفترة المقبلة، ما 
لم تعالج وعلى وجه السرعة أزماتها 
الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة لمــواجــهــة 
التحديات الخارجية فــي مقدمتها 
الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع 
الـــدول التقليدية  تكلفة الشحن مــن 

المصدرة للغذاء.  
تُــعــرض جميع  ومــن المتوقع أن 
ــكـــالات والــخــطــط لمعالجة  هـــذه الإشـ
ــذاء الـــعـــربـــي فـــي اجــتــمــاع  ــغــ أزمـــــة الــ
تونس المزمع عقده في نهاية الشهر 
ــار  ــار) ضــمــن إطـ ــو/أيــ ــايــ الـــحـــالـــي (مــ
فــعــالــيــات لــجــنــة الــتــنــســيــق الــعــربــيــة 
الكبرى، والــذي يشمل آلية التمويل 
ــتــــي تــدفــع  ــبــــرامــــج الــ لـــلـــعـــديـــد مــــن الــ
بــتــنــمــيــة الــقــطــاع الــــزراعــــي والـــثـــروة 
الحيوانية، مع التوسع في الزراعات 
المطرية التي تنتشر في العديد من 
الدول الأعضاء في الجامعة العربية.  
«الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــط»  وقـــــــــــال لــــــــ
البروفسور إبراهيم الدخيري، مدير 
الــزراعــيــة  المنظمة العربية للتنمية 
في جامعة الدول العربية، إن بعض 
ــــدول تــكــمــن إشـــكـــالاتـــهـــا فــي  ــ ــذه الـ ــ هـ
الــوضــع الاقــتــصــادي الــــذي تــمــر بــه، 
وأخرى فيها البعد السياسي وعدم 
الاســـتـــقـــرار واضــــح وجــلــي وإن كــان 
بعضها «دولاً نفطية»، إلا أن هناك 
قضايا سياسية شائكة ومؤسسيه 
تقلل الاســتــفــادة مــمــا هــو مــتــاح من 
مــــوارد تتمتع بــهــا هـــذه الــــدول على 

النحو المطلوب. 
وتــــــابــــــع، إن عـــــــدم الاســــتــــقــــرار 
«سياسي ـ أمني» في الدول السبعة، 
دون الــكــشــف عـــن أســـمـــائـــهـــا، يــزيــد 
من مشاكل الأمن الغذائي ويتسبب 
فــي تعقيد حلّها، وهــذه الإشــكــالات 
الــغــذاء، بل ستعصف  لن تؤثر على 
بجميع مناشط الاقــتــصــاد فــي تلك 
الدول التي ستنخفض فيها عمليات 
ــارجـــي  ــثـــمـــار الــــداخــــلــــي والـــخـ ــتـ الاسـ
نتيجة للأوضاع الجارية في البلاد، 
حــل هــذه الإشــكــالــيــات يعد الخطوة 
ــيـــات  ــالـ ــكـ ــة لمـــعـــالـــجـــة الإشـ ــيــ الأســــاســ
الاقــــتــــصــــاديــــة بــــمــــا فـــــي ذلـــــــك أزمـــــة 

الــغــذاء، ولــن يــكــون الــحــل فــي توفير 
الغذاء ما لم تحل المشاكل السياسية 

وتشعباتها.  
وأشار الدخيري، إلى إن عدداً من 
الـــدول ستواجه إشكالية التغيرات 
المــنــاخــيــة، ومــــن ذلــــك المــنــاطــق الــتــي 
يــــوجــــد بــــهــــا زراعـــــــــــات مــــطــــريــــة فــي 
التعامل مع دخول الموسم والخروج 
منه بسبب مستوى التنمية الموجود، 
موضحا أن أزمة أوكرانيا لن يكون 
أثرها حاضراً فقط خلال هذه الفترة 
ولكنه ومع استمرار الأزمة سيستمر 
ويــلــقــي بــظــلالــه عــلــى الـــعـــام المــقــبــل 

وستتفاقم المشكلة.  
وشــــدد مــديــر المــنــظــمــة الــعــربــيــة 
الزراعية، أن الحاجة ملحة  للتنمية 
الآن لــتــدخــل ســريــع وعــــدم الــتــحــرك 
سيدخل العديد من الدول في المنطقة 
في نفق نقص الغذاء، خاصة أن تكلفة 
الشحن الآن ارتفعت أضعاف ما كانت 

عليه فــي فــتــرة وجــيــزة مــن مختلف 
الــغــذاء التقليدية منها  إنــتــاج  دول 
«الأرجـــنـــتـــين، الـــبـــرازيـــل، أســتــرالــيــا» 
بـــخـــلاف الأحــــــــداث الـــجـــاريـــة والـــتـــي 
ــام  ــلـــت تــكــلــفــة الــشــحــن إلــــى أرقــ أوصـ
غير مسبوقة تجاوزت ١٧ الف دولار 
ــافـــة إلــــى الــتــعــقــيــدات  لــلــحــاويــة، إضـ
الــتــي تسود  والــخــلافــات السياسية 
ــا والــتــي  ــ فــي الــعــديــد مــن دول أوروبـ
معها يتوقع أن ترفض بعض الموانئ 
استقبال بعض المنتوجات لترتفع 
ــراء الــتــكــالــيــف لتخرج  ــ ــذا الإجـ مــع هـ

المشكلة بعد ذلك عن السيطرة.  
المـــنـــظـــمـــة لمـــســـاعـــدة  وعــــــن دور 
الـــــــدول، قــــال الـــدخـــيـــري، إنــــه حسب 
ــــة فــهــم  ــــزراعـ الـ ــقــــاءات مــــع وزراء  ــلــ الــ
مــنــشــغــلــون بــوضــع اســتــراتــيــجــيــات 
الــوضــع الحالي،  وترتيبات لتلافي 
وطالبوا من المنظمة بأن تقدم الدعم 
في اتجاهات مختلفة منها المساعدة 

عــلــى مــســتــوى الـــتـــدريـــب والــتــأهــيــل 
والدراسات والخطط وتقوم المنظمة 

بدورها في هذا الجانب.  
الــزراعــة، وفقاً  وستطرح منظمة 
لمــديــرهــا، فـــي نــهــايــة الــشــهــر الــحــالــي 
ــذي ســيــجــمــعــهــا مــع  ــ ــنــــاء الـــلـــقـــاء الــ أثــ
الـــدول العربية  الــعــام لجامعة  الأمــين 
في تونس، ضمن إطار فعاليات لجنة 
المــقــتــرح  الــكــبــرى،  الــعــربــيــة  التنسيق 
الذي يشمل البرنامج العربي المستدام 
للأمن الغذائي، والذي وضح فيه آلية 
التمويل ليكون متاحا للجميع، فيما 
يتضمن المقترح تصور المنظمة لكيفية 
هذا الحراك بعد آلية التمويل لما ورد 
لمضامين المشروع، مع ضرورة إيجاد 
آلــيــة تــقــودهــا إحـــدى الشخصيات أو 

القيادات العربية الكبيرة. 
واســـتـــطـــرد «ســـنـــشـــارك المجتمع 
الــعــربــي الـــرؤيـــة والــتــرتــيــبــات والــتــي 
تتضمن مسارات يمكن تنفيذها على 

عجل ومنها الاســتــثــمــارات العربية، 
وهناك برامج تحتاج إلى فترات حتى 
تكتمل وتفرز نتائجها على المنطقة».
وتــشــمــل الاســتــراتــيــجــيــة المــزمــع 
ــاع تـــحـــت اســـم  ــمــ ــتــ ــي الاجــ طـــرحـــهـــا فــ
«الــبــرنــامــج الــعــربــي المــســتــدام للأمن 
الــــغــــذائــــي»، ثـــلاثـــة عــــوامــــل رئــيــســيــة 
لــلــدخــيــري، في  ومتكاملة والــحــديــث 
مقدمتها إعادة صياغة النظم الزراعية 
الــســائــدة لتصبح أكــثــر كــفــاءة، كذلك 
النظم المرائية لزيادة كفاءة استخدام 
المياه، والتوسع في الزراعات المطرية 
خــاصــة وأن هــنــاك مــســاحــات كبيرة 
فــي العالم العربي يمكن مــن خلالها 
ــــول إلـــــى مـــســـتـــويـــات مــعــقــولــة  ــــوصـ الـ
فــي الاكــتــفــاء الـــذاتـــي، وهــنــاك المــكــون 
لـــلـــثـــروة الــحــيــوانــيــة والـــتـــي تــحــتــاج 
لبعض الترتيبات في عملية تغذية 
الــحــيــوانــات، وهــــذه يــمــكــن أن تغطي 

جزءاً كبيراً من فجوة الاستيراد.
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بحضور وزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية في ٥٧ دولة

البنك الإسلامي للتنمية يعقد اجتماعاته السنوية في شرم الشيخ

تشهد مدينة شرم الشيخ انعقاد 
الاجتماعات السنوية للمؤسسات 
الــتــابــعــة لــبــنــك الــتــنــمــيــة الإســـلامـــي، 
ــلـــى هــــامــــش الاجـــتـــمـــاعـــات  ــك عـ ــ ــ وذلـ
الــســنــويــة لــبــنــك الــتــنــمــيــة الإســلامــي 
٢٠٢٢ التي تنعقد خلال الفترة من ١ 
إلى ٤ يونيو (حزيران) ٢٠٢٢ تحت 
شعار (بعد التعافي من الجائحة: 
الــصــمــود والاســـتـــدامـــة)، وبحضور 
وزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية 
ــدول الأعـــضـــاء بــالــبــنــك البالغ  فــي الــ

عددها ٥٧ دولة.
يــــأتــــي انــــعــــقــــاد الاجــــتــــمــــاعــــات 
السنوية للبنك الإســلامــي للتنمية 
ــه الــــتــــابــــعــــة بـــمـــديـــنـــة  ومـــــؤســـــســـــاتـــ
شـــرم الــشــيــخ اســتــجــابــة لـــدعـــوة من 
حــكــومــة جــمــهــوريــة مــصــر الــعــربــيــة 
التي تستهدف تعزيز التعاون مع 
مجموعة البنك الإســلامــي للتنمية 
وتـــوطـــيـــد الــــعــــلاقــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
ــارك  ــ ــشـ ــ ــــين الـــــــــــدول الأعـــــــضـــــــاء. ويـ بــ
ــة لـــهـــذه  ــبـ ــاحـ ــيـــات المـــصـ ــالـ ــعـ ــفـ ــي الـ ــ فـ
الاجتماعات ممثلون عن مؤسـسات 
ــيـــة،  ــمـ ــيـ ــلـ ــة والإقـ ــ ـــ ــيــ الـــتـــمـــويـــل الــــدولــ

ــة  ــ ــيــ ــ ــــلامــ ومـــــمـــــثـــــلـــــو الــــــبــــــنــــــوك الإســ
ــة لــلــتــمــويــل  ــيـ ــنـ والمــــؤســــســــات الـــوطـ
التنموي، واتــحــادات رجــال الأعمال 

والاستشاريين من الدول الأعضاء.
ســتــضــم الاجـــتـــمـــاعـــات، والــتــي 
ســتــنــعــقــد عـــلـــى هـــامـــش الاجـــتـــمـــاع 
الــســنــوي لبنك التنمية الإســلامــي، 
الاجـــتـــمـــاع ٢٩ «لمـــجـــلـــس مــحــافــظــي 
ــأمــــين  ــتــ المــــــؤســــــســــــة الإســـــــلامـــــــيـــــــة لــ
ــادرات»،  الاســتــثــمــار وائــتــمــان الــــصــ
والاجتماع ٢٢ «للجمعية العمومية 
لـــلـــمـــؤســـســـة الإســـــلامـــــيـــــة لــتــنــمــيــة 
الــقــطــاع الــــخــــاص»، والاجـــتـــمـــاع ١٧ 
«لمجلس محافظي المؤسسة الدولية 

الإسلامية لتمويل التجارة».
الــدكــتــورة هالة السعيد،  أكــدت 
ــة  ــيــ ــمــ ــنــ ــتــ وزيـــــــــــــــرة الــــتــــخــــطــــيــــط والــ
الاقــتــصــاديــة، ومــحــافــظ مــصــر لــدى 
مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، 
الــشــراكــة الاستراتيجية بين  أهمية 
مصر والبنك ومؤسساته، بما يدعم 
تحقيق التنمية والنمو الاقتصادي، 
مشيرة إلى أن «المؤسسة الإسلامية 
لتنمية القطاع الخاص» تلعب دوراً 
رائداً في توفير التمويل لمشروعات 
القطاع الخاص بالدول الأعضاء من 

خلال العمليات التمويلية المباشرة، 
وإدارة الأصول، والتمويل الجماعي، 
وتنمية أسواق رأس المال الإسلامية، 
ــة  ــاريـ ــشـ ــتـ ــات الاسـ ــقــــديــــم الــــخــــدمــ وتــ

المالية. 
ــــى  وعـــــــبـــــــرت عـــــــن تـــطـــلـــعـــهـــا إلـ
الـــتـــعـــاون بـــين المــؤســســة وصــنــدوق 
مصر السيادي للاستثمار والتنمية 
ــداف  ــ ــي تــحــقــيــق الأهــ لــلــمــســاهــمــة فــ
التنموية للدولة، بما يسهم في خلق 

ثروات للأجيال القادمة.
وأشـــــــــــــــارت الــــســــعــــيــــد إلـــــــــى أن 
«المــــــؤســــــســــــة الإســــــلامــــــيــــــة لـــتـــأمـــين 
الاستثمار وائتمان الصادرات» التي 
تعد الذراع التأمينية لمجموعة البنك 
تلعب دوراً مهماً في دعم المصدرين 
المــصــريــين، وتعزيز فــرص الترويج 
ــة فــي  ــســ ــات المــــؤســ ــ ــدمــ ــ لـــنـــشـــاط وخــ
مصر، مع وضع آلية دائمة لعملية 
الــتــرويــج، بــمــا يحفز الاســتــثــمــارات 
الأجــنــبــيــة الـــوافـــدة، ويــوفــر الــفــرص 
لنفاذ الصادرات المصرية للأسواق 
الخارجية، وأن عمليات المؤسسة في 
مصر بلغت ٧٫٣٥ مليار دولار، تشمل 
تغطية عمليات تتعلق بالاستيراد 
والــتــصــديــر وخــدمــة الائــتــمــان على 

ــأمـــين الاســتــثــمــارات  الــــصــــادرات وتـ
ــا يــجــعــل مــصــر  ــو مــ ــ ــة، وهـ الأجـــنـــبـــيـ
مــن بــين الــــدول الــعــشــر الأولــــى التي 

تستفيد من خدمات المؤسسة.
كما أشــادت بجهود «المؤسسة 
الدولية الإسلامية لتمويل التجارة» 
ــل  ــامـ ــكـ ــتـ فــــــي مــــصــــر فــــــي إحـــــــــــداث الـ
ــرأة  ــ ــم وتـــمـــكـــين المـ ــ ــادرات دعـ ــ ــبـ ــ ــع مـ مــ
اقـــتـــصـــاديـــاً، الـــتـــي تــتــبــنــاهــا مــصــر، 
الــــتــــجــــارة  والـــتـــنـــســـيـــق مـــــع وزارة 
والصناعة لإعداد مقترح يستهدف 
ــم قــــــــدرات وتـــطـــويـــر إمـــكـــانـــيـــات  ــ دعــ
السيدات العاملات في مجال الحرف 
التراثية واليدوية، وزيــادة قدرتهن 
عــلــى الــتــصــديــر لــلــخــارج، وذلــــك من 
خلال آليات الدعم والتمويل المتاحة 
مــن خــلال المــؤســســة، بــالإضــافــة إلى 
الــتــعــاون الــبــنــاء فــي بــرنــامــج مصر 
ــمـــن بـــرنـــامـــج  الــــســــنــــوي الــــثــــانــــي ضـ
الــتــجــارة العربية الأفريقية  جــســور 
AATB الــــذي تــديــره المــؤســســة، من 
خــلال تنظيم عــدد مــن المــعــارض في 
ــار الــتــوجــه لتنمية  أفــريــقــيــا فـــي إطــ
ــادرات المــصــريــة إلــــى الأســــواق  الــــصــ
الأفــريــقــيــة، والـــذي يــأتــي اتساقاً مع 
خطة الدولة المصرية في هذا المجال.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

روسيا تساعد سريلانكا بالنفط

الــــــطــــــاقــــــة  وارة  أعـــــــلـــــــنـــــــت 
السريلانكية أمــس السبت، أنها 
تسلمت، نفطاً روسياً لاستئناف 
العمليات فــي المصفاة الوحيدة 
في البلاد، في الوقت الذي يسعى 
ــاد الأوروبــــــــي لــفــرض  ــحــ فــيــه الاتــ

حظر على النفط الروسي.
وتشهد سريلانكا أسوأ أزمة 
اقــتــصــاديــة مــنــذ اســتــقــلالــهــا عــام 
١٩٤٨ مــع نــقــص حـــاد فــي السلع 
الأساسية، وانقطاع متكرر للتيار 
الــكــهــربــائــي تــســبــب فـــي مــعــانــاة 

واسعة.
ــقـــت مــصــفــاة «ســيــلــون  ــلـ غـ

ُ
وأ

 Ceylon «بتروليوم كوربوريشن
الــتــي   Petroleum Corporation
تـــــديـــــرهـــــا الــــــــدولــــــــة، فــــــي مــــــارس 
(آذار) عقب أزمــة صــرف بالعملة 
الأجنبية في سريلانكا، ما جعل 
ــن تــمــويــل  ــ ــزة عـ ــ ــاجـ ــ ــة عـ ــكـــومـ الـــحـ

واردات النفط الخام.
وقـــال وزيـــر الطاقة كانشانا 
ويــجــيــســيــكــيــرا إن شــحــنــة الــخــام 
الروسي كانت عالقة قبالة ميناء 
لــم تكن  كولومبو طـــوال شهر إذ 

ــادرة عــلــى جــمــع ٧٥  ــ ســريــلانــكــا قـ
مليون دولار لتسديد ثمنها.

وتُجري كولومبو محادثات 
مــــع مـــوســـكـــو لــتــرتــيــب إمـــــــدادات 
ــام والـــفـــحـــم  ــ ــخــ ــ ــن الــ ــ ــرة مــ ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ مـ
والديزل والوقود رغم العقوبات 
الأميركية على المصارف الروسية 
والاحـــتـــجـــاج الــدبــلــومــاســي على 

الغزو الروسي لأوكرانيا.
وصــــــــــــــرح ويــــجــــيــــســــيــــكــــيــــرا 
لصحافيين في كولومبو «قدمت 
طــلــبــاً رســمــيــاً لــلــســفــيــر الـــروســـي 
للحصول على إمــدادات مباشرة 
من النفط الروسي». وأضاف «لن 
يكفي النفط الخام وحده، نحتاج 
أيــــضــــاً إلـــــى مـــنـــتـــجـــات (نــفــطــيــة) 

مكررة».
وســيُــرســل نحو ٩٠ ألــف طن 
ــام الــســيــبــيــري الــخــفــيــف  مـــن الـــخـ
إلى مصفاة سريلانكا بعدما تم 
الحصول على الشحنة بضمان 
شركة كـــورال إنيرجي الوسيطة 

والتي مقرها في دبي.
ولــــــــــفــــــــــت وزيـــــــــــــــــــر الـــــــطـــــــاقـــــــة 
الــــخــــام  الــــســــريــــلانــــكــــي إلــــــــى أن 
السيبيري ليس الأفضل لمصفاة 
«سيلون بتروليوم كوربوريشن» 

 Ceylon Petroleum Corporation
التي تعمل بشكل أفضل بالخام 
الإيراني الخفيف، لكن لم يكن أي 
مورد آخر مستعداً لتمديد الخط 

الائتماني.
قــادة دول الاتحاد  ويجتمع 
الأوروبـــــــي غــــدا الاثـــنـــين لمــنــاقــشــة 
ــقـــوبـــات  ــعـ ــن الـ ــ ــدة مـ ــ ــديـ ــ ــة جـ ــزمــ حــ
على روسيا على خلفية غزوها 
لأوكرانيا، بينها فرض حظر على 

النفط الروسي.
وتــــســــعــــى روســـــيـــــا لـــضـــمـــان 
ــا الــنــفــطــيــة عـــبـــر بــيــع  ــهــ ــادراتــ صــ
النفط بأقل من ثمن السوق بفارق 
كــبــيــر، لإغــــراء عــمــلائــهــا الــقــدامــى 

وجذب عملاء جدد.
كــان وزيــر المــال الــروســي، قد 
أعلن يوم الجمعة، أن بلاده تتوقع 
تــريــلــيــون روبـــــل (١٤٫٤  تــحــقــيــق 
مليار دولار) إضافي من عائدات 
النفط والغاز هذا العام، مضيفا 
ا من المكاسب الاستثنائية  أن جزء
سيُنفق على العملية العسكرية 

في أوكرانيا.
ــون  ــ ــ ــطـ ــ ــ وقــــــــــــــــال الـــــــــــوزيـــــــــــر أنـ
سيلوانوف في تصريحات أذاعها 
التلفزيون الحكومي: «نتوقع أن 

ــــى تــريــلــيــون  ــا يـــصـــل إلـ نــحــقــق مــ
مــلــيــار دولار) من   ١٤٫٤) روبـــــل 
عائدات النفط والغاز الإضافية، 
الــتــي وضعناها  وفــق التوقعات 
مع وزارة التنمية الاقتصادية». 
وأضاف سيلوانوف أن الحكومة 
تخطط لإنفاق الإيرادات الإضافية 

هذا العام بدلاً من ادخارها.
وأكـــــــد الـــــوزيـــــر الـــــروســـــي أن 
الأمــوال ستنفق على «مدفوعات 
إضـــافـــيـــة» لأصــــحــــاب المـــعـــاشـــات 
التقاعدية والعائلات التي لديها 
الــخــاصــة» في  أطــفــال و«العملية 
أوكــرانــيــا، فــي إشـــارة إلــى هجوم 
ــيــــة  ــكــــو فـــــي الــــــدولــــــة المــــوالــ مــــوســ
ــدد عــلــى أن «هــنــاك  ــ لـــلـــغـــرب. وشـ

موارد لذلك».
وفرض الغرب حزم عقوبات 
ــا  ــ ــيـ ــ ــــى روسـ ــلـ ــ ــة عـ ــوقــ ــبــ ــســ ــر مــ ــ ــيـ ــ غـ
ــــى أوكـــرانـــيـــا  ــوات إلـ ــ ــا قــ ــهـ ــالـ لإرسـ
فــبــرايــر (شـــبـــاط)، لكنها  فـــي ٢٤ 
لـــم تــطــل إمــــــدادات الــنــفــط والــغــاز 
الروسية. وقلل الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين مؤخراً من تأثير 
الــعــقــوبــات، قــائــلاً إن «تــصــرفــات 
أوروبا الفوضوية» أدت إلى زيادة 
عائدات روسيا من النفط والغاز.

كولومبو: «الشرق الأوسط»

علي المزيد 



«زعــــــــتــــــــر» الاســـــــــــم عــــربــــي 
والمـــطـــعـــم تـــركـــي، لمــــــاذا؟ هــكــذا 
بـــدأ الــحــوار مــع الــشــيــف إيـــزرا 
موسلو فــي مطعمها الجديد 
فــي منطقة ســوهــو اللندنية، 
والـــجـــواب كـــان: «زعــتــر عشبة 
نــجــدهــا فـــي الــجــبــال الــتــركــيــة 
وتعتبر من ألذ الأعشاب التي 
تستخدم في أطباق السمك، في 
حين تستخدم في بــلاد الشام 

مع زيت الزيتون».
بعد أن حلينا مسألة اسم 
المطعم «زعتر» أو Zahter كان 
ــلـــى هـــذه  ــتـــعـــرف عـ نـ بــــد أن  لا 
الطاهية الموهوبة التي جاءت 
إلــى لــنــدن فــي عمر الــــ١٨ عاماً 
ــــاء في  ــ لــــدراســــة تــصــمــيــم الأزيـ
جامعة لندن للأزياء، وسكنت 
في منزل أرملة تدعى بيتينا 
هـــاريـــس، نــمــت عــلاقــة جميلة 
جداً بين إيزرا وصاحبة المنزل 
الــكــبــيــر، والــطــهــي كـــان السبب 
فــي توطيد هــذه العلاقة التي 

استمرت لسنوات عديدة.
ــــي مـــــن عـــائـــلـــة  ــأتـ ــ إيــــــــــزرا تـ
مــن إسطنبول تعشق الطهي 
والــطــعــام، وسكنها مــع سيدة 
ــي الــــطــــبــــخ جــعــلــهــا  مـــــاهـــــرة فـــ
الــطــهــي مع  تستعيد ذكـــريـــات 
والــديــهــا فــي تــركــيــا، وتعلمت 
الكثير على يــد هــاريــس التي 
كـــانـــت تــمــلــك حــديــقــة أعــشــاب 
واســعــة، وهـــذا مــا جــعــل إيـــزرا 
تعيد حساباتها فيما يخص 
مــســتــقــبــلــهــا المـــهـــنـــي فــتــغــلــب 

شغفها في الطهي على 
ــاء  ــ ــ ــــلأزيـ ــ ــا لـ ــ ــهـ ــ ــبـ ــ حـ

لتصبح اليوم 
مـــــــــــن ألمـــــــع 

ــوم  ــ ــجـ ــ نـ

الطهي في تركيا وأوروبا.
مـــبـــنـــى المــــطــــعــــم كــــــــان فــي 
المـــاضـــي مــســتــودعــاً للملابس 
ويــســتــحــق الــوصــف والــكــتــابــة 
عنه لأنه بالفعل لافت للنظر، 
فـــفـــي شــــــــارع ضـــيـــق لــلــمــشــاة 
يتفرع عن «كارنابي ستريت» 
يستقبلك ذلك المبنى بنوافذه 
العملاقة متصدراً الزاوية التي 
تـــفـــصـــل شــــارعــــين صــغــيــريــن، 
ــاولات صــغــيــرة فــي الــخــارج  طــ
وأبــواب باللون الأزرق، تشدك 
ــة الــخــبــز  ــ ــحـ ــ ــل رائـ ــ ــداخــ ــ إلــــــى الــ
الــحــطــب في  فـــرن  المنبعثة مــن 
ــابــــق الأرضـــــــــــي، مــنــضــدة  ــطــ الــ

كـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــرة 

الــبــلاط الأزرق  تكسوها قــطــع 
والأبيض فتراه وكأنه امتداد 
ــه، تــجــلــس  لأمـــــــواج بـــحـــر إيــــجــ
عليها لــلأكــل والــتــمــتــع بــرؤيــة 
الــشــيــف إيــــــزرا ومــســاعــديــهــا، 
وهــم يحضرون الأطــبــاق أمــام 
ــعـــم مــن  ــألـــف المـــطـ ــتـ عـــيـــنـــيـــك، يـ
ــيــــين، الـــطـــابـــق  ــافــ طـــابـــقـــين إضــ
الأعــــــلــــــى مــــخــــصــــص لــتــعــلــيــم 
الطهي والحفلات والمناسبات 
الــخــاصــة، هـــذا هــو باختصار 
المبنى الذي تقول عنه الشيف 
ــا  إيــــــــــزرا إنـــــــه هـــــو مـــــن وجــــدهــ
وليس العكس، بعدما طلبت 
مــن مكتب الــعــقــار الــتــي تعمل 
مــعــه بـــأن يــجــد مــبــنــى بــنــوافــذ 
ــدخـــــل إلـــيـــه  عــــمــــلاقــــة يـــ
النور الطبيعي 
مــــــــــــــن كـــــل 

زاويــة، وهكذا حصل، فاتصل 
بــهــا بـــول مــن المــكــتــب ليعلمها 
بــأنــه وجـــد مــبــنــى الأحــــلام في 
واحدة من أجمل المناطق التي 
تتنافس فيها المطابخ بلندن 
البلد  وتشد السياح وأهــل 

على حد سواء.
إيــزرا تبوأت  الشيف 
ــداً،  ــ ــة جـ ــعـ ــيـ ــنـــاصـــب رفـ مـ
وكــــانــــت تـــمـــلـــك مــطــاعــم 
عـــديـــدة فـــي إســطــنــبــول، 
وكانت تملك أسهماً في 
مطاعم «سوهو هاوس» 
ــنــــدن،  ــبـــول ولــ ــنـ فــــي إســـطـ
عملت إلى جانب الطاهي 
المعرف يوتام أوتولونجي، 
الذي استطاع في فترة قصيرة 
أن يــغــيــر نــظــرة الــبــريــطــانــيــين 
ــل عــلــى طــريــقــة  ــ ــى فـــكـــرة الأكـ إلــ
«الـــبـــوفـــيـــه» المــفــتــوح وعــرفــهــم 
على السلطات الشرق أوسطية 
التي تعتمد على الخضراوات 
المشوية والصلصات المتنوعة 

والغير مألوفة.
بــأن تنتقل للعيش  قـــررت 
بشكل دائـــم فــي لــنــدن وبــاعــت 
قسماً من أسهمها في «سوهو 
هــــاوس»، وأرادت أن تخوض 
تــجــربــة جـــديـــدة بــمــفــردهــا في 
مطعم يشبهها يقدم الأطباق 
ــلـــى وصـــفـــات  ــتــــي تــعــتــمــد عـ الــ
جــدتــهــا ووالـــدتـــهـــا ولـــكـــن في 
قــالــب مــن العصرية وبطريقة 

تقديم منمقة وجميلة.
تــضــم لائـــحـــة الـــطـــعـــام ٢٢ 
طـــبـــقـــاً وتـــتـــغـــيـــر وتـــتـــبـــدل مــع 
ــا فـــي المــطــعــم  ــل مـ الـــفـــصـــول، كـ
يأتي من تركيا، تركز الشيف 
إيزرا في أطباقها على النكهة 
فـــــي الــــــدرجــــــة الأولــــــــــى وعـــلـــى 
طريقة التقديم الجميلة، فتبدأ 
مهرجان الأكل بالمازة التركية 
الخبز تحضر في  وقطعة من 
ــك وتـــقـــدم  ــامــ ــرن الـــحـــطـــب أمــ ــ فـ
مــع الــلــبــنــة والــزعــتــر الأخــضــر 
الـــبـــري، وبـــعـــدهـــا يـــأتـــي طبق 

الأرضـــــــــــــي شــــــوكــــــي المـــحـــشـــو 
ــر  ــبــــق آخـ ــبــــنــــي، وطــ بــــــــالأرز الــ
ــع مــن  ــطــ ــن ثـــــــلاث قــ ــ ــــف مــ ــؤلـ ــ مـ
العجين يغمرها اللحم البقري 
وصــــلــــصــــة الــــــبــــــنــــــدورة عــلــى 
الــزبــادي،  مــن  القليل  وجــهــهــا 
ــا الــكــفــتــة فــهــي قــصــة بــحــد  أمــ
ذاتها لأن نكهة البهارات فيها 

تــنــســيــك المـــشـــاوي الــتــركــيــة 
الـــتـــي تــذوقــتــهــا بــحــيــاتــك من 
قـــــبـــــل، وهــــــــــذا الــــطــــبــــق يـــقـــدم 
مـــع ســلــطــة الـــفـــاصـــولـــيـــاء مــع 
الكثير  الطماطم والبصل مع 
الــزيــتــون.  الليمون وزيـــت  مــن 
الأطباق كلها تناسب الذواقة 

الــــذيــــن يــفــضــلــون الاكـــــل عــلــى 
«التاباس» الإسبانية  طريقة الـ
التي تسمح للشخص بتذوق 
ــر مـــــن نــكــهــة  ــ ــثـ ــ ــة أكـ ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ومـ

وطبق.
مــن الأطــبــاق الــتــي شدتنا 
أيــضــاً الــبــاذنــجــان المــدخــن مع 
ــار والـــثـــوم  مـــربـــى الــفــلــفــل الـــحـ
المقلي، بالإضافة إلى الروبيان 
المقلي مع الثوم وزبدة الفلفل.

لفتنا طــبــق غــريــب بعض 
الشيء لأنه يشبه اللبنة ولكن 
ــلــــو بــــعــــض الــــشــــيء  مـــــذاقـــــه حــ
بسبب حــبــوب عــبــاد الشمس 

المسكرة على الوجه.
وتـــــصـــــف الــــشــــيــــف إيــــــــزرا 
ــلـــيـــدي لأنـــه  مـــطـــبـــخـــهـــا بـــالـــتـــقـ
يـــعـــتـــمـــد عــــلــــى الأصـــــــالـــــــة فــي 
الوصفات، ولكن البعض يراه 
مــطــبــخــاً مــركــبــاً والـــســـبـــب هو 
تــعــلــمــهــا تــقــنــيــات جـــديـــدة من 
طــهــاة آخـــريـــن ومـــن أشــخــاص 
بــــــارعــــــين فــــــي تـــحـــضـــيـــر أكــــل 
الــشــارع، وتــذكــر هنا زيارتها 
ــرة إلــــى إزمـــيـــر وتــأثــيــر  ــيــ الأخــ
أحد المتمرسين بتقطيع زهرة 
الـــخـــرشـــوف مــمــا دفــعــهــا إلــى 
ابتكار طبق خاص بها تزينه 
بــالأرز، هذا الطبق لذيذ ولكن 
أكــلــه صعب لأنــه يتعين عليك 
الــوصــول إلــى القعر لأكــل قلب 

الخرشوف.
لا تـــتـــرك المــطــعــم مـــن دون 
تذوق البقلاوة التي تحضرها 
الـــشـــيـــف إيــــــــزرا فــــي مــطــعــمــهــا 
لــذيــذة وطــازجــة  فــهــي بالفعل 
ــرى أمـــامـــك،  ــ تــحــضــر هـــي الأخــ
مــن دون أن ننسى القهوة 
التركية التي تقدم في أكواب 
جميلة جاءت بها إيزرا من 

إسطنبول.
وعــن طبق الشيف إيــزرا 
المــــفــــضــــل فــــتــــقــــول إنـــــهـــــا مــن 
عشاق الأكل البسيط، فقطعة 
من الخبز الطازج مع الزعتر 
ــا يــمــكــن أن  والـــجـــبن مـــن ألــــذ مـ
تأكله وفــي كــل مــرة تـــزور بها 
عائلتها فــي إسطنبول يكون 
ــوم» المـــصـــنـــوع  ــ ــولــ ــ «تــ ـــ ــ ــ ــــبن ال جـ
مــــن المــــاعــــز والــــــــذي يــســتــغــرق 
تــحــضــيــره ســنــتــين بــعــد دفــنــه 
ــة تـــحـــت  ــ ــيـ ــ ــــالـ ــــى حـــــــــــــرارة عـ ــلـ ــ عـ
أمـــا بالنسبة للطبق  الأرض، 
الــــذي تــفــضــل أن تــطــهــيــه فهو 
ــمـــك، لأنـــهـــا تــســتــطــيــع أن  الـــسـ
تتفنن بنكهاته، وكـــل وصفة 
ــل الـــطـــبـــق  ــكــ ــلــــى شــ ــمـــد عــ ــتـ ــعـ تـ
الــذي يقدم فيه السمك، وبدت 
ــداً لــوصــول  هــنــا مــتــحــمــســة جــ
تصميم جديد للأطباق التي 
ــة  ــفـ ــــي وصـ ــا فــ ــتـــخـــدمـــهـ ــتـــسـ سـ

السمك الجديدة.
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الشيف إيزرا موسلو... من تصميم الأزياء إلى المطبخ

«زعتر»... مائدة إسطنبول في سوهو اللندنية
لندن: جوسلين إيليا

منضدة جميلة بألوان البحر وخلفها الفرن الذي يستعمل لتحضير الخبز والعديد من الأطباق  أطباق تركية وصفاتها تقليدية وطريقة تقديمها عصرية

لا بد من تجربة الخبز الطازج الشيف التركية إيزرا موسلو

الموز والمانجو والأناناس في منافسة مع التين والمشمش

الفواكه المجففة... صراع ثقافي لاجتذاب الذواقة
القاهرة: إيمان مبروك

لـــــم يــــكــــن مــــعــــتــــاداً فـــــي مــصــر 
قــبــل ســـنـــوات قـــريـــبـــة، أن تــتــجــول 
داخـــل متجر للحلوى والمــكــســرات 
فــتــجــد حـــاويـــات زجــاجــيــة مــعــبــأة 
بفاكهة مجففة من الموز والمانجو 
والأنــــــــانــــــــاس والـــــكـــــيـــــوي، بــيــنــمــا 
أبناء العاصمة لم يعتادوا سوى 
عــــلــــى حـــــبـــــات المــــشــــمــــش والــــتــــين 
والبرقوق المجفف والمعروف باسم 
«القراصية»، وخلال شهر رمضان 

فحسب.
ـــلّــــت عــلــى  ــاف طـ ــ ــنــ ــ هــــــذه الأصــ
المــحــروســة مــع أفـــواج مــن الأشــقــاء 

السوريين القادمين إليها.
البائعين  يــقــول حــســين، أحـــد 

ــيــــر»  ــتــــجــــر «أبــــــــــو الــــخــ داخــــــــــل مــ
الـــــــــســـــــــوري الـــــــــــــذي يـــنـــتـــشـــر 

ــرة، إن  ــاهــ ــقــ ــي أرجـــــــاء الــ فــ
الـــفـــاكـــهـــة المــجــفــفــة بــكــل 

أنـــــــــواعـــــــــهـــــــــا مـــــــيّـــــــزت 
ورســخــت وجــودهــم 
فـــــــــــــــي الـــــــــــــســـــــــــــوق، 
«الشرق  لـ مضيفاً 
الأوســـــــــــــط»: «فــــي 
الـــــــــبـــــــــدايـــــــــة كـــــــان 
المتسوق المصري 
ينظر إلى الفاكهة 
المــــــجــــــفــــــفــــــة بــــعــــين 

الاســـتـــغـــراب، ليس 
ــدم  ــقــ ــا نــ ــ ــنــ ــ ــــط لأنــ ــقـ ــ فـ

ــاً غـــيـــر مـــألـــوفـــة  ــ ــواعـ ــ أنـ
مــثــل الــكــيــوي والمــانــجــو 

وغيرهما، لكن أيضاً لأنها 
مــتــاحــة طــيــلــة الـــعـــام، غــيــر أن 

المصريين اعــتــادوا تقديمها على 
ســفــرة رمــضــان فــحــســب، ويــــردف: 
«كــــان جــــزءاً مــن الــتــحــدي أن تقنع 

الزبون بالتجربة، وبمجرد الإقدام 
المــذاق الطيب وسيعود  لن ينسى 

لا محالة».
تــعــد ســــوق الــفــاكــهــة المــجــفــفــة 
إحــــــدى الأســـــــــواق الـــــرائـــــدة عــالمــيــاً 
التي تنطوي على تطوير تقنيات 
مبتكرة وقطاع شديد التصنيف. 
وحسب شركة تحليل واستشارات 
السوق «manufacture link» ومقرها 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، في 
ــار)  ــ ــدر مــطــلــع مـــايـــو (أيـ تــقــريــر صــ
الــجــاري، فــإن هــذه الــســوق بصدد 
صـــعـــود لافــــت يــصــل إلــــى ٦٫٨ في 
المـــائـــة، انــطــلــق مـــن الـــعـــام المــاضــي 

ومــــــــرتــــــــقــــــــب 

استمراره حتى عام ٢٠٣٠. يلاحظ 
التنافسي  الهيكل  التقرير بعمق 
لسوق الفواكه المجففة في جميع 

أنحاء العالم.
ه على ســؤال  وفــي معرض ردِّ
حـــول ســبــب هـــذا الانــعــطــاف نحو 
الــفــاكــهــة المــجــفــفــة، يــقــول الــطــاهــي 
«الشرق الأوسط»  محمد الكلحة، لـ
إنـــه انــعــكــاس مــتــوقــع لــعــالــم باتت 
تـــذوب فــيــه الــثــقــافــات دون تــوقــف، 
ويــــــردف: «الـــعـــالـــم صــــار منفتحاً، 
لـــم يــعــد لــلــحــواجــز الــجــغــرافــيــة أو 
ــيــــة مــــكــــان فــــي عــالــم  الآيــــديــــولــــوجــ
يمكن بشكل افتراضي أن يتواصل 
ــنــــدمــــج، أصــبــح  ويــ

بــضــغــطــة زر يــمــكــنــك أن تــشــاهــد 
ــقـــافـــة الأكـــــــل لــشــعــوب  وتـــحـــاكـــي ثـ
تــفــصــل بينكما مــلايــين الأمـــيـــال». 
ويــربــط الكلحة أيضاً بــين صعود 
الــفــاكــهــة المــجــفــفــة ونــمــط الأكـــل 
الــواعــي أو الصحي، ويقول: 
فـــي  «صـــــــرنـــــــا الآن أذكـــــــــــى 
تـــحـــديـــد خــــيــــارات الأكـــــل، 
ــــث عــــــــــن أطـــــــايـــــــب  ــحــ ــ ــبــ ــ نــ
الطعام، لكن يا حبذا إذا 
كانت لا تخل بمعادلات 
التغذية الصحية، ولأن 
الفاكهة المجففة مخزن 
للفيتامينات والمعادن، 
لا غــرابــة فــي أن تتصدر 

الوصفات والمتاجر».
وعن قيمتها الغذائية، 
يــــقــــول: «الــــفــــواكــــه المــجــفــفــة 
بما في ذلــك المشمش المجفف 
والتوت البري المجفف والزبيب 
والــتــمــر والــتــين والــخــوخ، تحتوي 
عــلــى كــمــيــة كــبــيــرة مـــن الــعــنــاصــر 
الغذائية، والسبب هو أن العناصر 
ــكـــون أكــثــر  ــاف تـ ــ ــيـ ــ الـــغـــذائـــيـــة والألـ

تركيزاً عند إزالة الماء من الفاكهة».
ولـــلـــمـــقـــارنـــة، يــحــتــوي نصف 
كــــوب مـــن المــشــمــش المــجــفــف على 
٤٫٧ غـــرام مــن الألـــيـــاف، لــكــن نفس 
الكمية من شرائح المشمش الطازج 
تحتوي على ١٫٦ غرام من الألياف، 
كذلك، تعد الفاكهة المجففة أيضاً 
مـــصـــدراً غــنــيــاً لمـــضـــادات الأكــســدة 

و(فيتامين ب).
المــجــفــفــة دفــع  الــفــاكــهــة  رواج 
نحو تجربة أصناف غير مألوفة 
مـــن الــفــاكــهــة، ويـــقـــول الــكــلــحــة عن 

أحـــدث صــرعــات الفاكهة المجففة: 
«فـــوجـــئـــت بـــتـــوفـــر فـــاكـــهـــة الــكــاكــا 
بــصــورتــهــا المــجــفــفــة، كـــذلـــك المـــوز 
ــثــــرى والـــتـــفـــاح  ــكــــمــ والــــكــــيــــوي والــ
والـــفـــراولـــة، لــكــنــهــا فــرصــة ذهبية 
لتجربة مزيد من الوصفات المحملة 
بالقيمة الغذائية، ورغــم أن أغلب 
الــفــاكــهــة يمكن تجفيفها  أصــنــاف 
فإنها ليست كلها مفيدة ولذيذة 

بعد التجفيف».
ويضيف: «بشكل عــام، يمكن 
أن تــكــون الــفــاكــهــة المــجــفــفــة وجبة 

خــفــيــفــة مــغــذيــة ومــريــحــة وقــابــلــة 
لــلــحــمــل، خــصــوصــاً عــنــد مــزجــهــا 
بالمكسرات، وتؤكل كوجبة خفيفة 

بين الوجبات الرئيسية».
الطاهي محمد الكلحة أردني 
الجنسية، يقيم بالكويت، ويتنقل 
بـــين الــــــدول الــعــربــيــة شـــتـــى، ومــن 
ثـــم هـــو عــلــى مــقــربــة مـــن تفاصيل 
المطابخ العربية، ويقول عن أكثر 
الـــــدول الـــتـــي كـــانـــت لــهــا بصمتها 
ــة  ــهـ ــاكـ ــفـ ــم الـ ــديــ ــقــ ــي تــ ــ ــة فــ ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ الـ
المجففة: «الــفــواكــه المجففة برأيي 

هــي مــن ضمن ثقافة كــل الشعوب 
ــف الــتــمــر، 

ّ
الــعــربــيــة، فــالــخــلــيــج جــف

ومـــصـــر والـــحـــجـــاز وبـــــلاد المــغــرب 
الــعــربــي مــشــهــورة بــالــخــشــاف، أما 
بـــلاد الــشــام فــحــدث ولا حـــرج، من 
زمن طويل نجفف التين والمشمش 
والعنب والقائمة تطول، وإن كان 
من أكثر الدول، فسأقول تركيا من 
حيث تنوع الفواكه المجففة لديها».

ــن أفـــضـــل أنـــــــواع الـــفـــواكـــه  ــ وعـ
المــجــفــفــة، يــقــول الــكــلــحــة: «الــعــنــب 
الــزبــيــب، كما نطلق عليه بعد  أو 
تجفيفه، لأنه يُستخدم في الأطباق 
الحلوة والحادقة على حد سواء، 
وقريب من مــذاق المطبخ العربي، 

كذلك، التين والكرانبيري».
وعــن أسهل طريقة لتناولها 
يـــقـــول: «وصـــفـــة الـــخـــشـــاف رائــعــة 
ومـــمـــيـــزة ومـــفـــيـــدة لـــلـــغـــايـــة، فــهــي 
ــنـــاول الــفــاكــهــة  ــتـ أفـــضـــل طـــريـــقـــة لـ
المجففة في صورتها الطبيعية دون 
إضافة السكر أو أي مواد دهنية»، 
ويصفها «عــبــارة عــن عصير قمر 
الدين مخفف بالماء، الممزوج بكمية 
مــنــاســبــة مـــن المــكــســرات والــفــواكــه 
المــجــفــفــة المــنــقــوعــة مــســبــقــاً بــالمــاء 

وماء الزهر».
صحيح أن الخشاف له وصفات 
رائــجــة فــي بــلــدانــنــا الــعــربــيــة، بيد 
أن الكلحة أراد أن يضع بصمته 
ــار ووصــــفــــات الـــفـــواكـــه  ــكــ عـــلـــى أفــ
ــة. وقـــــــدم نــصــيــحــة أكــثــر  ــفـ ــفـ المـــجـ
مــن كــونــهــا وصــفــة: نــأتــي بالتين 
المجفف، يُقطع أرباعاً ثم يُنقع في 
زيت الزيتون البكر الصافي لمدة 
يــومــين، ونــبــدأ نــتــنــاول مــنــه حبة 
على الــريــق صــبــاحــاً، فــطــار طيب 
ومفيد لصحة الجهاز الهضمي 

والمناعة وتحسين الذاكرة».

ن ج و ع
قادمين إليها.

حــســين، أحـــد البائعين
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وصفات  من الشيف محمد الكلحة

صورة من صفحة 
{ أبو الخير} على 

«إنستغرام»

محمد الكلحة

مــســتــقــبــلــهــا المـــهـــنـــي فــتــغــلــب 
شغفها في الطهي على 
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الشيف إيزرا موسلو في سطور

> طاهية من إسطنبول، درســت فن تصميم الأزيــاء 

لتكتشف بأن شغفها الحقيقي هو الطهي، انتقلت للعيش 

في لندن في سن الـ١٨ سنة لتدرس بعدها فنون الطهي 

في جامعة بميلبورن بأستراليا.

عادت إلى إسطنبول لتفتتح أول مطعم لها في عام 

٢٠٠٧ أطلقت عليه اسم «موريش»، ومن خلالها خاضت 

شراكات عديدة في كل من «سوهو هــاوس إسطنبول» 

و«شورديتش هــاوس»، وانضمت أيضاً إلى فريق عمل 

الشيف يوتام أوتولونجي لتتبوأ منصب رئيس الطهاة 

في مطعمه. أرادت أن تستقل بعملها فافتتحت أول مطعم 

لها في لندن في سوهو اللندنية منذ ثلاثة أشهر وأطلقت 

.Zahter عليه اسم «زعتر» أو
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تقاسمتها المؤلفة غيتانجالي شري والمترجمة ديزي روكويل

«بوكر الدولية» فوز رواية هندية بـ
 يسلط الضوء على دور النشر المستقلة

لندن: «الشرق الأوسط»

جاء فوز «Tomb of Sand» (ضريح 

الـــرمـــل)، المــتــرجــمــة مــن الــهــنــديــة للكاتبة 

غـــيـــتـــانـــجـــالـــي شـــــــري بــــجــــائــــزة «بــــوكــــر 

الــدولــيــة»، وهــي أول روايـــة مترجمة من 

الهندية تنال هذه الجائزة التي قيمتها 

٥٠٠٠٠ جنيه إسترليني تقسم بين المؤلفة 

والمترجمة ديزي روكويل، ليسلط الضوء 

مرة أخرى على دور النشر المستقلة، التي 

تضع الاعتبارات الأدبية والجمالية قبل 

الاعتبارات المادية، على عكس دور النشر 

الكبرى المهيمنة على سوق الكتاب.

وكانت دار «تلتيد آكسيس بريس» 

الــصــغــيــرة المــســتــقــلــة قـــد نــشــرت تــرجــمــة 

لــــروايــــة «ضـــريـــح الــــرمــــل» عـــن الــهــنــديــة، 

وهي أول مرة تفوز فيها روايــة مكتوبة 

في الأصل بأي لغة هندية.

تدور أحــداث «ضريح الرمال» حول 

امرأة تبلغ من العمر ٨٠ عاماً تدخل في 

حالة اكتئاب عميق عندما يموت زوجها، 

ثم تحاول مجدداً الحصول على فرصة 

حياة جديدة. وتسافر المرأة إلى باكستان 

لتسترجع ذكرياتها القديمة الصادمة 

ــبـــارح ذاكـــرتـــهـــا مــنــذ ســنــوات  ــم تـ الـــتـــي لـ

المراهقة عندما جرى تقسيم الدولة إلى 

دولــتــين بــعــد إعــــلان اســتــقــلال باكستان 

عــن الهند، لتعيد تقييم تجربتها كــأم، 

وكابنة، وكامرأة وكناشطة نسوية.

ووصــــف فـــرانـــك ويــــن، رئــيــس لجنة 

الـــــعـــــام وأول  لــــجــــائــــزة هـــــــذا  الـــتـــحـــكـــيـــم 

مــتــرجــم يـــتـــرأس الــجــنــة، الـــروايـــة بأنها 

«مسلية وممتعة للغاية وجذابة ساحرة 

ومضحكة وخفيفة. ورغــم الموضوعات 

المختلفة التي تتناولها، فإنها تناسب 

الجميع».

ــن إن «لـــجـــنـــة الــتــحــكــيــم –  ــ ــال ويـ ــ وقــ

الــتــي تضم الكاتبة والأكــاديــمــيــة ميرف 

إمري، والكاتبة والمحامية بيتينا غاباه، 

والكاتبة والكوميديانة ومقدمة البرامج 

الإذاعية والبودكاست فيف جروسكوب، 

والمترجم والمؤلف جيريمي تيانج – أجرت 

نقاشاً مستفيضاً وكانت هذه الرواية من 

اختيار الحكام بأغلبية ساحقة».

ولشيري ثلاث روايــات والعديد من 

مجموعات القصص القصيرة، وروايــة 

«ضريح الرمل» هي أول رواية تنشر لها 

في المملكة المتحدة. أما المترجم روكويل 

فهو رســـام وكــاتــب ومــتــرجــم يعيش في 

فيرمونت بالولايات المتحدة، وقد ترجم 

عدداً من الأعمال من الأدب الهندي وكذلك 

من لغة الأوردو.

وذكــــــر رئـــيـــس لــجــنــة المـــحـــكـــمـــين أن 

ترجمة روكــويــل «نجحت بشكل مذهل، 

ــزاء الــنــص  ــ خــصــوصــاً أن الــكــثــيــر مـــن أجـ

الأصلي يعتمد على التلاعب بالألفاظ، 

وعلى أصوات وإيقاعات اللغة الهندية».

وكـــانـــت روايـــــة «ضـــريـــح الـــرمـــل» قد 

الــنــشــر الصغيرة  نــشــرت عــن طــريــق دار 

وهــي   ،«Tilted Axis Press» المــســتــقــلــة 

ليست المرة الأولى للدار التي تفوز فيها 

روايــة نشرتها بجائزة «بوكر الدولية» 

فحسب، بل أيضاً المرة الأولى التي تدخل 

ــة مــنــشــورة عـــن طـــريـــق الــــدار  فــيــهــا روايـــ

القائمة القصيرة.

ويـــعـــود الــفــضــل فـــي تــأســيــس الـــدار 

الــفــائــزة بــأول  للروائية ديــبــورا سميث، 

ــيــــة»  ــر الــــدولــ ــ ــــوكـ ــــزة «بـ ــائـ ــ ــــن جـ نـــســـخـــة مـ

بـــالاشـــتـــراك مـــع هــــان كـــانـــغ لــتــرجــمــتــهــا 

عــام   «Kang’s The Vegetable» لـــروايـــة 

٢٠١٦، واستخدمت قيمة الجائزة المادية 

لتأسيس دار النشر.

وضمت القائمة القصيرة للجائزة 

 Fitzcarraldo» لــــدور نــشــر مــثــل ــــات  روايـ

 Honford»و «Charco Press»و «Editions

Star»، وهـــي أيــضــاً دور نــشــر مستقلة. 

عن ذلك، يقول رئيس لجنة التحكيم إن 

«صغار الناشرين المستقلين قاموا بعمل 

عظيم في عرض الأعمال المترجمة على 

الــنــاس ولا يــزال هناك المــزيــد للقيام به. 

لا يزال هناك شعور بأن نشر الترجمات 

أمر صعب، لكنه ليس أكثر صعوبة من 

أي أعمال أخرى».

وذكــر أنــه يأمل أن يــؤدي فــوز روايــة 

«ضــريــح الــرمــل» إلــى تشجيع المــزيــد من 

ترجمات الكتب من لغات غير أوروبية، 

مـــضـــيـــفـــاً: «رغــــــم حــقــيــقــة أن بــريــطــانــيــا 

لديها علاقة طويلة جداً مع شبه القارة 

 جداً من الروايات 
ً
الهندية، فإن عدداً قليلا

قد تمت ترجمته من الهندية، والأرديــة، 

والمالايالامية، والبنغالية. أرى هذا أمراً 

ــه يـــحـــدث لأن قسماً  مــؤســفــاً وأعــتــقــد أنــ

 من الكتاب الهنود يكتبون باللغة 
ً
ضئيلا

الإنجليزية. قد نشعر بأن لدينا بالفعل 

الـــكـــتـــاب الـــهـــنـــود الــــذيــــن نـــحـــتـــاج إلــيــهــم 

ولكن للأسف هناك الكثير والكثير من 

الكتاب الهنود الذين لم نعرفهم لمجرد 

أن أعمالهم لم تترجم».

وكــانــت لــجــنــة الــجــائــزة قــد تسلمت 

ــيــــاســــي مــن  قــ ١٣٥ روايــــــــــــة، وهـــــــو عـــــــدد 

الطلبات الواردة. وشملت الكتب الأخرى 

القائمة القصيرة روايــات  المــوجــودة في 

ــا  ــقــــوب» لـــلـــكـــاتـــب أولـــغـ ــعــ ــتــــب يــ مـــثـــل «كــ

توكارتشوك، وترجمتها جينيفر كروفت 

مـــن الــبــولــنــديــة؛ وســـبـــق لــلاثــنــين الــفــوز 

بالجائزة ذاتــهــا فــي السابق. كما جرى 

ترشيح رواية «الأرنب الملعون» من تأليف 

بــورا تشونغ، وترجمها أنتون هور من 

 Septology VI» الــكــوريــة. وروايــــة اللغة 

فـــوس، ترجمها دامــيــون  لــجــون   «– VII

سيرلز من النرويجية، وروايــة «الجنة» 

لميكا كاواكامي، ترجمة سام بيت وديفيد 

بويد من اليابانية، و«إلينا نوز» لكلوديا 

ــــدل من  بــيــنــيــرو، تــرجــمــة فــرانــســيــس ريـ

الإسبانية.

الجدير بالذكر أن جائزة ٢٠٢١ ذهبت 

لرواية «في الليل كل الدم أسود» للكاتب 

ديفيد ديوب ترجمة آنا موسكوفاكيس. 

وهي المرة الأولى التي يفوز فيها روائي 

فرنسي بالجائزة.

الياس خوري عن الرواية اللبنانية ما بعد الحرب

كيف تحوّل الأدب من ظاهرة فردية إلى حركة كبرى؟

بيروت: فاطمة عبد الله

فـــي الــــرابــــع والــعــشــريــن من 

هذا الشهر، استضافت «مكتبة 

السبيل» في الباشورة ببيروت 

الــــروائــــي إلـــيـــاس خــــوري لإلــقــاء 

محاضرة عن «الرواية اللبنانية 

ما بعد الحرب».

ــار  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــن الـــــــــــخـــــــــــوري اخـ ــ ــ ــكـ ــ ــ لـ

مـــوضـــوعـــاً «شـــغـــلـــه لـــســـنـــوات»، 

واصفاً إياه بأنه «خطر جداً، ولا 

نزال نعيشه». بالنسبة إليه، لم 

تنتهِ الحرب. يعترف بأنه انتقى 

عمداً «عنواناً خاطئاً»، لأن «فكرة 

ما بعد الحرب هي جزء من تراث 

كامل قائم على المحو».

يتوقف الخوري عند غياب 

التدوين الأدبي لمحطات تاريخية 

شهدت حروباً طاحنة، كنشوء 

نظام المتصرفية وفرضه تقسيم 

الوظائف العامة وفق الطوائف، 

ثم قيام عصر النهضة الشاهد 

عــلــى ثــقــافــات كــبــرى بــين أواخـــر 

القرن التاسع عشر وأوائل القرن 

ـــت شــخــصــيــات 
ّ

الـــعـــشـــريـــن، ضـــم

ثقافية كفارس الشدياق وبطرس 

الــيــازجــي،  فــإبــراهــيــم  البستاني 

زوا جهدهم على تحديث 
ّ
الذين رك

ي المعارك المندلعة في 
ّ

اللغة. يسم

«المخجلة» لكونها  تلك الحقبة بـ

«أهلية وطائفية».

خــــلاصــــتــــه مــــــن اســــتــــعــــادة 

المشهدية السياسية التاريخية 

هـــي تــأكــيــد غــيــاب نــتــاج روائـــي 

الــحــرب، «باستثناء  تــلــك  ن 
ّ

يــــدو

ــات الــــطــــوائــــف المــخــتــلــفــة  ــابـ ــطـ خـ

نه 
ّ

وبعض المذكرات». وما لم يدو

الأدب أيضاً هو «انهيار صناعة 

الحرير في جبل لبنان، وتفسير 

ذلــــك مــعــقــد». ويـــعـــزو المــحــاضــر 

الأسباب إلى «التروما والخرس 

ــــاب المــجــتــمــع، إضــافــة  ــــذي أصـ الـ

إلــى نقص الأدوات». مــع انــدلاع 

الحرب العالمية الأولى، وصعود 

موجة الهجرة إلى الأميركيتين، 

كما يضيف المحاضر، تفاقمت 

المجاعة «التي بدورها لم تشكل 

ــادة دســمــة لـــــلأدب». ويــضــرب  مــ

 يتيماً بــروايــة «الــرغــيــف» 
ً
مــثــالا

لـــتـــوفـــيـــق يــــوســــف و«عـــــــــدا ذلـــك 

إشارات صغيرة».

يــــــكــــــرر الـــــــــخـــــــــوري مـــــفـــــردة 

ــنــــدوة،  ــــلال الــ ــرات خـ ــ «المــــحــــو» مــ

م على عكس النسيان 
ّ
نظ

ُ
فهو «م

الذي قد يكون مرتبطاً بالكوما 

أو الــصــدمــة». وبـــرأيـــه، «الــحــرب 

ــســتــعــاد بـــل هي 
ُ
لــيــســت ذاكـــــرة ت

حاضر، والحاضر معلق». 

ــابـــع الــــســــرد الـــتـــاريـــخـــي  ــتـ يـ

الــعــام ١٩٢٠ وإعــلان  ليصل إلــى 

دولــــــــــــة لـــــبـــــنـــــان الـــــكـــــبـــــيـــــر. مـــــرة 

أخـــــــــرى: «الأدب غـــــائـــــب، حــتــى 

ــفــــجــــارات شـــهـــدهـــا عــصــر  عــــن انــ

الانتداب الفرنسي». ثم تتوالى 

المحطات: توقيع الميثاق الوطني 

في العام ١٩٤٣ ونكبة فلسطين، 

ــدة لــلانــفــجــار  ــهـ ــمـ فــــالــــحــــروب المـ

الــكــبــيــر الـــنـــاجـــم عــــن الـــتـــوتـــرات 

الــعــام ١٩٧٥ حتى  المــســلــحــة فــي 

ى «نهاية» 
ّ

سم
ُ
العام ١٩٩٠ وما ت

الاقتتال الداخلي.

 
ّ
يبني استنتاجاً مــفــاده أن

ــام الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة الــقــائــم  «نـــظـ

عــلــى فــرضــيــة الانـــفـــجـــار فـــي أي 

وقـــت، هــو مــا تــأســس فــي لبنان 

ولا يزال قائماً».

 فــي 
ُ

كـــــل هـــــــــذا، «ومـــــــــا زلـــــــــت

المــقــدمــة»، يــقــول إلــيــاس خــوري 

ت 
ّ
راسماً ضحكة على وجوه ظن

اللقاء سيمتد، فطمأنها: «لكنني 

لن أطيل». يدخل صلب الموضوع 

بــــــســــــؤالــــــين: «مـــــــــا أثـــــــــر الــــــواقــــــع 

اللبناني المرتبط ببنية النظام 

الــطــائــفــي، عــلــى الـــروايـــة؟ ومـــاذا 

حـــدث عــلــى المــســتــوى الأدبــــي؟». 

ــرة عـــصـــر الــنــهــضــة  ــكــ ــول: «فــ ــقــ يــ

أنــتــجــت مــســألــتــين مــتــزامــنــتــين: 

الإحـــيـــاء وهـــو اســتــعــادة الشعر 

الــعــبــاســيــة، والأدب  بــالــصــيــغــة 

المهجري بأعلامه جبران خليل 

جبران وميخائيل نعيمة وأمين 

ــذ تــطــويــر  ــذي أخــ ــ الـــريـــحـــانـــي، الـ

اللغة إلى ضفة جديدة، وجعلها 

أكثر سلاسة بقربها من المحكيّ 

والـــحـــيـــاة الــيــومــيــة مـــن دون أن 

تكون محكية».

ــــي  ـ
َ
ــت ــ ــــدرسـ ــا مـ ــ ويـــــــذكـــــــر هـــــنـ

الشعر: الرمزية والرومانسية، 

قبل الحديث عــن مـــارون عبود 

في الأدب ودوره الأساسي في 

انـــفـــتـــاح الــلــغــة الــفــصــحــى على 

العامية وبــلــورة حكاية نقدية 

ــتــــمــــع، رغـــــــم ســـيـــطـــرة  عـــــن المــــجــ

القصيدة. «فالرواية الصاعدة 

ــنـــات لـــــم يــشــكــل  ــيـ ــمـــسـ فـــــي الـــخـ

صـــعـــودهـــا حـــركـــة روائــــيــــة، بل 

ــــد لـــــولادتـــــهـــــا، بـــعـــدمـــا بـــدأ 
ّ
ــه مــ

الشعر الحديث بطرح أسئلة عن 

الإنسان والــوجــود والفلسفة». 

لــولادة الرواية  د أيضاً 
ّ
ومــا مه

الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، كـــمـــا يـــتـــابـــع، هــي 

الحركة المسرحية في الستينات 

ثــــم المــــســــرح الـــحـــكـــواتـــي وأبـــــرز 

بــقــدرتــه  رواده روجــيــه عــســاف 

 الــتــجــربــة المــعــيــشــة. 
ّ

عــلــى قــــص

وكــانــت حـــرب الــــــ١٩٧٥ «محطة 

ــــذري  ــر جــ ــ
ّ
ــي ــغــ ــلــــى تــ ــدة عــ ــ ــاهــ ــ شــ

بـــالـــوعـــي الأدبـــــــــي، مـــمـــا ســمــح 

اللبنانية من  الـــروايـــة  ل 
ّ

بــتــحــو

ظواهر فردية إلى حركة كبرى».

 «الـــــــــــروايـــــــــــة روايــــــــــــات 
ّ
لــــــكــــــن

والتاريخ تواريخ، والحكاية عالم 

 
ٍّ
مفتوح لا يمكن ضبطه، متشظ

كــعــالمــنــا وتــجــربــتــنــا الــلــبــنــانــيــة»، 

يقول كاتب «باب الشمس»، الذي 

ــلـــحـــظـــة الـــكـــبـــرى فــي  يـــــرى أن «الـ

الــتــاريــخ هــي الــتــي يــحــتــاج فيها 

العالم إلى إعادة صياغة المعنى، 

وهــو مــوجــود إن استطعنا لملمة 

الــشــظــايــا والــكــتــابــة بــلــغــة تحمل 

نــبــض الــحــيــاة الـــيـــومـــيـــة... وهـــذا 

ــــر الــــــــذي يـــواجـــه  ــبـ ــ ــدي الأكـ ــحــ ــتــ الــ

الأدب».

كتب الموضوع 
ُ
ونسأله: كيف ي

 بأنه 
ّ

الواحد بمئات الأقلام؟ فيرد

يطرح هذا السؤال على نفسه، «في 

الكتابة والحياة... المسألة ليست 

أن (نتحدث عــن) بل أن (نتماهى 

روى بطرق 
ُ
بـ). الحكاية الواحدة ت

عـــــدة ومـــــن مــــنــــظــــورات مــخــتــلــفــة، 

ــــود الـــكـــاتـــب. في  ــــذا شــــرط وجـ وهـ

شين 
ّ

أدبــي أروي وجهة نظر المهم

والمطرودين من المجتمع».

جانب من الندوة

الشاعر العراقي ـ العماني يقول إنه لا يشاطر السياب غربته في الخليج

عبد الرزاق الربيعي: لا أتوقع شكل العالم بدون شعر... لكن ليس كل شعرٍ شعراً

مسقط: ميرزا الخويلدي

> يقول د. عبد العزيز المقالح: 
«إن عالماً خالياً من الشعر هو عالم 
بــائــس شــديــد الــجــفــاف»... بالنسبة 
إليك: ماذا يعني لك الشعر...؟ كيف 

ترى أهمية الشعر في حياتنا؟
 - أتفق مــع مقولة الشاعر 

المقالح بشكل كبير، لأنني مثله، 

لا أتوقع شكل العالم بدون شعر، 

فللشعر دور مهم في حياتنا، 

وهو واحد من العناصر الفاعلة 

فــي قــــراءة الـــواقـــع واســتــشــراف 

المستقبل وتقديم رؤى ترتقي 

المـــجـــتـــمـــعـــي، ولا بــد  بــــالــــوعــــي 

ــارة هــنــا، إنــنــي أعــنــي  ــ مـــن الإشــ

م 
ّ

الــشــعــر الــحــقــيــقــي الــــذي «يــقــو

الخطأ ويحرك السماء والأرض 

والأرواح»، كــمــا يــقــول الحكيم 

الــصــيــنــي، وبــالــطــبــع لــيــس كل 

شعر يفعل ذلك، فليس كل شعر 

شعراً.

ــعـــر  ــالـــشـ بـ ــنــــي  ــعــ تــ > ومـــــــــــــاذا 
الحقيقي؟ أقصد متى يصبح الشعر 

حقيقياً؟
 - عندما ينفذ إلى الأعماق، 

 في الشعور، لقد 
ً
ويحدث رعشة

«الحقيقي» تمييزاً له  وصفته بـ

عــن الــشــعــر الـــبـــارد، الـــذي ليس 

ــاء، ولا يــتــعــدى الــطــلاســم،  بــه مـ

الــلــغــويــة. فالشعر  والــــزخــــارف 

ح 
ّ

الحقيقي مساحة للجمال ترو

عن النفس وتبعث فيها السعادة 

والــــســــرور، ويــغــيــر إحــســاســنــا 

بالحياة، يقول ديلان توماس: 

الــعــالــم كما كــان بعد  «لا يبقى 

أن تضاف إليه قصيدة جيدة»، 

والجودة شرط أساسي، لكي لا 

يختلط ما هو غير شعري، ولا 

يــمــت لــلــشــعــر بــصــلــة، ويصبح 

الــشــعــر حقيقياً عــنــدمــا يتصل 

الــبــشــري، وتطلعات  بــالــوجــود 

الإنــســان لعالم أجمل، ويصنع 

فارقاً في حياته، يقول أراغــون 

«الــشــعــر هـــو الــدلــيــل المــلــمــوس 

الوحيد على وجود الإنسان».

ــتـــك؛  تـــجـــربـ بــــواكــــيــــر  ــذ  ــنــ مــ  <
حظيتَ بعناية خــاصــة مــن شعراء 
الــعــراق المــرمــوقــين مــثــل عــبــد الـــرزاق 
الشاعر عدنان  الــواحــد، وتالياً  عبد 
الصائغ وغيرهما... أي أثر تركه فيك 

مثل هؤلاء؟
ــة الـــتـــتـــلـــمـــذ عــلــى  ــألـ  - مـــسـ

يــــــد شـــــاعـــــر كـــبـــيـــر ضــــــروريــــــة، 

ــه فــي  ــراتــ ــبــ ــــن خــ ــفــــادة مـ ــتــ لــــلاســ

الـــكـــتـــابـــة، فــالــشــعــر لـــيـــس فــقــط 

مــوهــبــة، بـــل خــبــرة واشــتــغــال، 

ــن المــــواهــــب ضـــمـــرت،  فــكــثــيــر مــ

ــه الـــقـــصـــيـــمـــي  ــ ــلـ ــ ــد الـ ــبــ ــول عــ ــ ــقـ ــ يـ

«المـــوهـــبـــة بـــلا تــعــلــم تــظــل مثل 

النظرية العبقرية بلا تطبيق»، 

ولا يتحقق النجاح إلا بحسن 

المـــوهـــبـــة، وقــــد روى عن  إدارة 

ــال: «مــا  ــ ــه قـ دعـــبـــل الـــخـــزاعـــي أنــ

زلــــــت أقــــــــول الـــشـــعـــر وأعــــرضــــه 

على مسلم (ويقصد مسلم ابن 

الوليد الملقب بصريع الغواني). 

فيقول لي: اكتم هذا، حتى قلت:

ـكا؟
َ
يـنَ الشَبابُ؟ وَأيّة سَل

َ
أ

كا
َ
 بَل هَل

َ
بُ؟ ضَل

َ
يـنَ يُطل

َ
لا أ

لا تَعجبي يا سَلمَ مِن رجل
شيبُ بِرَأسِهِ فَبَكى

َ
ضَحِكَ الم

ه هذه القصيدة 
ُ
فلما أنشدت

قــال: اذهـــبْ الآن فأظهرْ شعرَك 

كيف شئت لمن شئت».

 بين الشعر والصحافة
> عــمــلــت ســـنـــوات طــويــلــة في 
ــغــــداد،  ــة، فــــي بــ ــيـ ــافـ ــقـ ــثـ ــة الـ ــافـ الـــصـــحـ
وعــمــان، وصنعاء، ودبــي، ومسقط، 

ماذا أعطتك الصحافة؟
 - أعــطــتــنــي الـــكـــثـــيـــر، رغـــم 

أن «مــهــنــة المـــتـــاعـــب» أكـــلـــت من 

ــم ما  جــــرف الــقــصــيــدة، ومــــن أهــ

قــدمــتــه لــي عــرفــتــنــي بــالأوســاط 

من  قريباً  وجعلتني  الثقافية، 

الــشــارع الثقافي، ويكفي  نبض 

أن الــكــتــب الـــجـــديـــدة تــصــل إلـــيّ 

حال خروجها من رحم المطابع، 

ــهــــد الــكــثــيــر  ــد جــعــلــتــنــي أشــ ــ وقــ

ــــداث، وأكــــون قــريــبــاً من  مــن الأحـ

الــثــقــافــيــة، كونها  الــشــخــصــيــات 

مــــــن مـــــــصـــــــادري الــــصــــحــــافــــيــــة، 

فــأغــنــتــنــي مــعــرفــيــاً، وقــدمــت لي 

لــم يكن مــن السهل  زاداً ثقافياً، 

تــوفــره لــي، وتلقيت دعـــوات من 

مهرجانات ونــــدوات، وحـــاورت 

ــدداً كــبــيــراً مـــن كــبــار المــبــدعــين  عــ

الــعــرب، والفنانين، وقــد جمعت 

الـــحـــوارات فــي كتابين جاهزين 

ــثــــر مــــن كــتــاب  لـــلـــطـــبـــع، ولـــــي أكــ

جمعت به مقالاتي الصحافية، 

وحـــواراتـــي، لعل أحدثها كتاب 

«كتاب مفتوح: حــوارات ثقافية 

رقــمــيــة» بــالاشــتــراك مــع الشاعر 

وســـام الــعــانــي، ولـــم أنــقــطــع عن 

الــنــشــاطــات الــصــحــافــيــة لــلــيــوم، 

ــال أســـبـــوعـــي بــجــريــدة  ــقـ فـــلـــي مـ

مان»، ومقال شهري في مجلة 
ُ
«ع

«القوافي».

الــــعــــراق خــصــبــة فــي  > أرض 
إنــبــات الـــشـــعـــراء...؟ يــقــول درويـــش: 
دُ 

َ
يُول الشِعْرَ  السياب؛ إن  «وأورثَــتْــنــا 

فــي الـــعـــراقِ... فــكُــنْ عــراقــيــاً لتصبح 
شاعراً!» لماذا؟

 - تــاريــخــيــاً، ازدهــــر الشعر 

العربي الذي انطلق من الجزيرة 

العربية، فــي عــصــور الحضارة 

الإســــلامــــيــــة الـــــــزاهـــــــرة، وكـــانـــت 

ــة،  ــوفــ ــكــ ــرة والــ ــبــــصــ بـــــغـــــداد، والــ

مراكز تجمع اللغويين، والنحاة 

ــلـــى مـــدى  والــــشــــعــــراء الــــعــــرب عـ

قرون، وقد بلغ ذروته في العصر 

العباسي، وبقي الشعر العراقي 

 إلــــــى الــعــصــر 
ً
ــعـــافـــى وصـــــــــولا مـ

الحديث، حين توج هذا الحضور 

الشعري بانطلاق حركة الشعر 

الــحــديــث فــي الخمسينات على 

أيــــدي الــســيــاب ونـــــازك المــلائــكــة 

وعبد الوهاب البياتي، وواصل 

العراق ريادته الشعرية وتصدره 

المشهد الشعري العربي لسنوات 

طويلة، ولا ننسى حب العراقيين 

للشعر، وشغفهم التاريخي به، 

لذلك اقترن الشعر بالعراق في 

ــرب، فـــكـــانـــت بـــغـــداد  ــعــ ــان الــ ــ ــ أذهـ

مــحــطــة لا بــــد أن يـــمـــر بـــهـــا كــل 

الــذي يجد فيها  شاعر، والمكان 

الشعراء العرب جمهوراً يتفاعل 

مع نصوصهم، بحكم الخبرات 

المــتــراكــمــة، وحـــب الــشــعــر، ورقــة 

الإحساس، جعلت ذائقته عالية، 

وهي الذائقة التي أعلت من شأن 

شـــعـــراء عـــرب كــثــيــريــن، أبــرزهــم 

ــرف عــربــيــاً  ــذي عــ ــ الـــبـــردونـــي، الـ

بعد مشاركته في «مهرجان أبو 

تمام» بالموصل عام ١٩٧١.

الــــجــــديــــد  فــــــي مــــوطــــنــــك   <

مان)؛ هل تشعر بما 
ُ
(سلطنة ع

شــعــر بــه الــســيــاب فــي قصيدته 

«غـــريـــب عــلــى الـــخـــلـــيـــج»، حيث 

أنشد: «الريح تصرخ بي عراق/ 

والمــــوج يــعــول بــي عــــراق، عـــراق، 

ليس سوى عراق/ البحر أوسع 

ما يكون وأنــت أبعد ما يكون/ 

والبحر دونك يا عراق»...؟

 - تــمــثــل قــصــيــدة الــســيــاب 

ــيـــج» الـــتـــي  ــلـ ــلـــى الـــخـ ــــب عـ ــريـ ــ «غـ

درسناها في مقرراتنا المدرسية 

فــــــــي دراســـــــتـــــــنـــــــا الإعــــــــــداديــــــــــة، 

ــا، ونــــــحــــــن نـــنـــعـــم  ــ ــنـ ــ ــــسـ ــــسـ ــــحـ وتـ

بــخــيــرات الــعــراق، آلامـــه، فكانت 

عنواناً لارتباط الإنسان بوطنه، 

وذاكــــــــرتــــــــه، والــــــيــــــوم يـــتـــمـــاهـــى 

الكثيرون مــن الــذيــن نــزحــوا عن 

ديارهم وأقاموا بعيداً عنها، مع 

الــســيــاب فــي قــصــيــدتــه، لامست 

وجــدانــهــم، وعــبــرت عــن مشاعر 

الغربة، وهــم يصطلون بنارها 

ويـــتـــوقـــون إلــــى أوطـــــان تتحقق 

فيها الحرية والسلام والرفاهية 

الــفــرد بالحقوق  ويــتــمــتــع فيها 

والأمــــن، وبــعــد أكــثــر مــن عقدين 

مــن إقــامــتــي بــالــســلــطــنــة، صــرت 

جــزءاً من المكان، ولم أعد غريباً 

الــذي جلس على  على الخليج، 

شطآنه السياب زائـــراً لا مقيماً 

مثلي، لكن (العراق) يبقى ساكناً 

في الوجدان.

> مـــــا الــــــــذي يــــشــــدك وجــمــيــع 
ــل هــو  الــــشــــعــــراء نـــحـــو الــــــعــــــراق... هــ
الوطن، نسمعك تقول في  فقط حب 
قصيدتك «يا عراق»: «يا عراق/ كلما 
نهرب من أوجاعك الخضر/ نرى ريح 

المنى/ تجري بنا/ صوب العراق»...؟
 - تشدني إليه المساحة التي 

احــتــلــهــا فــي ذاكـــرتـــي، وكــيــانــي، 

ولعل أبيات الجواهري تعبر عن 

هذا المعنى بشكل أدق:

يــا شــبــاب الــغــد: هــذا وطــن/ 

ــــن/ ليس 
َ

 وألــطــاف وم
ٌ

كــلــه فــضــل

نــــدري مـــن خــفــايــا ســـحـــره/ غير 

ألطاف وأحلام تظن/ عجب هذا 

الــثــرى تألفه/ وإلــى أتفه مــا فيه 

الــعــمــر جحيماً  تــحــن/ تصطلي 

عـــنـــده/ وهــــو فــيــمــا تــعــد الــجــنــة 

عدن.

ــر  ــ ــاعـ ــ ــشـ ــ وبــــــــعــــــــيــــــــداً عــــــــــن مـ

الحنين، فالعراق ذاكـــرة ثقافية 

وحــضــاريــة للإنسانية جمعاء، 

ويبقى امتداداً ثقافياً وحضارياً 

وإبداعياً، لكل البلدان العربية، 

فمنه انطلق الشعراء والمفكرون 

والفلاسفة والمبدعون، وخرجت 

المـــلاحـــم والأســـاطـــيـــر، ومــشــاعــل 

التنوير عبر التاريخ.

 ملحمة الحزن العراقي
> لماذا يصطبغ الشعر العراقي 
عــــمــــومــــاً وشــــــعــــــرك بـــالـــخـــصـــوص 
بالحزن... حيث يتكرر في قصائدك 
ذكر الحنين والغربة والفقد، حتى إن 
باحثاً عراقياً هو محمود السامرائي 
الفقد في  كتب دراســة عن «تمثلات 

شعر عبد الرزاق الربيعي»...؟
 - عـــبـــر تـــاريـــخـــه الـــطـــويـــل، 

ونــــشــــوء حــــضــــاراتــــه، وســـقـــوط 

دولـــــــــــــه، عـــــــــاش الــــــــعــــــــراق تـــحـــت 

وطـــأة تقلبات ظـــروف الطبيعة 

والأنظمة  المختلفة،  بأشكالها 

المــتــســلــطــة، فـــكـــان كــثــيــر الــوجــع 

والحزن، ووجد الإنسان العراقي 

في الفنون والآداب متنفساً، بث 

من خلالها أوجاعه، وحسراته، 

فـــاتـــســـمـــت الأغـــــانـــــي والألــــحــــان 

ــقـــصـــائـــد، بــــل حـــتـــى المـــلاحـــم  والـ

ــامــش، الــتــي 
َ
ــلــك

َ
بــــدءاً بــمــلــحــمــة ك

ــلـــفـــهـــا الــــــحــــــزن، بـــــــــدءاً بـــمـــوت  غـ

ـــامـــش لــه، 
َ
ـــلـــك

َ
ــيـــدو، ورثــــــاء ك ــكـ أنـ

المــــــــوت، وبــحــثــه  وحـــيـــرتـــه إزاء 

 عــن مــراثــي 
ً
عــن الــخــلــود، فــضــلا

الــســومــريــة، عندما هبت  ننكال 

الــعــاصــفــة عــلــى أور، فــدمــرتــهــا، 

 مسرحيتي «آه 
ُ

ومنها استقيت

أيتها العاصفة»، وتــوالــت على 

العراق النكبات، والفيضانات، 

والأوبئة، والحروب، التي جعلت 

الحزن مترسباً في روح الإنسان 

العراقي، فصار الحزن توأماً له.

> تنقلتَ في عدة عواصم: عمان 
وصنعاء إلى أن استقر بك النوى في 
مسقط... ماذا تضيف لك هذه المدينة 

الدافئة على مياه الخليج...؟
 بــه 

ُ
ــررت ــ ــ ــان مـ ــكـ  - فــــي كــــل مـ

 فــــي ذاكــــــرتــــــي، ونــفــســي 
ُ

ــلـــت ــمـ حـ

ــــح، وذكــــــــريــــــــات، جـــمـــيـــلـــة،  ــــلامــ مــ

ومــســقــط الــتــي اخــتــرت أن تكون 

محطتي الأخيرة، فهناك الكثير 

مما جذبني ودفــعــنــي للتماهي 

مــع هــذه المدينة بما تمتلكه من 

ــع ومــفــتــوح ومــقــومــات  أفـــق واســ

تــجــعــلــهــا تــحــتــضــن الــبــاحــث عن 

ــة والاســــتــــقــــرار والــــهــــدوء  ــ ــراحـ ــ الـ

والتأمل بهذه الطبيعة المتنوعة 

والجميلة التي تبعث في الروح 

حـــافـــزاً لــلــتــفــاعــل مـــع مــفــرداتــهــا 

والتعبير عن جمالها، فهي في 

كل يوم تظهر لي بصورة جديدة.

الثقافي  المــشــهــد  تـــرى  > كــيــف 
في سلطنة عُمان وأنــت نائب رئيس 

مجلس إدارة النادي الثقافي؟
ــط  ــ ــوسـ ــ الـ مـــــــع  ــاعـــــل  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ الـ  -

الــثــقــافــي الــعــمــانــي، لــيــس بــالأمــر 

ــهــــل، فـــهـــو يـــحـــتـــاج مــعــرفــة  الــــســ

بالثقافة العمانية، ومرجعياتها 

الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة والـــــنـــــفـــــســـــيـــــة، 

والتاريخية، والاقــتــصــاديــة، من 

أجــل التماهي مــع هــذه الثقافة، 

والمساهمة في الحراك الذي أخذ 

يــتــطــور كــثــيــراً، فــي مطلع الــقــرن 

الواحد والعشرين، فحقق المبدع 

الــعــمــانــي حـــضـــوراً فـــي الــســاحــة 

ــة، والــــدولــــيــــة، فـــصـــارت  ــيـ ــربـ ــعـ الـ

عمان قبلة للمبدعين من شعراء، 

وكــتــاب، ونــقــاد، وفــنــانــين، وغير 

ذلك، وقد فتح نشاطي في الوسط 

الــثــقــافــي الــعــمــانــي آفـــاقـــاً رحــبــة، 

لأكون حلقة وصل بين الثقافتين 

العمانية والعربية.

الــنــادي الثقافي  ولدينا في 

ــــرأس مـــجـــلـــس إدارتـــــــه  ــتـ ــ الـــــــذي يـ

د. مــحــمــود الــســلــيــمــي، ويــشــرف 

عليه السيد ذي يزن بن هيثم بن 

طـــارق وزيـــر الــثــقــافــة والــريــاضــة 

والشباب، برنامج سنوي نعده 

ونــنــشــر مـــفـــرداتـــه، الـــتـــي نــنــفــذه 

أسبوعياً، ويتضمن محاضرات 

ونــــــدوات، ومـــعـــارض تشكيلية، 

وجلسات حوارية، وحلقات عمل 

تــقــام داخــــل مــســقــط وخــارجــهــا، 

ــي مـــحـــافـــظـــة  ــ ولـــــلـــــنـــــادي فـــــــرع فــ

مسندم.

> هل استفدت من فترة العزلة 
ــا»...  الــتــي فرضتها جــائــحــة «كـــورونـ

ماذا أنجزت خلال هذه الفترة...؟
ــرت لي  ــ  - بــالــطــبــع، لــقــد وفـ

الجائحة مناخاً مثالياً مناسباً 

للقراءة والكتابة، متنعماً بعزلة 

إجــــبــــاريــــة مــــفــــروضــــة، فــأنــجــزت 

الــكــثــيــر مــن الأعـــمـــال الــتــي كانت 

ــة، بـــفـــعـــل الارتـــــبـــــاطـــــات  ــ ــلـ ــ ــــؤجـ مـ

الوظيفية والاجتماعية، والسفر، 

وكــتــبــت الــكــثــيــر مـــن الــنــصــوص 

الشعرية والمــســرحــيــة، وانكببت 

على كتابة كتابي «أرواح ثكلى 

ــاطـــع  ــقـ فــــــي كـــــوكـــــب مــــــريــــــض: مـ

عرضية من ذاكــرة الــوبــاء» الذي 

نــــاشــــرون  ــدر عــــن دار «الآن  ــ صــ

وموزعون» الأردنية، والجمعية 

العمانية للكتاب والأدبــاء، الذي 

قدمت من خلاله مدونة شعرية 

وســــرديــــة عــــن الــــوبــــاء تــضــمــنــت 

نــصــوصــاً، ويــومــيــات، ووقــائــع، 

ووثــائــق، ورســائــل عبر أكثر من 

٣٥٠ صفحة.

كــــــــذلــــــــك كـــــتـــــبـــــت ديــــــــوانــــــــي 

«شــــــيــــــاطــــــين طـــــفـــــل الـــــســـــتـــــين»، 

ــــث مــن  ــالـ ــ ــثـ ــ ــد الـ ــلــ ــجــ ــــت المــ ــلـ ــ ــمـ ــ وأكـ

ــالـــي الـــشـــعـــريـــة الــــــذي صـــدر  ــمـ أعـ

عن المؤسسة العربية للدراسات 

والنشر ببيروت بالتعاون مع دار 

«سطور» ببغداد.

> نــــــراك تــنــشــط عـــبـــر وســـائـــل 
ــل، وتـــســـتـــخـــدم الــتــقــنــيــات  ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ الـ
الـــحـــديـــثـــة... هــــل تــعــتــبــر «الــقــصــيــدة 
أم مضموناً  انتشار  الرقمية» وسيلة 

ثقافياً مختلفاً؟
الــرقــمــيــة  ــيـــدة  ــقـــصـ الـ  - إن 

ثــقــافــي، فهي حصيلة  مضمون 

ثقافة جديدة، تعد الرقمنة أهم 

واجهاتها، أما وسيلة الانتشار، 

فهذه تعتمد على طبيعة النص، 

وتفاعل المتلقين معه، فقد تغيب 

الرقمية بعد يــوم، أو يومين من 

واجهات وسائل التواصل دون 

أن تترك أثــراً في ذاكــرة المتلقين، 

ــعـــكـــس، فــتــبــقــى  وقـــــد يــحــصــل الـ

ــاء الــرقــمــي  ــفـــضـ ــرة فــــي الـ ــاضــ حــ

وذاكرتهم.

الــشــعــراء،  > خــلافــاً للعديد مــن 
الذين كتبوا الرواية، اتجهت للمسرح، 
ــنــــصــــوص  ــ ــر مــــــن ال ــيــ ــثــ ــكــ ــ وكــــتــــبــــت ال
المسرحية التي نلت عنها جوائز، لماذا 

المسرح؟
 - لأنــنــي وجـــدت بــه نشاطاً 

الــشــعــري، فهو  مــوازيــاً لنشاطي 

ــهــــان فــي  ــابــ ــتــــشــ الأقــــــــــرب لـــــــه، ويــ

الـــصـــلـــة بـــالـــجـــمـــهـــور، فـــالمـــســـرح: 

خشبة ونص وجمهور، والشعر 

مــنــصــة ونـــص ومــتــلــقــون، هــنــاك 

خـــــــطـــــــاب يـــــتـــــجـــــه لــــلــــجــــمــــهــــور، 

ويتفاعل معه آنياً، والعلاقة بين 

الشعر والمسرح قديمة تعود إلى 

بدايات ظهور المسرح الإغريقي 

على يد أسخيلوس وسوفوكلس 

ويوربيدس وجميعهم شعراء.

> وماذا عن الطفولة التي تصر 
الستين،  على ملازمتها رغــم بلوغك 
ــيــــر  فـــجـــعـــلـــت عـــــنـــــوان ديــــــوانــــــك الأخــ

«شياطين طفل الستين»؟
 - الشعر ممارسة طفولية، 

لــغــوي، ودهــشــة ونظرة  وشغب 

بريئة للعالم، وأســئــلــة حــائــرة، 

يــقــول بــيــكــاســو «الــعــبــقــريــة هي 

ألا تـــغـــادر الـــطـــفـــولـــة»، وكــــل ما 

يفعله الشاعر هو أنه ينهل من 

مخزون طفولته، فتأثيراتها لا 

تفارقه، ومن هنا صاغ الشاعر 

ــيـــام وردورث  ــلـ ــيـــزي ويـ ــلـ الإنـــجـ

عــبــارتــه الــشــهــيــرة «الــطــفــل أبــو 

ــن أتـــخـــلـــى عــن  ــ الــــــرجــــــل»، لــــــذا لـ

طفولتي ما حييت.

عبد الرزاق الربيعي

الفائزة غيتانجالي شري (يمين) والمترجمة ديزي روكويل

مشوارٌ طويل قطعه الشاعر العراقي - العماني 
عبد الرزاق الربيعي، متنقلاً بين العواصم العربية 
من بغداد إلى عمان وصنعاء، حتى حط رحاله 
في عاصمة سلطنة عُمان مسقط... من هناك 
إلــى مسقطِ رأســه  الخليج  الشاعر وعبر  يطل 

العراق بكل الحنين الذي أدمى بدر شاكر السياب: 
«الــبــحــر أوســـع مــا يــكــون وأنـــتَ أبــعــد مــا يكون/ 
العديد  الربيعي  والبحر دونــك يا عـــراق»... قدم 
من الأعمال الشعرية والسردية والمسرحية وأدب 
إلــى كتاباته فــي الصفحات  بــالإضــافــة  الطفل، 

الثقافية العربية. وهو الآن نائب رئيس الجمعية 
العمانية للكتاب والأدباء في سلطنة عُمان.

عن الشعر، والترحال والغربة، يدور الحوار 
التالي مع الشاعر الربيعي، من العاصمة العمانية 

مسقط، حيث يقيم.
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يخوضان جولة جديدة من الصراع اليوم نحو لقب الدوري السعودي

الاتحاد يخشى كمين «صائد الكبار»... والهلال المرهق في منعطف «أبها»
الرياض: فهد العيسى

يــتــطــلــع فـــريـــق الاتــــحــــاد إلـــى 
تعزيز حظوظه نحو تحقيق لقب 
الــــــــدوري الــــســــعــــودي، وتــعــويــض 
الــتــي تلقاها  الـــخـــســـارة الأخـــيـــرة 
على يــد منافسه المباشر الهلال، 
وذلــــــك عـــنـــدمـــا يـــحـــل ضــيــفــاً عــلــى 
الطائي الساعي للهروب من شبح 

الهبوط.
ويــــدرك الاتــحــاد أن أي تعثر 
الــثــلاث المتبقية قد  الــجــولات  فــي 
يهدد حظوظه في تحقيق اللقب، 
ــفــــارق  خـــصـــوصـــاً بـــعـــد تـــقـــلـــص الــ
الــنــقــطــي بــيــنــه وبــــين الـــهـــلال إلــى 
ثلاث نقاط مع أفضلية في صراع 
ــرة لـــصـــالـــح  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ ــات المـ ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ المـ

الفريق العاصمي.
ــبـــــــرازيـــــــلـــــــي  وســــــيــــــغــــــيــــــب الـــــ
رومــاريــنــهــو عــن المــواجــهــة بداعي 
تـــراكـــم الـــبـــطـــاقـــات الـــصـــفـــراء، في 
الوقت الذي لم تتضح فيه الرؤية 
حيال مشاركة الثلاثي؛ البرازيلي 
ــارس مـــرمـــى الــفــريــق  ــ غـــروهـــي، حـ
ــة الــتــي لــحــقــت به  ــابـ بـــداعـــي الإصـ
في مواجهة الهلال، بالإضافة إلى 
مــواطــنــه كــورنــادو والمــهــاجــم عبد 
الــرزاق حمد الله، بعد تعرضهما 

لوعكة صحية.
وســــيــــعــــمــــل الاتــــــــحــــــــاد عـــلـــى 
فــتــرة التوقف  الــفــوز قبل  تحقيق 
ــــن أجـــل  ــم مـ ــ الأخـــــيـــــرة هــــــذا المـــــوسـ
تجنب أي حــســابــات قــد يدخلها 

بعد صدارته التي استمرت طويلاً 
هذا الموسم، واقترابه من معانقة 
الــلــقــب الــغــائــب عـــن خــزائــنــه منذ 

موسم ٢٠٠٩.
أما فريق الطائي الذي انتعش 
ــام الــفــتــح وعــاد  بــفــوزه الأخــيــر أمــ
ــرة مــنــتــصــف الــتــرتــيــب  ــدائــ مــعــه لــ
رغم الفارق النقطي البسيط بينه 
وبين مراكز الهبوط، إلا أن الفريق 
الــحــائــلــي أعــلــن عــبــر تــصــريــحــات 
ــــادي، عــزمــه  ــنـ ــ رســـمـــيـــة لـــرئـــيـــس الـ
على تحقيق نتيجة إيجابية في 

المباراة.
ــعـــــاد الــــطــــائــــي نــجــمــه  واســـــتـــ
الجزائري أمير سعيود الذي غاب 
عــن مــواجــهــة الفتح بــداعــي تراكم 
البطاقات الصفراء، حيث ستمنح 
أكـــثـــر للتشيلي  عـــودتـــه خـــيـــارات 
ــرا الـــــــــذي ســـيـــعـــود  ــيــ ــيــ ــــس ســ ــويـ ــ لـ
لمواجهة فريقه السابق (الاتحاد) 
لــلــمــرة الــثــانــيــة هـــذا المـــوســـم، بعد 
الــدور الأول التي أقيمت  مواجهة 
في جــدة وكسبها الاتحاد بهدف 

وحيد دون رد.
ــامـــة  ــإقـ ــي بـ ــائــ ــطــ ــلـــح الــ ــتـــسـ ويـ
المـــبـــاراة عــلــى أرضــــه وســـط حملة 
جــمــاهــيــريــة أعــلــن عــنــهــا الـــنـــادي، 
بعد شــراء تذاكر المباراة «المقاعد 
المـــخـــصـــصـــة» الـــتـــي تــمــثــل نــســبــة 
كــبــيــرة مــن جــنــبــات المــلــعــب، وقــام 
النادي الحائلي بتوزيعها مجاناً 

على أنصاره.
ــي الــــعــــاصــــمــــة الـــــريـــــاض،  ــ ــ وفـ

يلتقي فريق الهلال نظيره أبها في 
مواجهة لا خيار له عن الفوز فيها 
إذا ما أراد مواصلة تتبع الاتحاد 
أمـــل تــعــثــره ليعتلي الفريق  عــلــى 
الــصــدارة ويــقــتــرب من  العاصمي 
تحقيق لقب الدوري للمرة الثالثة 
ــلـــى الــــتــــوالــــي، فــــي مُـــنـــجـــز غــيــر  عـ

مسبوق.
ويــدخــل الــهــلال الــلــقــاء وســط 
ارتباك في المشهد بعد تزايد عدد 
الــلاعــبــين المــصــابــين رغـــم الأخــبــار 
السارة بعودة الثنائي البيروفي 
كــاريــلــو والــكــولــومــبــي جوستافو 
كـــويـــلار، حــيــث يــتــوقــع أن تشهد 

مواجهة أبها وجــود كاريلو على 
مقاعد البدلاء، فيما لا يزال كويلار 

يواصل برنامجه التأهيلي.
وأعــلــن الــهــلال تــعــرض سالم 
الــــــدوســــــري لإصــــابــــة فــــي عــضــلــة 
الـــســـاق الــخــلــفــيــة، حــيــث يخضع 
لبرنامج علاجي، في الوقت الذي 

غاب فيه عبد الله 
عطيف عن التدريبات التي أعقبت 
مواجهة الاتحاد بداعي تعرضه 
للإنفلونزا، قبل أن ينضم له عبد 
الله المعيوف والــكــوري الجنوبي 
ــــم الـــنـــيـــجـــيـــري  ــــاجـ ــهـ ــ ــانــــغ والمـ ــيــ جــ
إيغالو، وسيظل أمــر مشاركتهم 

ــتـــهـــم  ــالـ فـــــــي المــــــواجــــــهــــــة رهـــــــــن حـ
الصحية والبدنية.

ويبحث الأرجنتيني رامون 
دياز عن اختيار التشكيل 
الأمثل للمواجهة من أجل 
الـــوصـــول المــبــكــر لــشــبــاك 
فريق أبها وإراحة عدد من 
الأســـمـــاء خـــلال مــجــريــات 
ــي مـــن  ــ ــانــ ــ ــثــ ــ ــ الـــــــشـــــــوط ال
المباراة، بعد الإرهاق 
ــعــــــرض لـــه  الـــــــــــذي تــــ
ــلال  ــ ــون خـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــلاعـ ــ ــ الـ

الأيام الماضية.
أمــا فريق أبها 
الـــــــــــذي لـــــــم يـــضـــمـــن 
بــــــقــــــاءه حــــتــــى الآن 
بـــصـــورة أكـــيـــدة رغــم 
ــاده عـــن دائــــرة  ــعـ ــتـ ابـ
الـــــخـــــطـــــر المــــبــــاشــــر 
فـــــــــي ظـــــــــل حــــلــــولــــه 
ــز الــــســــادس  ــركــ ــالمــ بــ
نــقــطــة،  بــرصــيــد ٣٤ 
ــه يــســعــى بــأقــل  ــإنـ فـ
الأحـــــــــوال لــلــخــروج 
بـــنـــقـــطـــة الــــتــــعــــادل 
الـــــتـــــي ســتــمــنــحــه 
ــي  الأمـــــــــــــــــــــان فــ

الدوري.
وفــــــــــي 
مــــديــــنــــة 

ــراع بــين  ــ ــ ــــصـ ــ ــدم الـ ــتــ ــحــ بـــــــريـــــــدة، يــ
الـــتـــعـــاون وضــيــفــه الـــفـــيـــحـــاء، في 
مواجهة لا تقبل أنصاف الحلول 
لصاحب الأرض الذي بات يعيش 
مرحلة صعبة في رحلته لضمان 
الـــبـــقـــاء فــــي الـــــــــدوري الـــســـعـــودي 
ــيـــث تــــراجــــع فــي  لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين، حـ
لائحة الترتيب نحو مراكز الهبوط 
ــاوز ذلـــك  ــتـــجـ ــر ويـــســـعـــى لـ ــاشـ ــبـ المـ
المــســاء،  بتحقيق الانــتــصــار هـــذا 
فــي الــوقــت الـــذي يــأمــل فــيــه فريق 
الفيحاء الخروج بالفوز من أجل 
ضــمــان بقائه بــصــورة رسمية أو 
بأقل الأحــوال نقطة التعادل التي 
ستكون كفيلة بضمان بقائه حيث 
يحتل المركز السادس برصيد ٣٤ 

نقطة.
وفــــــي مـــديـــنـــة أبـــــهـــــا، يــبــحــث 
الفتح عن تحقيق الفوز في مهمة 
صعبة خـــارج أرضـــه أمـــام نظيره 
فــريــق ضــمــك، حــيــث يــمــلــك الفتح 
حالياً ٣٢ نقطة، ويحضر ضمن 
الفرق المهددة بالهبوط في الوقت 
الذي ضمن فيه فريق ضمك حلوله 
بالمركز الخامس دون أي منافس 

برصيد ٤٣ نقطة.
ويــــســــعــــى الــــفــــتــــح لـــتـــعـــويـــض 
أنصاره بعد الخسارة المفاجئة التي 
تعرض لها على أرضه أمام الطائي، 
أمـــام اختبارين هما  حيث سيكون 
الأصعب له إذا فشل في تحقيق الفوز 
هذا المساء، حيث سيلاقي الهلال ثم 

النصر تباعاً في آخر جولتين.

الاتحاد يخشى حدوث مفاجأة غير محسوبة أمام الطائي (تصوير: عبد الله الفالح)

تحفيز إداري وعودة غروهي 
ينعشان كتيبة كوزمين

جدة: إبراهيم القرشي

فيما جددت إدارة نادي الاتحاد ثقتها 
بلاعبيها للعودة إلى جــادة الانتصارات 
خلال الجولات الثلاث المتبقية من دوري 
المحترفين السعودي، وإحراز اللقب الكبير، 
وتــأمــين مــكــافــأة استثنائية لــلاعــبــين في 
حال تحقيقهم الفوز اليوم على الطائي، 
تعهد لاعبو الاتحاد بتعويض جماهيرهم 
وتـــحـــقـــيـــق الــــفــــوز فــــي جـــمـــيـــع المـــبـــاريـــات 
المتبقية للفريق انطلاقاً من مواجهة اليوم 
الـــدوري الغائب  أمــام الطائي لحسم لقب 

عن خزائن النادي منذ ١٢ عاماً.
وغاب الاتحاد عن جادة الانتصارات 
مــنــذ أكــثــر مــن شــهــريــن، حــيــث يــعــود آخــر 
انـــتـــصـــار لــلــفــريــق أمــــــام الــــحــــزم بــثــلاثــيــة 
نــظــيــفــة لــحــســاب الــجــولــة الــــــ٢٥ لـــلـــدوري، 
قبل أن يتعادل مع الفتح ٤ - ٤ في الجولة 
الــــ٢٦ ويخسر مــن الفيحاء بهدف نظيف 
فـــي نــصــف نــهــائــي كــــأس المـــلـــك، وأخـــيـــراً 
ــهـــلال ٣ - ١ فـــي الــجــولــة  الـــخـــســـارة مـــن الـ

الماضية للدوري.
وتــنــفــس المـــــدرب الـــرومـــانـــي كــوزمــين 
كونترا الصعداء بعودة الحارس مارسيلو 
غروهي للمشاركة في التدريبات الجماعية 
بعد تجاوزه الإصابة التي لحقت به في 
مواجهة الكلاسيكو الماضية أمام الهلال، 

وبات جاهزاً للمشاركة في المباراة.
جـــاء ذلـــك فـــي الـــوقـــت الــــذي بـــات فيه 
مهند الشنقيطي جــاهــزاً للعودة لقائمة 
الفريق الأساسية عقب الجاهزية الفنية 
الجيدة التي أبداها في تدريبات الفريق 
الماضية، بعد أن وجد في قائمة الاحتياط 
بمواجهة الهلال الأخيرة، قبل أن يستعين 
المدرب كونترا بخدمات اللاعب في الجزء 

الأخير من زمن المباراة.
وحــطــت بــعــثــة فــريــق الاتـــحـــاد أمـــس، 
رحــالــهــا فــي حــائــل تــأهــبــاً لمــواجــهــة الــيــوم 
أمام الطائي على ملعب الأمير عبد العزيز 

بن مساعد بن جلوي عقب اختتام الفريق 
تحضيراته على ملعبه بجدة قبل توجه 
الــلاعــبــين لمــطــار المــلــك عــبــد الــعــزيــز بجدة 
ــائـــل عـــلـــى مــــتن طـــائـــرة  ــــى حـ لـــلـــمـــغـــادرة إلـ
خاصة، في الوقت الذي تحوم فيه الشكوك 
حيال الجاهزية الفنية الكاملة للثنائي 
المغربي عبد الرزاق حمد الله والبرازيلي 
إيــغــور كــورنــادو عقب معاناتهما الأيــام 
الماضية من إنفلونزا حــادة غيبتهما عن 

مران الفريق قبل الأخير للمباراة.
ــانـــي كـــوزمـــنـــي خــلال  ــرومـ ــــرص الـ وحـ
الحصة التدريبية يوم أمــس، على وضع 
اللمسات الأخــيــرة للمنهجية التكتيكية 
بعد الوقوف على جاهزية خياراته الفنية 
للمباراة، التي يتطلع من خلالها للخروج 
بنقاط المباراة الثلاث، بعد أن عمل الأيام 
ــاء الــتــي  ــطــ المـــاضـــيـــة عــلــى تــصــحــيــح الأخــ
وقع بها لاعبوه في مواجهة الهلال، إلى 
جانب توجيه اللاعبين لعدد من نقاط قوة 

وضعف الفريق المستضيف الطائي.
ويــــتــــعــــرض الاتـــــحـــــاد لـــضـــغـــط كــبــيــر 
بسبب الفارق النقطي البسيط مع صاحب 
أقــرب منافسيه الهلال على لقب الــدوري، 
بعد أن تقلص الفارق بينهما إلى ٣ نقاط، 
فــي الــوقــت الــذي سيعني خــســارة الفريق 
الاتــحــادي الــيــوم مقابل فــوز الــهــلال على 
أبها خطف الفريق الأزرق للصدارة قبل 

توقف المنافسات الرياضية.
ويعد الاتحاد كتاباً مفتوحاً للتشيلي 
ــبـــق لــه  ــيـــرا مـــــــدرب الـــطـــائـــي الـــــــذي سـ ــيـ سـ
الإشـــراف على الفريق الأصــفــر فــي فترات 
ســـابـــقـــة، ولــــديــــه مـــعـــرفـــة كـــبـــيـــرة بــلاعــبــي 
الــذي سعت فيه إدارة  الفريق، في الوقت 
الـــطـــائـــي لـــشـــراء كـــل الـــتـــذاكـــر المــخــصــصــة 
لجماهير ناديهم لتوزيعها مجاناً على 
الــجــمــاهــيــر، فــي الــوقــت الـــذي شــهــدت فيه 
النسبة المخصصة للجماهير الاتحادية 
بـ٢٥ في المائة إقبالاً جماهيرياً من أنصار 

الفريق الأصفر لشراء التذاكر.

غروهي خلال تدريبات الاتحاد الأخيرة (الشرق الأوسط)

التعاون يغري لاعبيه بـ٢٥ ألفاً مقابل نقاط الفيحاء
الدمام: علي القطان

الــتــعــاون  نــــادي  رصــــدت إدارة 
ــيــــرة تــــصــــل إلــــى  ــبــ مــــكــــافــــأة فـــــــوز كــ
ــــب مــقــابــل  ــكـــل لاعــ ــال لـ ــ ــ ــــف ريـ ٢٥ ألــ
الــيــوم فــي الجولة  تــجــاوز الفيحاء 
ــدوري الــســعــودي  ــ ٢٨ مــن بــطــولــة الـ

للمحترفين.
وكـــــشـــــفـــــت مــــــــصــــــــادر خــــاصــــة 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن المــكــافــآت  لــــ
ستدفع للاعبين بعد نهاية المباراة 
بــدعــم مباشر مــن العضو الذهبي 

عبد العزيز الحميد.
واستعاد التعاون توازنه بعد 
ــيـــة ضــد  ــاراة المـــاضـ ــ ــبـ ــ ــفــــوز فــــي المـ الــ
الباطن التي تقدم من خلالها أكثر 
ــدول الــتــرتــيــب،  ــ ــي جــ ــوة فــ ــطـ ــن خـ مــ
إلا أنــه لا يــزال فــي دائـــرة المهددين، 
ــفــــرق الــتــي  ــدم الــ ــقـ خـــصـــوصـــاً مــــع تـ
لــلــبــقــاء، ومـــن بينها  تتنافس مــعــه 
الــبــاطــن الـــذي حقق فـــوزاً مهماً في 
هذه الجولة ليعادل الرقم النقطي 
لــلــتــعــاون (٢٩ نــقــطــة)، حــيــث يــلــزم 
ــل الــتــقــدم  ــ ــن أجـ ــوز مــ ــفــ الـــتـــعـــاون الــ
المــراكــز المؤدية  أكثر من خطوة عن 
للهبوط قبل فترة التوقف الأخيرة 
لــلــدوري بــعــد هـــذه الــجــولــة نتيجة 
أيــــــــام الـــفـــيـــفـــا وخــــــــوض المــنــتــخــب 
السعودي معسكراً خارجياً تأهباً 

للمونديال.
ولم يحقق التعاون سوى فوز 

وحيد في المباريات الخمس الأخيرة 
على الأقـــل، حيث كلف نتيجة ذلك 
ــدرب الـــوطـــنـــي مــحــمــد الــعــبــدلــي  ــ ــ المـ
لــقــيــادة الــفــريــق بــشــكــل مــؤقــت إلــى 
حين اتخاذ قرار نهائي بشأن بقائه 
في المهمة لنهاية الموسم أو تكليف 

بديل، حيث يتوقع أن تكون مباراة 
اليوم هي الفيصل في هذا القرار.

ــتــــعــــاون أكـــثـــر الـــفـــرق  وكــــــان الــ
المــحــلــيــة تــغــيــيــراً لــلــمــدربــين، حيث 
اســتــغــنــى مــبــكــراً عـــن الــبــريــطــانــي 
نيسترو إل ما يسترو بعد جولتين 

فقط، ليعيد البرتغالي غوميز قبل 
أن تتم إقالته قبل المشاركة الآسيوية 
نتيجة التعادلات المتتالية، وليتم 
التعاقد مع الهولندي جــون بروم 
الذي أقيل أيضاً بعد نهاية المشاركة 
الآسيوية بالخروج المخيب، ومن 

ثم تلقي نتيجة كبيرة على أرضه 
ووســـــط جــمــاهــيــره أمـــــام الاتـــفـــاق 
بــربــاعــيــة مـــع اســتــئــنــاف الـــــدوري، 
الــذي يعمل  ليتم تكليف العبدلي 
في الأجهزة الفنية للفريق ويملك 
الشهادات التدريبية التي تسمح له 

بتولي المهمة.
وبــــعــــد أن كـــــان الــــهــــدف تــقــدم 
الفريق في جــدول الترتيب ليكون 
ضــمــن الــفــرق الأربــعــة الأوائــــل كما 
ــي، بـــات  ــ ــاضــ ــ ــم المــ ــ ــــوسـ ــي المـ ــ كــــــان فـ
الهدف حالياً هو البقاء في دوري 
المحترفين، حيث أجبرت الظروف 
الــشــابــة بــرئــاســة  الــصــعــبــة الإدارة 
الـــدكـــتـــور ســـعـــود الــــرشــــودي على 
إجراء تغييرات كثيرة على مستوى 
الــفــنــيــة والــجــهــاز الإداري،  الإدارة 
وكذلك الانتدابات للاعبين الأجانب 
خصوصاً من أجل تصحيح المسار.

كــمــا عملت عــلــى جــلــب طــواقــم 
تحكيم أجنبية، إلا أنه تم التوقف 
عن هذا الأمر نتيجة تعرض الفريق 
لأخطاء تحكيمية أيضاً استدعت 
إعادة الثقة في الحكم المحلي، حيث 
سيقود مباراة اليوم طاقم سعودي 

بقيادة سلطان الحربي.
يـــذكـــر أن الـــتـــعـــاون تــبــقــت لــه، 
عـــدا مــبــاراة الــيــوم، مــبــاراتــان ضد 
الــشــبــاب وضـــمـــك، وهــمــا مـــن فــرق 
ــــدوري، حــيــث يلزمه  المــقــدمــة فــي الـ

البقاء الفوز عليهما أيضاً.

تاوامبا أمل التعاونيين في جولات الهروب من الهبوط (تصوير: عبد العزيز النومان)

وسط إصرار مدربه على عدم الرحيل «ودياً»

الرائد يبحث عن حلول عاجلة للنجاة من «الهبوط»
الدمام : علي القطان

الـــــرائـــــد  نـــــــــادي  إدارة  تـــبـــحـــث 
برئاسة فهد المطوع عن حلول عاجلة 
من أجل تصحيح وضع الفريق قبل 
خــــوض آخــــر مـــبـــاراتـــين فـــي بــطــولــة 
الــدوري السعودي للمحترفين بعد 
أن دخـــل الــفــريــق فــعــلــيــاً فـــي مرحلة 
صـــراع الــهــبــوط وبـــات الــفــارق بينه 
وبين الباطن الذي يحتل المركز قبل 

الأخير نقطة واحدة فقط.
ــــدرب الــبــرتــغــالــي  ولـــم يـــوافـــق المـ
جــواو بيدرو على الاستقالة بشكل 
ودي والرحيل بعد إبعاده عن قيادة 
الفريق ضد الشباب حيث يصر على 

نيل مستحقاته حتى نهاية عقده.
ومــــن أبـــــرز الـــحـــلـــول المــطــروحــة 
فــنــيــة  لــجــنــة  عـــلـــى الإدارة تــشــكــيــل 
بــشــكــل عـــاجـــل تــضــم خـــبـــراء فنيين 
واختيار مدرب مؤقت يتولى المهمة 
خلفاً للمدرب الحالي والعمل كذلك 
على الجانب النفسي بشكل مكثف 
خــصــوصــاً أن الــفــريــق يــضــم أســمــاء 
مميزة من اللاعبين سواء المحليون 

أو الأجانب.
الرائد مباراته الماضية  وخسر 
ضد الشباب بهدفين دون رد بعد أن 
أوقــفــت الإدارة المـــدرب جــواو بيدرو 
وكلفت مواطنه برونو بشكل مؤقت 
دون أن تــعــلــن هــــذا الإجــــــراء بشكل 
رســمــي حيث كــان الــهــدف الرئيسي 
هو إقصاء المدرب بيدرو الذي ساءت 
عـــلاقـــتـــه بـــــــــالإدارة والـــلاعـــبـــين عــلــى 

حــد ســواء جــراء التصريحات التي 
أطــلــقــهــا بــعــد الــخــســارة مـــن النصر 
اتــهــم فيها اللاعبين  بثلاثية حــيــث 
بعدم الجدية وانتقد الإدارة ضمنياً 
إلــى أن بعض  بقسوة حينما أشــار 
الــلاعــبــين لــديــهــم عــقــود طــويــلــة ولا 
يهمهم أن يلعبوا في دوري الدرجة 

الأولى.

وكانت مصادر خاصة في نادي 
«الشرق الأوســط»  لـ الرائد قد أكــدت 
أن هــنــاك قــنــاعــة تــامــة بــعــدم جــدوى 
استمرار بيدرو حيث إن العمل الفني 
لــم يكن كما ينبغي لأكثر مــن «١٠» 
مباريات قاد فيها الفريق ولم يحصد 
سوى فوز وحيد عدا الجانب المتعلق 
ــلـــف بــشــكــل  ــتـ ــلـــوك والــــــــذي اخـ ــالـــسـ بـ

واضــــح بــعــد قــــرار لــجــنــة المــســابــقــات 
بـــالاتـــحـــاد الـــســـعـــودي لـــكـــرة الـــقـــدم 
بتمديد الدوري وإعادة جدولة آخر 
جولتين لتقام بعد نهاية المعسكر 
الذي سيقيمه المنتخب السعودي في 
إسبانيا تأهباً لمونديال قطر ٢٠٢٢.

الإدارة  أن  المــــــــصــــــــدر  وبـــــــــــــينَّ 
تواصلت لعقد اجتماع عاجل بهذا 

ــأن، وتـــــــود إصــــــــدار بــــيــــان قــبــل  ــ ــشـ ــ الـ
ــــلان الــرســمــي عـــن إقـــالـــة المـــدرب  الإعـ
إلا أن الإعــلان والبيان تأخر نتيجة 
ــــدوث تــأثــيــر ســلــبــي أكــبــر  خــشــيــة حـ
قبل مواجهة الشباب الماضية التي 
قاد فيها برونو الفريق وهو المكلف 
بقيادة فريق درجة الشباب بالنادي.

ــان  ــ ــاراتــ ــ ــبــ ــ ــد مــ ــ ــرائــ ــ ــلــ ــ ــ ــى ل ــ ــقـ ــ ــبـ ــ وتـ
ضـــد الأهـــلـــي بــتــاريــخ «١٨» يــونــيــو 
(حزيران) في جدة ومن ثم أمام أبها 

في بريدة «٢٣» يونيو.
ــقــــارب الـــنـــقـــطـــي  ــتــ ــلــ ونـــتـــيـــجـــة لــ
ــود مـــبـــاريـــات مـــبـــاشـــرة أيــضــاً  ــ ووجــ
بين الفرق المتصارعة من أجل البقاء 
فيلزم الرائد الفوز في المباراتين من 
أجل ضمان البقاء بغض النظر عن 
نتائج الآخرين حيث إن مصيره لا 
يزال بيده في بقية الجولات من أجل 

البقاء.
ــد «٣٠» نــقــطــة  ــ ــ ــرائـ ــ ــ الـ ــك  ــلــ ــمــ ويــ
مـــن «٢٨» مـــبـــاراة حــيــث تـــراجـــع من 
مــنــاطــق الــصــراع عــلــى مــركــز متقدم 
إلــى الــصــراع من أجــل البقاء نتيجة 
الــــتــــدهــــور الــكــبــيــر فــــي المــســتــويــات 

والنتائج.
المـــدرب الإسباني  إقــالــة  ومثلت 
ــول  ــحــ ــتــ ــة الــ ــطــ ــقــ ــــين نــ ــاشــ ــ ــو مــ ــ ــلـ ــ ــابـ ــ بـ
الأساسية فيما حصل للفريق حيث 
حــصــد الــــرائــــد تــحــت قـــيـــادتـــه «٢٤» 
قــرار إقالته بعد الجولة  نقطة لكن 
«١٨» ظهرت آثاره السلبية رغم أنه لم 
لْ إلا كنتيجة للتراجع في النتائج 

َ
يُق

بحسب مسؤول في إدارة النادي.

الرائد بات في وضع لا يحسد عليه مع اقتراب الدوري من نهايته (تصوير: عبد العزيز النومان)

عبد الله 
ن التدريبات التي أعقبت 
الاتحاد بداعي تعرضه 
زا، قبل أن ينضم له عبد 
وف والــكــوري الجنوبي 
ــم الـــنـــيـــجـــيـــري  ــ ــاجـ ــ ــهـ ــ والمـ
وسيظل أمــر مشاركتهم 

ي
دياز عن اختيار التش
الأمثل للمواجهة من
الـــوصـــول المــبــكــر لــش
فريق أبها وإراحة عد
الأســـمـــاء خـــلال مــجــر
ــثــــــانــــــي الـــــــشـــــــوط الــــ
المباراة، بعد الإر

الـــــــــــذي تــــــعــــــرض
ــون خ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــلاعـ ــ ــ لالاالـ
الأيام الماضية.
أمــا فريق

الـــــــــــذي لـــــــم يـــض
بــــــقــــــاءه حــــتــــى
بـــصـــورة أكـــيـــدة

ــاده عـــن دا ــعـ ــتـ ابـ
الـــــخـــــطـــــر المــــبــــا
فـــــــــي ظـــــــــل حــــلــ
ــا ــز الــــســ ــركــ بــــالمــ
نــق بــرصــيــد ٣٤ 
ــه يــســعــى ب ــإنـ فـ
الأحـــــــــوال لــلــخـ
بـــنـــقـــطـــة الــــتــــع
الـــــتـــــي ســتــمــن
الأمـــــــــــــــــــــان
الدوري

وف
مــــدي بيريرا 

لاعب الهلال 
(تصوير: علي 

الظاهري)
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اللاعب يأمل أن يصبح الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي في تاريخ بطولات المونديال

كين مرشح للفوز بالحذاء الذهبي مجدداً في قطر
لندن: «الشرق الأوسط»

ــي أن  ــ ــــين فـ ــاري كـ ــ ــ ــل هــ ــأمــ يــ
ــاريـــخـــي  ــتـ ــداف الـ ــ ــهــ ــ ــبـــح الــ يـــصـ
للمنتخب الإنجليزي في كأس 
العالم لكرة القدم المقبلة التي 
ــــرت  ســـتـــقـــام فــــي الـــشـــتـــاء. وذكـ
وكالة الأنباء البريطانية (بي 
قــائــد المنتخب  إيـــه مــيــديــا) أن 
الإنــجــلــيــزي أصـــبـــح عــلــى بعد 
٤ أهــــداف مــن وايـــن رونـــي (٥٣ 
هدفاً)؛ حيث يتساوى كين مع 
سير بوبي تشارلتون برصيد 
٤٩ هــدفــاً لــكــل مــنــهــمــا. ويمكن 
اعتبار الأمر مجرد مسألة وقت، 
قبل أن يصل كين إلى هذا الرقم، 
وقد يصل إليه قبل النهائيات 
ــتــــي تــنــطــلــق فــي  ــر، والــ ــطـ فــــي قـ
نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل؛ 
ــدى المــنــتــخــب  حــيــث ســيــكــون لــ
الإنـــجـــلـــيـــزي ٦ مــــبــــاريــــات فــي 
تــقــام  ــة  ــ ــيـ ــ دوري الأمـــــم الأوروبـ
فـــي يــونــيــو (حـــــزيـــــران) المــقــبــل 
وسبتمبر (أيلول) أمام كل من 

إيطاليا وألمانيا والمجر.
لكنه قـــال إنـــه ســيــكــون من 
الرائع أن يفعل ذلك في الحدث 
الرئيسي في الشتاء. وقال كين 
الــــذي كـــان ضــيــفــاً فـــي بــرنــامــج 
جـــيـــمـــي فــــالــــون فــــي الــــولايــــات 
ــا  ــ ــ ــة: «أنـ ــ ــيــ ــ ــركــ ــ المـــــتـــــحـــــدة الأمــــــيــ
متحمس، كأس العالم الماضية 
كانت مميزة جداً، وصلنا إلى 
الــــدور قــبــل الــنــهــائــي وهـــو أمــر 
ــــى مــنــذ ٣٠  يــحــدث لــلــمــرة الأولـ
عــامــاً، والــبــلاد كــانــت فــي حالة 
جنون». وأضــاف: «لقد فشلنا 
في اتخاذ تلك الخطوة؛ لكنني 
المــرة، لدينا  أتطلع للأمام تلك 
فريق عظيم ولاعــبــون جيدون 
ــع، كــمــا أنــنــا  ــ ــــدرب رائـ حــقــاً، ومـ
بــالــبــنــاء بشكل جــيــد من  قمنا 
أجــل تلك البطولة التي أتطلع 
حــقــاً لـــهـــا». وأوضــــــح: «أتــمــنــى 

أن أتمكن من تحطيم الرقم 
الـــقـــيـــاســـي فــــي تــســجــيــل 

الأهداف وأنا هناك».
وقـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــل ٤ 

ســـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــوات، 
حـــــفـــــر المــــهــــاجــــم 
الإنـــــــــجـــــــــلـــــــــيـــــــــزي 
ــر اســـمـــه  ــيــ ــطــ الــــخــ
بحروف من ذهب 

فـــي تـــاريـــخ بــطــولات 

كأس العالم لكرة القدم، بعدما 
تُـــوج هــدافــاً للنسخة الماضية 
من المونديال التي استضافتها 
روسيا في ٢٠١٨. وفــرض كين 
نـــفـــســـه بــــقــــوة عـــلـــى فـــعـــالـــيـــات 
الــبــطــولــة، وقـــاد فــريــقــه ببراعة 
للمربع الذهبي في تلك النسخة 
أفــــضــــل أداء لمــنــتــخــب  ــيـــكـــون  لـ
«الأسود الثلاثة» في البطولات 
الكبيرة منذ فترة طويلة. ورغم 
مشاركة هدافين بارزين في هذه 
النسخة من المونديال بروسيا؛ 
ومــن بينهم الفرنسي كيليان 
مــبــابــي والأرجــنــتــيــنــي ليونيل 
ميسي والبرتغالي كريستيانو 
رونــالــدو، كــان الإنجليزي كين 
هــو مــن خــطــف جــائــزة الــحــذاء 
ــي الـــتـــي تــمــنــح لـــهـــداف  ــبـ الـــذهـ

البطولة.
ــــداف في  وســجــل كـــين ٦ أهـ
لــيــدون اسمه  مــونــديــال ٢٠١٨، 
ــدافــــي المـــونـــديـــال  فــــي ســـجـــل هــ
على غــرار البرازيلي رونالدو، 
والألمــــــــــــانــــــــــــي جــــــــيــــــــرد مــــــولــــــر، 
والـــبـــرتـــغـــالـــي إيـــزيـــبـــيـــو. كــمــا 
رشــحــه المــراهــنــون لــتــكــرار هــذا 
في بطولة كــأس العالم المقبلة 
بـــقـــطـــر، حـــســـبـــمـــا أفــــــــاد مـــوقـــع 
الــدولــي للعبة (فيفا).  الاتــحــاد 
لــكــن كـــين (٢٨ عـــامـــاً) ســيــكــون 
أمـــام عــديــد مــن الــتــحــديــات في 
ــري، فــــي ظــل  ــطــ ــقــ ــال الــ ــديــ ــونــ المــ
الضغوط التي تتزامن مع هذه 

الـــتـــرشـــيـــحـــات والـــتـــوقـــعـــات. 
ويضاعف من هذه 

الــــــــضــــــــغــــــــوط 
كــــين  أن 

حـــــجـــــز 
مكانه 

بــالــفــعــل بـــين أســـاطـــيـــر كــرة 
القدم الإنجليزية، وبالتحديد 
بين أساطير منتخب «الأســود 
الثلاثة» من خلال ما قدمه من 

أرقام مع الفريق حتى الآن.
ومن بين ٤٩ هدفاً سجلها 
اللاعب حتى الآن في ٦٩ مباراة 
دولية مع المنتخب الإنجليزي، 
أحرز كين ٤٣ هدفاً في المباريات 
الــرســمــيــة، وهــو مــا لــم يحققه 
أي لاعــب مــن قبل على مــدار 
تاريخ المنتخب الإنجليزي. 
كـــمـــا يـــضـــع هـــــذا الــســجــل 
الخاص بنسبة التهديف 
المــهــاجــم كــين فــي مكانة 
مــرمــوقــة بــين الــهــدافــين 
عــــلــــى مــــــــــدار الــــتــــاريــــخ 

الــحــديــث لــكــرة الــقــدم. ويقتسم 
كـــين رقـــمـــاً قــيــاســيــاً إنــجــلــيــزيــاً 
مـــهـــمـــاً مــــع الأســــــطــــــورة جــــاري 
لينيكر، كونهما الأكثر تهديفاً 
ــيـــــزي فــي  ــ ــلـ ــ ــــجـ ــلـــمـــنـــتـــخـــب الإنـ لـ
البطولات الكبيرة برصيد ١٠ 
أهداف لكل منهما. كما يقتسم 
كـــــين رقــــمــــاً قـــيـــاســـيـــاً آخـــــــر مــع 
جورج هيلسدون وديكسي دان 
كونهم الأكثر تهديفاً للمنتخب 
ــيـــزي فــــي غـــضـــون عـــام  ــلـ الإنـــجـ
ميلادي واحد برصيد ١٢ هدفاً 

لكل منهم.
ــإن مـــســـتـــواه  ــ ــذا، فــ ــ ــ ــع هـ ــ ومــ
ــاً مــــع تــوتــنــهــام  ــيـ ــالـ المــــذهــــل حـ
الإنجليزي يدعو إلى المناقشة 
بـــشـــأن هـــــذه الإنـــــجـــــازات الــتــي 

ــد تــصــبــح بـــاهـــتـــة بــالمــقــارنــة  قــ
مع ما يمكن أن يقدمه اللاعب 
ــنـــوات المــقــبــلــة. ويـــرى  فـــي الـــسـ
ــادر على  ــ قـ ــنـــون أن كـــين  ــراهـ المـ
الفوز بالحذاء الذهبي مجدداً 
فـــي مــونــديــال ٢٠٢٢، ليصبح 
أول لاعـــب فـــي الــتــاريــخ يــتــوج 
لــنــســخــتــين مختلفتين  هـــدافـــاً 
من المونديال. وما يعزز وجهة 
نظر المراهنين أن كين سجل ١٢ 
هــدفــاً فــي ٨ مــبــاريــات خاضها 
مـــــــع المــــنــــتــــخــــب الإنــــجــــلــــيــــزي 
بالتصفيات الأوروبية المؤهلة 
لــلــمــونــديــال، بــمــتــوســط هــدف 

واحد كل ٤٩ دقيقة.
ــواجــــــه كـــــين بـــالـــتـــأكـــيـــد  ويــــ
ــلــــى لــقــب  ــة عــ ــ ــــرسـ مـــنـــافـــســـة شـ

هـــداف المــونــديــال الــقــطــري، مع 
نجوم مثل البرتغالي رونالدو 
والفرنسي مبابي. كما ترتكز 
ــرار إنـــجـــاز  ــكــ فـــــرص كــــين فــــي تــ
قـــــــــدرة المـــنـــتـــخـــب  ــلــــى  ٢٠١٨ عــ
الإنجليزي نفسه على الوصول 
بـــعـــيـــداً فــــي الــنــســخــة المــرتــقــبــة 
ــكــــن كــــين يــســتــطــيــع  ــقـــطـــر. ولــ بـ
تحقيق إنــجــاز آخــر حتى قبل 
بــدايــة المــونــديــال، وهـــو خطف 
ــتــــاريــــخــــي»  لــــقــــب «الـــــــهـــــــداف الــ
للمنتخب الإنــجــلــيــزي؛ حيث 
إلــى تسجيل ٥ أهــداف  يحتاج 
فــقــط لاجــتــيــاز رصــيــد الــهــداف 
التاريخي الحالي رونــي الذي 
سجل للفريق ٥٣ هــدفــاً. وكــان 
كـــين قـــد اجـــتـــاز مـــؤخـــراً رصــيــد 

الأســطــورة لينيكر (٤٨ هدفاً)، 
وعادل رصيد بوبي تشارلتون 

(٤٩ هدفاً).
ويـــــدرك رونــــي أن تحطيم 
رقــمــه الــقــيــاســي أصــبــح قريباً، 
وأشـــــــاد رونــــــي بـــمـــواطـــنـــه كــين 
قـــــائـــــلاً: «هـــــــــاري (كـــــــين) لاعـــب 
وهـــداف رائــــع... إذا كنت أقــوم 
ــاء فــــريــــق، فـــســـيـــكـــون هــو  ــنـ ــبـ بـ
الـــشـــخـــص الــــــــذي ســـــأبـــــدأ بـــه. 
هاري كين هو اللاعب رقم ٩، ثم 
سأبني بقية الفريق من حوله». 
وأضــــــاف: «الأرقـــــــام الــقــيــاســيــة 
رائعة بالطبع، ولكنها تحققت 
ليتم تحطيمها. وعندما يحطم 
الـــرقـــم، سيستحق  ــذا  ــاري هـ هــ
ــــادة والــتــقــديــر اللذين  كــل الإشـ
يحظى بهما؛ لأنه شرف كبير 
أن تــســتــحــوذ عــلــى هــــذا الــرقــم 

القياسي».
ــــب  ــخــ ــ ــتــ ــ ــنــ ــ ويـــــــــــــخـــــــــــــوض المــ
الإنــــجــــلــــيــــزي خــــــــلال الـــشـــهـــور 
القليلة المقبلة عــدة مواجهات 
مــن بينها ٦ مــبــاريــات فــي دور 
المجموعات ببطولة دوري أمم 
أوروبـــا، أمــام منتخبات ألمانيا 
والمــجــر وإيــطــالــيــا. وإذا شــارك 
كين في هذه المباريات، فستكون 
الفرصة سانحة أمامه لتحطيم 
رقم روني. ومن المقرر أن يخوض 
المنتخب الإنجليزي مباراتيه: 
أمام المجر في بودابست، وأمام 
إيطاليا باستاد «ويمبلي» في 
لندن، من دون جماهيره، تنفيذاً 
للعقوبات المفروضة من الاتحاد 

الأوروبي للعبة (يويفا).
واعترف غاريث ساوثغيت 
ــتـــخـــب  ــنـ ــمـ ــلـ المــــــــديــــــــر الــــــفــــــنــــــي لـ
ــيــــكــــون ســـوء  ــيــــزي: «ســ ــلــ الإنــــجــ
الــــرقــــم  تـــحـــطـــم هــــــــذا  حــــــظ إذا 
أمــــــــــام مـــــــدرجـــــــات خــــــاويــــــة مــن 
المشجعين». وبغض النظر عن 
ــداف كـــين تحظى  ــ ــإن أهــ ــذا، فــ ــ هـ
بــأهــمــيــة كــبــيــرة أخــــــرى؛ لأنــهــا 
قد تساعد المنتخب الإنجليزي 
على التتويج بلقب المــونــديــال 
فـــي قــطــر، لــيــكــون الــلــقــب الأول 
لــلــفــريــق فـــي الــبــطــولــة الــعــالمــيــة 
منذ فوزه بلقبه الوحيد السابق 
خـــلال نسخة ١٩٦٦ بإنجلترا. 
وإذا تحقق هذا، فسينتقل كين 
من مقعد الأسطورة إلى مكانة 
«الــقــديــس» حسبما أفــاد موقع 

«فيفا».

كين يأمل في تحطيم الرقم القياسي للأهداف مع المنتخب الإنجليزي في كأس العالم (غيتي)

كين والحذاء 
الذهبي في 
مونديال 
موسكو 
(غيتي)

شفيونتيك تواصل سلسلة انتصاراتها 
وعبور سهل لمدفيديف في رولان غاروس

باريس: «الشرق الأوسط»

رفعت البولندية ايغا شفيونتيك 
ــا، ســـلـــســـلـــة  ــ ــيــ ــ ــالمــ ـــ المــــصــــنــــفــــة أولــــــــــــى عـ
انــتــصــاراتــهــا المــتــتــالــيــة إلـــى ٣ بفوزها 
على المونتينيغرية دانكا كوفينيتش 
فـــي طــريــقــهــا  الــســبــت  أمــــس  ٦-٣ و٧-٥ 
لبلوغ دور الستة عشر من بطولة رولان 
غــــاروس الــفــرنــســيــة، ثــانــيــة الــبــطــولات 
ــع الــكــبــرى ضــمــن الــغــرانــد ســـلام.  ــ الأربـ
ــتـــصـــارات المــتــتــالــيــة هي  وســلــســلــة الانـ
الأفــضــل فــي الــــدورات والــبــطــولات منذ 
أن سجلت الأميركية سيرينا وليامز ٣٤ 

فوزا على التوالي عام ٢٠١٣.
ــالـــت شــفــيــونــتــيــك: «كـــنـــت أريـــد  وقـ
اللعب بقتالية لكن في بعض الأحيان 
كنت أسدد الكرات بقوة هائلة وكان من 
الصعب السيطرة عليها». وأضــافــت: 
«كــــــان يــتــعــين عـــلـــي أن ألـــعـــب مــــع أقـــل 
أكـــبـــر. منافستي  مــخــاطــرة واســـتـــقـــرار 
دافعت بطريقة جيدة وكانت ترد كراتي 
بــقــوة». وبــعــد أن حسمت شفيونتيك 
 ،٢٠٢٠ عـــــــام  غـــــــــــاروس  رولان  بـــطـــلـــة 
المجموعة الأولـــى بسهولة، كــانــت في 
طريقها إلى حسم الثانية من دون عناء 
أيــضــا عندما تقدمت على منافستها 
٤-١، لكن كوفينيتش انتفضت وفازت 
التالية لتتقدم ٥-٤  بــالأشــواط الأربعة 
قبل أن تقول البولندية كلمتها الأخيرة 

وتنهي المباراة في ساعة ونصف.
وتــلــتــقــي شــفــيــونــتــيــك فـــي الــــدور 
الــتــالــي مـــع الــصــيــنــيــة زهــنــغ كينوين 
الفائزة على الفرنسية اليزي كورنيه 
٦-٣ و٣-صفر ثم بالانسحاب لإصابة 
الأخـــيـــرة فـــي الــفــخــذ. يـــذكـــر أن زهــنــغ 
البالغ من العمر ١٩ عاما كانت أخرجت 

في الدور السابق، الرومانية سيمونا 
هاليب بطلة رولان غاروس عام ٢٠١٨. 
وفي مباراة ثانية، وضعت الرومانية 
ايــريــنــا كــامــيــلــيــا بــيــغــو حــــدا لمــغــامــرة 
الفرنسية ليوليا غانغان بالفوز عليها 
ــانـــت جـــانـــجـــان حققت  ٦-١ و٦-٤. وكـ
مفاجأة من العيار الثقيل بإخراجها 
التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة 

أولى عالميا سابقا في الدور السابق.
وفي فئة الرجال، لم يجد الروسي 
دانـــيـــيـــل مـــدفـــيـــديـــف المـــصـــنـــف ثــانــيــا 
عالميا، أي صعوبة في تخطي الصربي 
ميومير كيسمانوفيتش ٦-٢ و٦-٤ و٦-

الــذي لم يخسر  ٢. ويواجه مدفيديف 
أي مجموعة في البطولة الحالية، في 
الدور التالي الفائز في مباراة الفرنسي 
جـــيـــل ســـيـــمـــون والـــــكـــــرواتـــــي مـــاريـــن 
الــروســي اندريه  تشيليتش. واحــتــاج 
روبليف المصنف سابعا إلى ٣ ساعات 
للتغلب على التشيلياني كريستيان 

غارين ٦-٤ و٣-٦ و٦-٢ و٧-٦ (١١/١٣).
وســنــحــت خــمــس فـــرص لغارين 
الـــتـــعـــادل ٢-٢ وجــــر منافسه  لإدراك 
لمجموعة خامسة لكن روبليف أنقذ 
الموقف في كل مرة ليحسم النتيجة في 
صالحه. في المقابل، تفوق الإيطالي 
يانيك سينر على الأميركي ماكينزي 
ماكدونالد بنتيجة ٦-٣ و٧-٦ (٦/٨) 
الــتــي يبلغ  الثالثة  المـــرة  و٦-٣. وهــي 
الثالث  الــدور  فيها سينر (٢٠ عاما) 
مــن البطولة الفرنسية على ملاعب 
تــرابــيــة. وسيلتقي روبــلــيــف وسينر 
ــــدور الــتــالــي فـــي مـــبـــاراة ثــأريــة  فـــي الـ
الـــذي خسر أمـــام الإيطالي  لــلــروســي 
٧-٥ و١-٦ و٣-٦ في دورة مونتي كارلو 

الشهر الماضي.

البولندية ايغا شفيونتيك (أ.ب)

«يويفا» يتدخل في السجال الدائر بين الريال وسان جيرمان بشأن مبابي
لندن: «الشرق الأوسط»

ــي  ــ ــاد الأوروبـ ــحـ طــالــب رئــيــس الاتـ
لكرة القدم (يويفا) ألكسندر تشيفيرين، 
«القلق حيال أوضاعها»،  الــدوريــات بـ
رداً عـــلـــى تـــصـــريـــحـــات رئـــيـــس رابـــطـــة 
الــــــدوري الإســـبـــانـــي خــافــيــيــر تــيــبــاس، 
في أعقاب إقناع باريس سان جيرمان 
للدولي الفرنسي كيليان مبابي بالبقاء 
فــي صــفــوفــه، عــوضــاً عــن الانــتــقــال إلــى 
ــرار  ــد تـــيـــبـــاس قــ ــقـ ــتـ ــد. وانـ ــ ــدريـ ــ ريــــــال مـ
مبابي واعتبره ازدراء لبطل إسبانيا، 
من خــلال تجديد عقده لثلاث سنوات 
مــع ســان جــيــرمــان، واصــفــاً العقد بأنه 
«إهانة لكرة القدم». وقــال تشيفيرين: 
«أنا لا أوافق على الإطلاق. هناك كثير 
من الإهانات على أي حال في كرة القدم، 
وأعتقد أن كل دوري يجب أن يقلق حيال 
أوضـــاعـــه». وأضــــاف الــســلــوفــيــنــي: «لا 
أعتقد أنه من الصواب أن تنتقد رابطة 
دوري رابطة أخــرى. وحسب معرفتي، 
فــــإن عــــرض ريـــــال مـــدريـــد لمــبــابــي كــان 
مشابهاً لعرض باريس سان جيرمان». 
وكــــــــــان رئـــــيـــــس رابــــــطــــــة الــــــــــدوري 
الــفــرنــســي فــنــســان لابــــرون قــد ردّ على 
تــيــبــاس فـــي رســـالـــة، الــخــمــيــس، أعـــرب 
ــدم فــهــم»  ــــض، وكـــذلـــك عــ فــيــهــا عـــن «رفــ
«الــهــجــمــات» ضــد بــاريــس  مــا وصــفــه بـــ
الــدرجــة الأولــى  ســان جيرمان ودوري 

الفرنسي.
وسبق أن هاجم تيباس في تغريدة 
رابطة الدوري الفرنسي، قائلاً إن سان 
المــال»  جيرمان دفــع «مبالغ كبيرة مــن 
للاحتفاظ بمبابي «بعد تكبده خسائر 
بــلــغــت ٧٠٠ مــلــيــون يــــورو فـــي المــواســم 
الأخيرة، وتجاوزت فاتورة رواتبه ٦٠٠ 

مليون يورو». 
بــعــد تــدخــل «يــويــفــا»، يــجــب طــرح 
السؤال التالي: إلى أي جانب يقف أي 
كيان رياضي بعد قرار مبابي بالبقاء 
مع باريس سان جيرمان؟ من المؤكد أنه 
كان من الغريب والمدهش رؤية حالة من 
الغضب الشديد فــي إسبانيا، واتهام 
الصحافة لــلاعــب الفرنسي بالافتقار 
إلــــى الــســلــوك الــجــيــد، ووصـــــف رابــطــة 
الدوري الإسباني الممتاز للصفقة بأنها 
«فضيحة». لكن مــن الغريب أيــضــاً أن 
يدفع باريس سان جيرمان حزمة مالية 
تـــزيـــد قــيــمــتــهــا عـــن ٢٠٠ مــلــيــون يـــورو 
لأفضل لاعب في العالم، على الرغم من 
خسارة النادي الباريسي ٢٢٤ مليون 

يورو العام الماضي!
في الحقيقة، لا يوجد طرف جيد أو 
مظلوم هنا، في ظل القلق الشديد من أنه 
يتم تحدي القوانين الاقتصادية بشكل 
يــؤدي إلــى مزيد مــن الإضـــرار باللعبة 
التي نحبها. وكما قالت رابطة الدوري 
الإسباني في هجوم غير مسبوق بعد 
قـــرار مــبــابــي، إن «الــنــزاهــة الرياضية» 
على المحك. إنها ادعــاءات كبيرة، وقد 
دعمتها رابطة الدوري الإسباني الممتاز 
إلــى «يويفا»  بالتعهد بتقديم شكوى 

والاتحاد الأوروبي. 
ومــع ذلــك، لا يجب أن يدعي ريــال 
ــذا الــــصــــدد؛  ــ ــــي هــ ــد الـــفـــضـــيـــلـــة فـ ــ ــــدريـ مـ
خصوصاً أنه لعب دوراً محورياً العام 
الــســوبــر  فـــي مـــشـــروع دوري  المـــاضـــي 
الأوروبي الذي هدد النزاهة الرياضية 
لــكــرة الــقــدم الأوروبــيــة أكــثــر بكثير من 
بقاء مبابي مع باريس سان جيرمان! 
وعلاوة على ذلك، كان ريال مدريد في 
الآونة الأخيرة من بين ٤ أندية إسبانية 
ــرت المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا فــــي الاتــــحــــاد  ــ ــ أمـ
الأوروبـــي بــأن تــرد ملايين اليوروهات 
الـــتـــي حــصــلــت عــلــيــهــا، بــعــد أن قضت 

المحكمة بأنها استفادت من المساعدات 
التي تقدمها الدولة.

لقد تجاهل باريس سان جيرمان 
الانــتــقــادات الــتــي وُجــهــت لــه مــن رابطة 
ــتـــــاز، وأكـــــد  ــ ــمـ ــ ــــي المـ ــانـ ــ ــبـ ــ الـــــــــــدوري الإسـ
أحـــد المــســؤولــين الــتــنــفــيــذيــين بــالــنــادي 
ــادي الــتــي  ــنــ الـــبـــاريـــســـي أن خــســائــر الــ
ــم تــنــتــهــك  ــــورو لــ بــلــغــت ٢٢٤ مـــلـــيـــون يــ
المــالــي النظيف الحالية  قــواعــد اللعب 
التي وضعها الاتــحــاد الأوروبـــي لكرة 
القدم، والتي تم تخفيفها بسبب تفشي 
وباء «كورونا». ومن المفهوم أيضاً أنه 
في اجتماع لمجلس إدارة باريس سان 
جيرمان هذا الشهر، تم الكشف عن أن 
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي حقق 
عائدات للنادي بلغت ١٥ مليون يورو 
في الموسم الماضي، حتى بعد الأخذ في 
الاعتبار جميع تكاليف صفقة انتقاله 

إلى النادي.
نعم، صفقة مبابي باهظة الثمن 
إلى حد كبير للغاية؛ لكن النادي يعتقد 
ــه بــإمــكــانــه اســـتـــعـــادة الأمــــــوال الــتــي  أنــ
دفعها، والالتزام بقواعد اللعب المالي 
النظيف الجديدة التي وضعها الاتحاد 

الأوروبي لكرة القدم، والتي تدخل حيز 
التنفيذ في عام ٢٠٢٥. ربما يكون ذلك 
صحيحاً؛ لكن المتشائمين يأملون أن 
تكون القواعد الجديدة أكثر قوة وإلزاماً 
من القواعد السابقة التي كان من السهل 
التحايل عليها والالتفاف حولها من 
قبل بعض الأندية التي ثبتت إدانتها، 
مثل باريس سان جيرمان ومانشستر 

سيتي. 
مـــن وجــهــة نــظــر كــثــيــريــن، فـــإن رد 
الــفــعــل عــلــى صــفــقــة مــبــابــي الــجــديــدة 
يــتــجــاوز الــحــســاســيــة المــفــهــومــة حــول 
الــثــروة السيادية التي تدير  صناديق 
الأنــــديــــة. ويــتــعــلــق الأمــــر أيــضــاً بــمــدى 
ســهــولــة اســـتـــغـــلال مــثــل هــــذه الأنـــديـــة 
لقدراتها المالية مــن أجــل التفوق على 
ــــولات. فــهــل  ــــطـ ــبـ ــ الآخـــــريـــــن وإفـــــســـــاد الـ
سيراهن أي شخص ضد فــوز باريس 
الــدوري الفرنسي  ســان جيرمان بلقب 
الممتاز الموسم المقبل، بعد أن فاز بالفعل 
باللقب ٨ مـــرات فــي آخـــر ١٠ ســنــوات؟ 
وسيحدث الأمر نفسه في العام التالي، 
والــــــــذي يـــلـــيـــه أيــــضــــاً! وهـــــل ســيــتــمــكــن 
بايرن ميونيخ الذي توج بلقب الدوري 

الألمــانــي الممتاز ١٠ مــرات متتالية، من 
الحفاظ على اللقب مرة أخرى؟

ــك، مــــن الـــغـــريـــب حـــقـــاً أن  ــ ــ ومـــــع ذلـ
غياب المنافسة في كــرة القدم لم يؤثر 
عـــلـــى شــعــبــيــة الـــلـــعـــبـــة. ويــتــمــثــل أحـــد 
ــنـــاداً إلــــى الــتــحــلــيــل  ــتـ الـــتـــفـــســـيـــرات، اسـ
ــن قـــبـــل  ــ ــ ــات مــ ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ ــي لـ ــلــ ــيــ ــفــــصــ ــتــ الــ
الاقتصاديين باباتوندي بريمو وروب 
ســيــمــونــز، فــي أن مــشــاهــدي المــبــاريــات 
عبر شاشات التلفزيون أصبحوا أقل 
اهتماماً بمشاهدة المباريات التنافسية 
عما كانوا عليه في السابق، وبدلاً من 
ذلك يريدون مشاهدة اللاعبين أصحاب 
الأسماء الكبيرة، بغض النظر عن قوة 
المنافسة. ولا يوجد اسم أكبر من مبابي 

في عالم كرة القدم اليوم. 
ووفــقــاً لمــديــر تــنــفــيــذي لــكــرة الــقــدم 
إلــيــه مــؤخــراً، فــإن صفقة بقاء  تحدثت 
مبابي في باريس سان جيرمان تؤكد 
حــدوث تحول أكبر فــي الــقــوى لصالح 
اللاعبين الذين يصرون على الاستمرار 
مع أنديتهم حتى نهاية عقودهم، حتى 
يحصلوا على أكبر مقابل مادي ممكن 

عند التوقيع على عقود جديدة.

مبابي وسط جماهير سان جيرمان بعد أن قرر عدم الرحيل إلى ريال مدريد (أ.ف.ب)
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حقبة المدير الفني في مانشستر سيتي غيرت رؤية المدربين وفلسفتهم في إنجلترا

غوارديولا: مدرب نجح في تطوير كرة القدم الإنجليزية
تــمــكــن مــانــشــســتــر ســيــتــي من 
الــــعــــودة مــــن حـــافـــة الـــهـــاويـــة بــعــد 
ــتــــون  ــهــــدفــــين أمـــــــــام أســ الــــتــــأخــــر بــ
ــيــــلا فـــــي الــــجــــولــــة الأخــــــيــــــرة مــن  فــ
المــمــتــاز، وبــدأ  الــــدوري الإنجليزي 
طـــريـــق الـــعـــودة عـــن طـــريـــق إلــكــاي 
غوندوغان الذي ارتقى عالياً مثل 
طائر الفينيق الصغير بشكل رائع، 
ليضع الــكــرة بــرأســه فــي الــشــبــاك. 
وفي غضون ٦ دقائق فقط من ذلك 
الهدف الافتتاحي، أكمل مانشستر 
ــتــــي، بــــقــــيــــادة المـــــديـــــر الـــفـــنـــي  ــيــ ســ
الإســـبـــانـــي جــوســيــب غــــوارديــــولا، 
الريمونتادا الأكــثــر جــمــالاً وإثــارة 
فــي تــاريــخ كــرة الــقــدم الإنجليزية. 
لقد كان من الرائع أن يكون الفريق 
قــادراً على العودة بهذه الطريقة، 
بعدما بدا الأمر وكأن العالم بأكمله 

يغلق أبوابه في وجهه.
وكــــان مـــن المــنــاســب أيــضــاً أن 
يُسجل غــونــدوغــان الـــذي كــان أول 
صـــفـــقـــة يـــبـــرمـــهـــا غــــــوارديــــــولا مــع 
ــــدف الـــفـــوز  مــانــشــســتــر ســـيـــتـــي، هـ
ــه في  بــالــلــقــب، والــــهــــدف الـــثـــانـــي لـ
المــبــاراة، وأن يساهم كل من رحيم 
سترلينغ وكيفين دي بــرويــن في 
ــــذه الأهــــــــداف الـــحـــاســـمـــة، وهــمــا  هـ
ــودان فـــي الــفــريــق  ــوجــ الـــلاعـــبـــان المــ
الفترة الكاملة لتولي المدير  خلال 
الـــقـــيـــادة الفنية  الــفــنــي الإســـبـــانـــي 
للفريق. لقد كان مانشستر سيتي 
هــــو الأكــــثــــر تـــســـجـــيـــلاً لــــلأهــــداف، 
والأكثر تمريراً، والأكثر استحواذاً 
ــأي فــريــق  عــلــى الـــكـــرة، بــالمــقــارنــة بـ
آخر في الدوريات الخمس الكبرى 
فــــي أوروبــــــــــا هــــــذا المـــــوســـــم. وقــــام 
جواو كانسيلو ورودري وإيمريك 
لابــــــورت بـــتـــمـــريـــرات أكـــثـــر مـــن أي 
لاعــب آخــر في الـــدوري الإنجليزي 
الممتاز (كان كانسيلو الذي يتمتع 
بقدرة هائلة على اللعب في أكثر 
مــن مــركــز والــقــيــام بــأكــثــر مــن دور 
داخــــل المــســتــطــيــل الأخـــضـــر، أيضاً 
ــــين مــن  ــبـ ــ ــــل ١٠ لاعـ ــــضـ مـــــن بـــــين أفـ
ــتــــراضــــات والـــتـــدخـــلات  حـــيـــث الاعــ
والمــــراوغــــات، كــمــا جـــاء فـــي المــركــز 
ــــدد  ــــث عـ ــيـ ــ ــن حـ ــ ــ ــر مـ ــ ــشـ ــ الـــــثـــــانـــــي عـ

التسديدات على المرمى).
لـــقـــد كـــــان مــانــشــســتــر ســيــتــي 
يــقــدم شــكــلاً مــن أشــكــال كـــرة الــقــدم 
الـــشـــامـــلـــة؛ حــيــث كــــان يــتــحــكــم في 
ــام الأمــــور تــمــامــاً. وبــعــد نهاية  زمــ
هــــذا المـــوســـم المـــثـــيـــر، فـــهـــذه لحظة 
جــيــدة تماماً لالــتــقــاط الأنــفــاس. لا 
توجد أي مؤشرات حتى الآن على 
أن غــوارديــولا سيرحل عن الفريق 
الــعــام المقبل؛  عندما ينتهي عقده 
لكن بعض الأشــيــاء ستتغير الآن؛ 
ــن الـــلاعـــبـــين  ــ حـــيـــث وصــــــل عــــــدد مـ

ــذا الـــفـــريـــق إلــى  الأســـاســـيـــين فـــي هــ
الــكــروي، وسيرحل  ذروة عطائهم 
عــــــــدد آخــــــــر مــــــن الـــــلاعـــــبـــــين خــــلال 
الصيف الجاري، كما أن التعاقد مع 
المهاجم النرويجي الشاب إيرلينغ 
هـــالانـــد يــعــنــي أنــــه ســيــكــون هــنــاك 
نــوع مختلف مــن إعـــادة البناء في 

المستقبل القريب.
وعندما ننظر الآن إلى الوراء، 
نــجــد أن الـــســـنـــوات الـــســـت الأولــــى 
لــغــوارديــولا مــع مانشستر سيتي 
كان لها طابعها المميز للغاية، من 
حيث العمل الخططي والتكتيكي 
الــعــمــل ونــمــوذج الملكية،  وطــريــقــة 
وبــالــتــالــي يمكن الــقــول بــأن حقبة 
غـــوارديـــولا فــي مانشستر سيتي 
ــر تــــحــــوّلاً فــــي الـــتـــاريـــخ  ــثــ هــــي الأكــ
الــقــدم الإنجليزية.  لــكــرة  الــحــديــث 
وتــــــجــــــب الإشـــــــــــــــارة إلـــــــــى شـــيـــئـــين 
واضحين للغاية في هــذا الصدد. 
أولاً، يجب الاعتراف بأن غوارديولا 
حــقــق نــجــاحــاً مــــذهــــلاً؛ حــيــث قــاد 
«السيتيزنز» للحصول على لقب 
الدوري الإنجليزي الممتاز ٤ مرات 
خلال ٦ سنوات، لتكون هذه واحدة 
مــن أعــظــم الــعــصــور لأي فــريــق في 
تــاريــخ كـــرة الــقــدم الإنــجــلــيــزيــة من 

حيث الفوز بلقب الدوري.
ومـــــــــــــــــــــن حـــــــــــيـــــــــــث الأرقــــــــــــــــــــــــــام 
والإحــــــصــــــائــــــيــــــات الــــبــــحــــتــــة، فــــإن 
غوارديولا يتساوى الآن مع كيني 
دالـــغـــلـــيـــش وهـــــربـــــرت تـــشـــابـــمـــان، 
ويـــأتـــي خــلــف مــــات بــيــســبــي بلقب 
واحد، وخلف بوب بيزلي بلقبين؛ 
لــكــنــه مــثــل الــجــمــيــع يــأتــي مــتــأخــراً 
كثيراً عن المدير الفني الأسطوري 
لمانشستر يونايتد السير أليكس 
فــيــرغــســون الـــــذي حــصــل عــلــى ١٣ 
لقباً للدوري خلال ٢٧ عاماً قضاها 
ــــورد». لكن  ــرافـ ــ فـــي مــلــعــب «أولـــــد تـ
غوارديولا حقق هذا الإنجاز الكبير 
خـــلال فــتــرة زمــنــيــة قــصــيــرة، وهــو 
الأمر الذي يجعل هذا الإنجاز أكثر 
بروزاً وأهمية. إنه ينتمي الآن إلى 
مجموعة صــغــيــرة –مــثــل شابمان 
وبيسبي وبــيــل شانكلي وأرســـين 
الــتــي غــيّــر نجاحها أيضاً  فينغر- 
الطريقة التي تُلعب بها كرة القدم؛ 
بل وطريقة التدريب وطريقة فهمنا 

للعبة كلها.
الــخــطــطــي  الــــتــــأثــــيــــر  إن هـــــــذا 
ــكـــي هـــــو الـــــجـــــزء الأكــــثــــر  ــيـ ــتـ ــكـ ــتـ والـ
وضوحاً في العمل المذهل الذي قام 
به غوارديولا. وخلال فترة وجوده 
مــع مــانــشــســتــر ســيــتــي، كــانــت كــرة 
ــدم الإنـــجـــلـــيـــزيـــة تــمــيــل بــشــكــل  ــقــ الــ
كبير نحو طريقة الاستحواذ على 
الكرة والتفوق التكتيكي والهوس 
الـــكـــاتـــالـــونـــي الـــهـــولـــنـــدي بــتــمــريــر 
الــكــرة والاســتــحــواذ عليها لأطــول 
فــــتــــرة مـــمـــكـــنـــة، وهـــــو مــــا يــجــســده 

تماماً مانشستر سيتي الآن تحت 
قيادة غوارديولا. ويمكن شرح ذلك 
بكل بساطة من خلال الإشــارة إلى 
ــه فـــي المـــوســـم الــســابــق لــوصــول  أنــ
غـــــوارديـــــولا إلــــى مــلــعــب الاتـــحـــاد، 
سجل مانشستر سيتي ٧١ هدفاً، 
ومــــرر الــكــرة ٢٠٤٨٨ مــــرة؛ لــكــن في 
الموسم الجاري الذي فاز فيه الفريق 
بلقب الدوري، فإنه سجل ٩٩ هدفاً 

ومرر الكرة ٢٦١٣٢ مرة.
ــع فــي  نــــضــ ــل أن  ــهــ ــســ الــ ومـــــــن 
ــرى الــتــي  ــ الاعــتــبــار الــعــنــاصــر الأخـ
كـــان لــهــا تــأثــيــر كــبــيــر عــلــى اللعبة 
خلال تلك الفترة، مثل تغيير مهام 
الأجنحة واقترابها أكثر من المرمى، 
والاعــتــمــاد عــلــى المــهــاجــم الوهمي 
ــر بـــــــــدلاً مـــــن المـــهـــاجـــم  ــ ــبـ ــ ــل أكـ ــكـ بـــشـ
الـــصـــريـــح، وتـــقـــدم ظـــهـــراء الــجــنــب 
ــام لــلــقــيــام بـــمـــهـــام هــجــومــيــة  لــــلأمــ
الــذي طرأ  أكــبــر، والتحسن الهائل 
عــلــى حــــراس المـــرمـــى فــيــمــا يتعلق 
بلعب الكرة بالقدم. ويجب التأكيد 
على أن غوارديولا كان المؤثر الأكبر 

فــي تــطــور كــل هــذه الأمـــور فــي كرة 
القدم الإنجليزية؛ بل وفــي تغيير 
رؤية و«فلسفة» المدربين الإنجليز 

المبتدئين.
وعندما ننظر إلى الخلف الآن، 
نجد أنه من المضحك أنه حتى عام 
٢٠١٦ كان لا يزال هناك عداء لهذا 
الرائع، واتهامه بأنه  المدير الفني 
لــم يحقق مــا يثبت أنــه مــديــر فني 
كبير، على الرغم من حصوله على 
ــا مرتين  ــ أبــطــال أوروبـ لــقــب دوري 
حــتــى ذلـــك الــوقــت! فــي ذلـــك الــوقــت 
كــانــت هــنــاك درجـــة مــن السخرية؛ 
لكن بعد مرور ٥ سنوات ونصف، 
فمن اللافت للنظر أن نرى التأثير 
المستمر والهائل لغوارديولا على 
كـــرة الـــقـــدم الإنــجــلــيــزيــة كــلــهــا؛ بل 
وعلى المنتخب الإنجليزي الوطني 
الذي كان أبرز ما يميزه على مدار 
تــاريــخــه الممتد إلــى ١٤٠ عــامــاً هو 
الــلــعــب المــبــاشــر والـــكـــرات الــعــالــيــة 
والـــلـــيـــاقـــة الــبــدنــيــة الـــقـــويـــة؛ لكنه 
الآن أصبح يلعب بطريقة مختلفة 

تعتمد على الاستحواذ على الكرة 
والصبر؛ بل ووصــل الأمــر لدرجة 
أن اللاعبين المحليين تحت ١١ عاماً 
أصــبــحــوا يلعبون فــي المتنزهات 
بـــطـــريـــقـــة مــخــتــلــفــة تـــعـــتـــمـــد عــلــى 

تمرير الــكــرة، فــي الــوقــت الــذي 
يصرخ فيه الآباء في أبنائهم 

إيــاهــم بالضغط  مطالبين 
عــلــى المــنــافــس والــتــمــريــر 
الــدقــيــق لــلــكــرة بــــدلاً من 
تشتيتها بشكل طويل، 
وبالتالي أصبح هناك 
ــــر  ــريـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ هــــــــــــوس بـ
القصير والاستحواذ 

على الــكــرة، ومــن المؤكد 
أن الفضل في ذلك يعود 
بالطبع إلى غوارديولا.

ــبــــع  ــطــ ــالــ هـــــــنـــــــاك بــ
جـــــوانـــــب أخـــــــــرى لـــهـــذا 
ــول. مــانــشــســتــر  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الـ

ســـيـــتـــي مـــمـــلـــوك لـــدولـــة 
 ١٤ مـــــنـــــذ  الآن  قـــــومـــــيـــــة 
عاماً، ولم يكن هناك أحد 

مستعداً للتغييرات التي أحدثها 
الــنــمــوذج المختلف تماماً من  هــذا 
الملكية، وهــذه المجموعة المختلفة 
تـــمـــامـــاً مــــن الـــــدوافـــــع والــــحــــوافــــز. 
ــواحٍ كــثــيــرة، كــانــت الثقافة  ومـــن نــ
والتجارة والاقتصاد في إنجلترا 
ــر  ــديــ ــارة وتــــصــ ــ ــ ــجـ ــ ــ ــن تـ ــ ــ ــارة عـ ــ ــ ــبـ ــ ــ عـ
واســـتـــيـــراد وتـــعـــاقـــد مـــع المـــواهـــب 
الـــشـــابـــة الـــلامـــعـــة والمـــــؤثـــــرة، وقـــد 
تــم تسريع هــذا الأمــر بشكل كبير 
بــســبــب الـــعـــولمـــة، فــأصــبــحــت قطر 
تمتلك أطـــول مبنى فــي إنجلترا، 
وأصــــــبــــــحــــــت أبــــــوظــــــبــــــي تـــمـــتـــلـــك 
مــانــشــســتــر ســيــتــي، وأصـــبـــح هــذا 
المشروع بطريقته الخاصة بمثابة 
أعجوبة اقتصادية حديثة تفتح 
مــســاحــات جــديــدة وأرضـــاً جديدة 
وتـــبـــنـــي فـــريـــقـــاً جــــديــــداً وأســـلـــوبـــاً 

جديداً.
لــكــن هـــذه الــتــجــربــة تستحق 
الــحــكــم عليها على  يــتــم  أيــضــاً أن 
أنها أكثر من مجرد مجموعة من 
المباني وكشوف المرتبات. وبينما 
يحاول كثير من الفرق الأخرى أن 
ينفق كثيراً من الأموال بطريقتهم 
الــنــجــاح خــلال  الــخــاصــة لتحقيق 
الـــفـــتـــرة نــفــســهــا، كــــان مــانــشــســتــر 
الــقــوة العظمى؛ حيث  سيتي هــو 
أضفى على ممارسة الرياضة على 
مستوى النخبة مشروعاً سياسياً 
ــاً بــاحــتــيــاطــيــات  عــلــنــيــاً، مـــدعـــومـ
لــهــا، وكـــفـــاءة تنفيذية  لا حــــدود 

وإدارية قصوى.  
ومـــن نــــواحٍ عـــديـــدة، يــمــكــن أن 
ــاح الــــــــذي حــقــقــه  ــجــ ــنــ ــدو الــ ــبــ يــ
مانشستر سيتي عــاديــاً 
مـــن الــــخــــارج: الــتــعــاقــد 
مـــع أفـــضـــل المـــواهـــب، 
وإنــفــاق أكبر قــدر من 
الأمـــــــــوال، والــتــخــلــص 
ــاد  ــتــ ــعــ مــــــن الــــــيــــــأس المــ
والمــــــحــــــســــــوبــــــيــــــة وعـــــــــدم 
الــــــكــــــفــــــاءة؛ لــــكــــن الـــحـــقـــيـــقـــة أن 
غوارديولا يعد سبباً رئيسياً 
ومهماً للغاية في تحقيق 
ــي أن  ــ ــذا الـــنـــجـــاح، وفـ ــ هـ
ــل هـــــــــذا المــــــشــــــروع  ــظـــ ــ يـ
جميلاً وريــاضــيــاً قبل 

أي شيء آخر. 
فـــــــي الــــحــــقــــيــــقــــة، 
يـــــــعـــــــد مــــانــــشــــســــتــــر 
ــيــــتــــي هــــــو الأحــــــق  ســ
بالفوز بلقب الدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز 
لأســبــاب عــديــدة، من 
بــيــنــهــا بـــالـــطـــبـــع أنـــه 
المـــوســـم متفوقاً  أنــهــى 
بفارق نقطة وحيدة عن 
مـــطـــارده لــيــفــربــول الـــذي 
يقدم هو أيضاً مستويات 

أكثر من رائعة.

في حافلة مفتوحة جابت مدينة مانشستر احتفل سيتي وجماهيره بحصد لقب الدوري (رويترز)

لندن: بارني روناي

غوارديولا 
وجون ستون 
وكأس بطولة 

الدوري (أ.ف.ب)

بعد  الرحيل عن «الأضواء»... بيرنلي يواجه مصيراً مظلماً
تــحــوم الــشــكــوك وعـــدم اليقين 
حــول كل شــيء في نــادي بيرنلي، 
ــذي ســيــلــعــب المـــوســـم المــقــبــل في  الــ
دوري الدرجة الأولى بعد هبوطه 
رســمــيــا مـــن الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
ــالـــي فـــــإن الـــشـــيء  ــتـ ــالـ المــــمــــتــــاز، وبـ
الوحيد المؤكد للنادي الآن هو أنه 
ــــدوري الإنــجــلــيــزي  الـ سيغيب عــن 
المـــمـــتـــاز لــلــمــرة الأولــــــى بــعــد ست 
ســنــوات مــن الــلــعــب مــع الــكــبــار. لا 
يـــوجـــد مـــديـــر فــنــي لــلــفــريــق الآن، 
كما ستنتهي عقود تسعة لاعبين 
هـــذا الــصــيــف، وتـــواجـــه أكــاديــمــيــة 
الناشئين بالنادي خطر تخفيض 
تصنيفها، وسيتعين على النادي 
ســــداد «نــســبــة كــبــيــرة» مـــن قــرض 
قيمته ٦٥ مليون جنيه إسترليني 
كانت الشركة المالكة للنادي «إيه إل 
كيه كابيتال» قد حصلت عليه عند 

الاستحواذ على النادي. 
وكــــــــــانــــــــــت عـــــــــــائـــــــــــدات الـــــبـــــث 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي لمــــبــــاريــــات الــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز تــمــثــل ٩٠ في 
المـــــائـــــة مـــــن دخـــــــل الــــــنــــــادي خــــلال 
ــأثــــرت بــتــفــشــي  الـــســـنـــوات الـــتـــي تــ
فيروس كورونا، وهو الأمــر الذي 
سيخسره بيرنلي بداية من الموسم 
المــقــبــل. صــحــيــح أن الأمـــــوال الــتــي 
تُــقــدم إلــى الأنــديــة التي تهبط من 
الدوري الإنجليزي الممتاز لتدعيم 
صــفــوفــهــا ســـوف تــســاعــد بيرنلي 
الــشــيء على تخفيف حدة  بعض 
هــذه الضربة القوية، لكن النادي 
سيكون بحاجة إلى إعادة تشكيل 
مــــــوارده المــالــيــة حــتــى يــتــمــكــن من 
البقاء. أما داخل الملعب، فسيكون 
الـــنـــادي بــحــاجــة إلـــى الــتــعــاقــد مع 
لاعــبــين جـــدد لــتــعــويــض الــلاعــبــين 
ــــون. ومــــــــن بــين  ــلـ ــ ــرحـ ــ الــــــذيــــــن ســـــيـ
الــذيــن تنتهي عــقــودهــم  الــلاعــبــين 
والمـــــــــــؤكـــــــــــد رحــــــيــــــلــــــهــــــم جــــيــــمــــس 
ــوقــــت الــــذي  تـــاركـــوفـــســـكـــي، فــــي الــ
يجري فيه النادي محادثات الآن 
بالفعل مــع قــائــد الــفــريــق بــن مــي، 
ــنــــادي مـــنـــذ عــشــر  ــي الــ المــــوجــــود فــ

ــاقـــده.  ــعـ ــدد تـ ــمــ ســـــنـــــوات، حـــتـــى يــ
ويسعى النادي أيضا لإقناع ماتي 
فيدرا بالتوقيع على عقد جديد، 
لكن آشلي بــارنــز وفيل باردسلي 
وجــاك كــورك وآرون لينون وإريــك 
ــتــــرس وديـــــــــل ســـتـــيـــفـــنـــز ربـــمـــا  ــيــ بــ

ينتقلون إلى مكان آخر. 
وبــــعــــد المـــســـتـــويـــات المــخــيــبــة 
لـــلآمـــال الــتــي قــدمــهــا الــفــريــق هــذا 
الموسم، فلا يوجد سوى عدد قليل 
للغاية من اللاعبين الذين يمكن أن 
ينتقلوا لأندية أخرى بمقابل مادي 
مــرتــفــع. وســيــكــون نــيــك بــــوب هو 
أغلى لاعــب بسبب مستواه المثير 
للإعجاب، الــذي كــان قــاب قوسين 
أو أدنــى من مساعدة الفريق على 
الـــبـــقـــاء، كــمــا ســيــكــون مــاكــســويــل 
كورنيت محط اهتمام العديد من 
الأندية بسبب وجود شرط جزائي 
فــي عــقــده مــع الــنــادي بقيمة ١٧٫٥ 
مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي. وقـــدم 
نـــاثـــان كــولــيــنــز مــســتــويــات جــيــدة 
تـــؤكـــد أنــــه قـــــادر عــلــى الــلــعــب في 
الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن 
شــارك بــدلا من مي وتاركوفسكي 
لفترات طويلة، كما أظهر دوايــت 
ــدرات جيدة  قــ أنـــه يمتلك  مــاكــنــيــل 
بعد إقــالــة شــون دايــك مــن القيادة 

الفنية للفريق. 
ــلـــغـــايـــة  لـ المـــــهـــــم  مــــــن  والآن، 
بالنسبة لبيرنلي أن يعمل على 
الإبـــقـــاء عــلــى مـــي، نــظــرا لأنـــه رمــز 
للنادي ويلعب دورا كبيرا للغاية 
فـــي غـــرفـــة خــلــع المــــلابــــس، وطُــلــب 
الــطــاقــم الفني  إلــى  منه أن ينضم 
للفريق بعد اعتزاله اللعب. يعرف 
مي جيدا كل الأشياء التي يحتاج 
يــقــوم بتمرير  الــفــريــق، كما  إليها 
المــعــلــومــات إلـــى مــايــك جــاكــســون. 
ــامـــل  ــعـ ــــى ذلـــــــــــك، يـــتـ ــلـ ــ وعـــــــــــــلاوة عـ
ــتـــرام شــديــد  ــبـــون بـــاحـ مــعــه الـــلاعـ
ويــطــلــبــون نــصــيــحــتــه فـــي الأمــــور 
المهنية والشخصية. قــد يحتاج 
بــيــرنــلــي إلـــى إعــــادة بــنــاء الــفــريــق 
بشكل كبير، لكن من المهم للغاية 
الحفاظ على خدمات القائد أثناء 

ذلك. 

لــكــن هـــذا يــــؤدي إلـــى مشكلة 
بــالــنــســبــة لــلــنــادي المـــعـــروف بــأنــه 
ــــرام صــفــقــات جــديــدة،  لا يــجــيــد إبـ
والـــــذي لـــم يــتــحــرك عــلــى الإطــــلاق 
في سوق انتقالات اللاعبين خلال 
العام الأخير لشون دايك على رأس 
القيادة الفنية. من الصعب للغاية 
إعـــادة بــنــاء فــريــق كبير فــي السن 
والتركيز على التعاقد مع لاعبين 
أصـــغـــر ســـنـــاً وإلــــقــــاء نـــظـــرة عــلــى 
السوق الخارجية، خاصة في ظل 
عدم معرفة الميزانية التي ستكون 

مـــتـــاحـــة لــلــمــديــر الـــفـــنـــي الــجــديــد 
لإبرام التعاقدات الجديدة. 

ــــود مـــديـــر فني  لــكــن عــــدم وجـ
يجعل الأمــور أكثر صعوبة فيما 
بــالــتــخــطــيــط للمستقبل.  يــتــعــلــق 
ويتعين على النادي أن يعرف من 
هم اللاعبون الذين يجب التعاقد 
معهم حتى يناسبوا طريقة اللعب 
الـــتـــي ســيــعــتــمــد عــلــيــهــا الـــفـــريـــق. 
وعــــــــلاوة عـــلـــى ذلــــــك، فـــــإن هــبــوط 
إلــى دوري الدرجة الأولــى  النادي 
سيغير نظرة النادي كثيرا فيما 

يــتــعــلــق بــالــلاعــبــين الـــذيـــن يسعى 
لضمهم. ويستهدف النادي ضم 
ــبـــانـــي مــن  ــن فـــنـــســـنـــت كـــومـ ــ ــل مـ ــ كـ
أندرلخت، وكجيتيل كنوتسن من 
نادي بودو غليمت النرويجي، لكن 
من غير المرجح أن يوافق اللاعبان 
الـــدرجـــة  فــــي دوري  الـــلـــعـــب  عـــلـــى 
الأولى. ومن المهم للغاية التعاقد 
مع مدير فني جديد في أسرع وقت 
ممكن، بغض النظر عــن هويته. 
يــتــوقــع الــبــعــض أن يُـــعـــرض على 
جاكسون القيام بدور المدير الفني 

بشكل دائم. لقد تمكن المدير الفني 
المؤقت من قيادة الفريق للحصول 
على ١١ نقطة من ثماني مباريات 
تولى خلالها القيادة الفنية، لكن 
ذلــك لم يكن كافياً لإبقاء بيرنلي 
فـــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز. 
الــفــريــق بشكل  أعـــاد تنشيط  لــقــد 
المــدى القصير، لكن  ملحوظ على 
من المحتمل أن يتعاقد النادي مع 

مدير فني دائم من الخارج. 
وأدى اســتــحــواذ شــركــة «إيــه 
إل كيه» على بيرنلي إلى أن يكون 

الــنــادي مدينا بـ ٦٥ مليون جنيه 
إسترليني ويتعين عليه سدادها. 
وعندما هبط هيدرسفيلد تــاون 
مـــن الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، 
فإنه خصص الأموال التي حصل 
ــقــــروض  عــلــيــهــا كــــدعــــم لــــســــداد الــ
ــتـــل  ــــق احـ ــريـ ــ ــفـ ــ ــكــــن الـ ــة، لــ ــيــ ــكــ ــنــ ــبــ الــ
المركزين الثامن عشر والعشرين 
الـــــدرجـــــة الأولـــــــــى فــي  ــــي دوري  فـ
التاليين لهبوطه، وهو  الموسمين 
الأمــر الــذي لن يرضى به جمهور 

بيرنلي بكل تأكيد! 

وحــتــى لــو اســتــخــدم بيرنلي 
الأموال التي سيحصل عليها بعد 
ــــدوري الإنــجــلــيــزي  هــبــوطــه مـــن الــ
الــقــروض، فسيظل  الممتاز لسداد 
ــنــــادي يــعــانــي مـــن عــجــز مــالــي،  الــ
وهو الأمر الذي قد يسعى النادي 
للتغلب عليه من خلال بيع بعض 
بـــاع هيدرسفيلد  لــقــد  الــلاعــبــين. 
تاون كلا من فيليب بيلينغ وآرون 
ــبـــدل  ــتـ مــــــوي بـــعـــد هــــبــــوطــــه، واسـ
بهما بــخــيــارات أرخـــص، وتعاقد 
مــع عـــدد كبير مــن الــلاعــبــين على 
سبيل الإعـــارة على مــدار الموسم. 
ومن الواضح أن هيدرسفيلد تاون 
وبــيــرنــلــي مــتــشــابــهــان مـــن حيث 
حــجــم الـــنـــادي والمــلــعــب. وعــنــدمــا 
ــــى دوري  إلــ ــبـــط هـــيـــدرســـفـــيـــلـــد  هـ
الدرجة الأولى، انخفضت إيراداته 
من ١١٩٫١ مليون جنيه إسترليني 
إلــى ٥٢٫٧  فــي مــوســم ٢٠١٨-٢٠١٩ 
مليون جنيه إسترليني في العام 
ــالــــي، وهـــــو الأمـــــــر الـــــــذي يــعــد  ــتــ الــ
مــؤشــرا على الــوضــع المــالــي الــذي 
سيتعين على بيرنلي التعامل معه 

خلال الفترة المقبلة. 
لقد وضعت شركة «إيه إل كيه 
كابيتال» هيكلا جديدا للنواحي 
المــالــيــة والــتــجــاريــة، بــمــا فـــي ذلــك 
الرائعة  بعض عمليات التوظيف 
مــن الـــنـــادي. وكـــان هــنــاك أمـــل في 
تطوير العلامة التجارية لبيرنلي 
على نطاق دولي لزيادة الإيرادات 
التجارية، لكن هذه المهمة أصبحت 
شــبــه مستحيلة الآن بــعــد هبوط 
الــفــريــق مـــن الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز. لقد أدخلت الشركة المالكة 
الجديدة العديد من التحسينات 
ــلـــيـــاً، كـــمـــا تــــم تـــطـــويـــر مــلــعــب  داخـ
«تيرف مور» بشكل ملحوظ خلال 
العامين الماضيين، وبالتالي فإن 
الوضع محفوف بالمخاطر، لكنه 
ليس مُدمرا داخل بيرنلي. يواجه 
النادي صيفا صعبا يتعين عليه 
خــلالــه أن يــتــخــذ بــعــض الـــقـــرارات 
الـــحـــاســـمـــة والـــصـــعـــبـــة، وإذا تــم 
اتخاذ هذه القرارات بشكل خاطئ 

فسيكون المستقبل قاتما!

ماكسويل كورنيت وإريك بيترس لاعبا بيرنلي ولحظة التأكد من الرحيل عن الكبار (رويترز)

لندن: ويل أونوين



,

بدلات من تصميم غابرييل شانيل في الستينات ضمن مقتنيات المتحف اللندني (فيكتوريا آند ألبرت)

كوكو شانيل تزور لندن 
من خلال معرض ضخم العام المقبل

ســـحـــر  وراء  الــــــســــــر  مــــــــا 
المصممة الراحلة كوكو شانيل 
الــــــــذي لـــــم يـــخـــفـــت حـــتـــى بــعــد 
وفــاتــهــا؟ فــإلــى جــانــب التأثير 
الــقــوي الـــذي يمثله اســم الــدار 
الــتــي أسستها في  الباريسية 
ــطــــور، لا  ــعــ مـــجـــال الأزيــــــــاء والــ
تـــزال حــيــاة المــصــمــمــة الــراحــلــة 
تجذب الاهتمام، تفاصيل عن 
بـــدايـــاتـــهـــا وعــمــلــهــا كــصــانــعــة 
أزيــاء وقصص حب مأساوية 
إلى جانب عبقريتها في معرفة 
مفاتيح المـــرأة، كــل ذلــك مــا زال 
يـــغـــذي خـــيـــالات صـــنـــاع أفـــلام 
وكتاب ومنسقي معارض، إنه 
الحضور الــدائــم الــذي نجحت 
الــراحــلــة ومـــن تولى  المصممة 
إدارة الدار بعدها في تحقيقه.

ـــن مــتــحــف  ــلـ ــدن أعــ ــنــ ــي لــ ــ فـ
ــا آنــــــــد ألــــــبــــــرت عــن  ــتــــوريــ ــكــ ــيــ فــ
ــعــــرض ضــخــم  ــه لمــ ــتـ ــافـ ــتـــضـ اسـ
عــن غــابــريــيــل (كــوكــو) شانيل 
في سبتمبر (أيلول) من العام 
الــقــادم. إنــه المــعــرض الأول في 
بـــريـــطـــانـــيـــا الـــــــذي ســـيـــتـــنـــاول 
تصميمات مدموازيل شانيل 
مــنــذ أن أطــلــقــت مــحــلــهــا الأول 
لــصــنــاعــة الــقــبــعــات فـــي ١٩١٠ 
ــا الأخــــيــــر لــــدار  ــهـ ــتـــى عـــرضـ حـ
شانيل في عام ١٩٧١. ٦٠ عاما 
من الإبداع والتصاميم الأنيقة 
والــعــطــور الأيقونية ستجذب 
ــقــــادم،  الــ الــــعــــام  المـــتـــحـــف  زوار 
ومن المؤكد وحتى قبل إطلاق 
الـــتـــذاكـــر ســتــنــفــد  الــــعــــرض أن 

بسرعة.
حـــشـــد المـــتـــحـــف الــلــنــدنــي 
ــم المــــعــــرض  ــديــ ــقــ ــتــ خـــــــبـــــــراءه لــ
للجمهور البريطاني بصيغة 
مــخــتــلــفــة، فــالمــعــرض أقــيــم في 
ــــى  بــــاريــــس فــــي مــرحــلــتــه الأولـ
فــــي مـــتـــحـــف المــــوضــــة «بـــالـــيـــه 
غالييرا»، وفــي بــاريــس معقل 
صناعة الأزيــاء وموطن كوكو 
ــيــــل كـــــــان هــــنــــاك الــكــثــيــر  شــــانــ
ــل  ــيــ ــاصــ ــفــ ــتــ مـــــــن الإبــــــــهــــــــار والــ
ولـــكـــن فــيــكــتــوريــا آنـــــد ألـــبـــرت 
لـــــه بـــصـــمـــة قــــويــــة فـــــي مـــجـــال 
المعارض المتخصصة بالأزياء 
ومـــن المــتــوقــع أن تــكــون هــنــاك 
 وبــصــمــات 

ً
ــة ــات خــــاصــ ــ ــافـ ــ إضـ

لــفــريــق الـــخـــبـــراء فـــي المــتــحــف. 
نــعــرف مــبــدئــيــا أن المــعــرض 

ــادرة  ســيــعــرض قــطــعــا نــ
مــن توقيع شانيل من 

مخازن المتحف.
بحسب بيان 

المتحف سيقدم 
الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــرض 
قـــطـــعـــة   ١٨٠

تــــعــــرض جــنــبــا 
لــــــجــــــنــــــب لـــــلـــــمـــــرة 

الأولـــى تــتــراوح مــا بين 
الأزيــــــاء وقـــطـــع المــجــوهــرات 
والإكــــــــســــــــســــــــوارات وحـــتـــى 
ــل.  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــــق الـ ــيــ ــ ــاحــ ــ ــســ ــ مــ

الـــعـــرض أســلــوب  يستكشف 
الــثــوري فــي تصميم  شانيل 
ــاء والـــذي أطــلــق موجة  الأزيــ
ــثـــــــويـــــــة والأنـــــــاقـــــــة  مـــــــن الأنـــــ
انجذبت لها النساء وما زالت 
تؤثر على ما ترتديه النساء 

حاليا.
زوار  المــــــتــــــحــــــف  يــــــعــــــد 

المــــعــــرض بـــأنـــهـــم ســــيــــرون مــا 
ــات الـــســـيـــنـــمـــا  ــمــ ــجــ ــه نــ ــتـ ــلـ فـــضـ

فــي الــقــرن العشرين مــن أزيــاء 
شــانــيــل، أمــثــال لــوريــن بــاكــول 
ومـــارلـــين ديــتــرتــش وغــيــرهــمــا 

كثيرات.
الـــــعـــــرض ســـيـــنـــقـــســـم إلــــى 
ثمانية أقسام سيستكشف كل 
منها طريقة شانيل وأسلوبها 
ــعــــامــــل مــع  فـــــي اخــــتــــيــــار والــــتــ
الأقــــمــــشــــة المـــخـــتـــلـــفـــة وكــيــفــيــة 
تــطــويــعــهــا ضــمــن قــالــب معين 
ارتأته المصممة وتحول لطابع 

خاص باسم شانيل.
مــــن خـــــلال الــــعــــرض الــــذي 
سيختصر مشوار ٦٠ عاما من 
التصميمات الأنــيــقــة فــي ١٨٠ 
ــعــــرض إلـــى  قـــطـــعـــة، يــطــمــح المــ
الــتــركــيــز عــلــى المـــشـــوار المهني 
الذي مشته المصممة غابرييل 
(كـــــــوكـــــــو) شــــانــــيــــل وتــــطــــويــــر 
أســلــوبــهــا الــخــاص وتــأثــيــرهــا 
على تاريخ الأزياء بشكل عام.

فـــي  الـــــــعـــــــرض  وبــــــمــــــا أن 
لندن فسيكون هناك إشــارات 
ــعـــنـــاصـــر الإنـــجـــلـــيـــزيـــة  إلــــــى الـ
الــتــي أدخــلــتــهــا كــوكــو شانيل 
لــتــصــمــيــمــاتــهــا ومــنــهــا وربــمــا 
من أكثرها بروزا هو استخدام 
قــــمــــاش الـــتـــويـــد فــــي تــصــمــيــم 

البذلات والسترات الشهيرة.
ــر فــيــكــتــوريــا  ــديــ يـــفـــخـــر مــ
ــرام هــنــت  ــتـ ــريـــسـ آنـــــد ألــــبــــرت تـ
باستضافة العرض الذي يأتي 
ــاح  ــ ــجـ ــ ــنـ ــ ــد الـ ــ ــعــ ــ بــ

الــــــســــــاحــــــق 

الذي حققه المتحف باستضافة 
مـــعـــرض «كــريــســتــيــان ديــــور» 
ــوام الأخـــيـــرة. ويــقــول  ــ فـــي الأعــ
«بــوصــفــهــا واحـــــدة مـــن أنــجــح 
الــعــالــم تدين  دور الأزيـــــاء فــي 
دار شانيل حاليا لمؤسستها 
غـــابـــريـــيـــل شـــانـــيـــل حـــتـــى الآن 
لــلــتــصــامــيــم الأســـاســـيـــة الــتــي 
ابتدعتها». يشير إلى سعادته 
بــالــتــعــاون مـــع دار «شــانــيــل» 
ــيـــرا»  ــيـ ــالـ ــه غـ ــيــ ــالــ ومـــتـــحـــف «بــ
ــــذي  ــــرض الـ ــعـ ــ لـــتـــقـــديـــم هــــــذا الـ
يوفر الفرصة لخبراء المتحف 
«استكشاف أصول وتفاصيل  لـ
ــلــــوب فـــي الــتــصــمــيــم  هــــذا الأســ
وأيضاً لمنحنا الفرصة لعرض 
بــــعــــض الــــقــــطــــع الــــتــــاريــــخــــيــــة 
النادرة من تصميم شانيل من 

مقتنيات المتحف».
وقــــالــــت مـــيـــريـــن أرزالــــــــوز، 
مديرة «باليه غالييرا»: «كرست 
ــيــــل حـــيـــاتـــهـــا  ــانــ ــيــــل شــ ــريــ ــابــ غــ
الطويلة لخلق وإتقان وتعزيز 
نــوع جديد من الأنــاقــة يعتمد 
على حرية الحركة، ووضعية 
طبيعية وغير رسمية، وأناقة 
خفية تبتعد عن التبذير، وهو 
ــم لــنــوع جــديــد من  أســلــوب دائـ
الــنــســاء. كــانــت هـــذه فلسفتها 
الـــخـــاصـــة لـــصـــنـــاعـــة الأزيــــــــاء. 
كـــان نــجــاحــهــا لا يــعــتــمــد فقط 
على العملية والراحة والأناقة 
ولكن  لتصميماتها،  الأنــيــقــة 
ــى قـــــدرتـــــهـــــا عـــلـــى  ــ ــلـ ــ ــاً عـ ــ ــــضــ أيــ
استيعاب وتفسير احتياجات 
ورغــبــات نــســاء زمــانــهــا». قــال 
ــو بــافــلــوفــســكــي، رئــيــس  ــرونـ بـ
 CHANEL ــل  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ شـ أزيـــــــــــــاء 
ورئيس شانيل SAS: «أعادت 
ــرأة  ــ ــجـ ــ ــل بـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــل شـ ــ ــيـ ــ ــريـ ــ ــابـ ــ غـ
تــعــريــف خـــزانـــة مــلابــس المـــرأة 
العصرية. يشرفنا ويسعدنا 
أن ينظم متحف فيكتوريا آند 
ألبرت، الرائد عالمياً والمؤسسة 
ــــرض  ــعـ ــ مـ أول  ــة،  ــ ــمــ ــ ــيــ ــ ــظــ ــ ــعــ ــ الــ
اســتــعــادي لعملها فــي المملكة 
ـــرض  ــن خـــــــلال عـ المـــــتـــــحـــــدة. مــــ
مساهمتها في تاريخ الموضة 
إلــى الصلة المذهلة  بــالإضــافــة 
ــيـــل،  ــانـ والـــــــــــــدوام لأســـــلـــــوب شـ
سيسلط هــذا المعرض الضوء 
على أحد أعظم الرؤى 

في عصرنا».

لندن: عبير مشخص

فستان من الحرير مع غطاء 

للأكتاف من تصميم غابرييل 

كوكو شانيل عام ١٩٣٧

ــة وبــصــمــات  ــاصــ خــ
بـــراء فـــي المــتــحــف. 

ئــيــا أن المــعــرض 
ــادرة  طــعــا نــ

شانيل من 
حف.

بيان 
دم 
ض 
ـة 

نــبــا 
ــــمـــــرة  لـ

وح مــا بين 
طـــع المــجــوهــرات
ــــوارات وحـــتـــى  ـ
ــل.  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــجـ ــتـ ــ ق الـ

لـــعـــرض أســلــوب 
ري فــي تصميم 
ي أطــلــق موجة 
ويـــــــة والأنـــــــاقـــــــة 
النساء وما زالت 
ا ترتديه النساء 

زوار  لمــــــتــــــحــــــف 
نـــهـــم ســــيــــرون مــا 
ــات الـــســـيـــنـــمـــا  ــمــ جــ

باستضافة العرض الذي يأتي 
ــاح  ــ ــجـ ــ ــنـ ــ ــد الـ ــ ــعــ ــ بــ

الــــــســــــاحــــــق 

في عصرنا».

 : ASHARQ AL - AWSAT تيلدا سوينتون لـ 
لا أحب كلمة ممثلة لأنها لا تعني لي الكثير

ليل أول مــن أمــس (الجمعة)، 
تم توزيع جوائز الدورة الـ٧٥ على 
الأفلام الفائزة في مسابقة «نظرة 
ما»، دون أن تفتقر هذه النتائج إلى 

بعض المفاجآت.
إحداها فوز الفيلم الباكستاني 
«جويلاند» بجائزة لجنة التحكيم، 
وهو أول فوز يناله فيلم باكستاني 
ــان الــفــرنــســي.  ــهـــرجـ فـــي تـــاريـــخ المـ
الفيلم لسام صديق، وهو يتناول 
حكاية جديدة حتى على السينما 
الباكستانية ذاتها؛ فهو يدور حول 
ــزوّج يــقــع فـــي حـــب امــــرأة  ــتـ رجــــل مـ
متحوّلة جنسياً. من هــذا الوضع 
الــصــدام بين  يــطــرح الفيلم مسألة 
التقاليد والواقع المستجد المنبثق 
مــن رغــبــات فــي التغيير والــخــروج 

عن التعاليم الاجتماعية.
أمـــا الــجــائــزة الأولـــــى فذهبت 
 The) «إلى الفيلم الفرنسي «الأسوأ
Worst Ones) للمخرجين الشابين 
ليز أكــوكــا ورومـــان غويريه، وهو 
درامـــــــا عــــن مـــخـــرج يــــصــــوّر فــيــلــمــاً 
(داخل الفيلم الذي نشاهده) حول 
أولاد يعيشون فــي منطقة قريبة 
مــن بــاريــس. بطلة الفيلم المراهقة 
حبلى وشقيقها الأصغر سناً الذي 
لا يعرف كيف يساعدها، لكنه يقف 

بجانبها في كل الأحوال.
جــائــزتــا الــتــمــثــيــل ذهــبــتــا إلــى 
فيكي كرايبس عن دورها في فيلم 
«كــورســاج»، وأدام بيشا عن دوره 
في دراما اجتماعية أخرى بعنوان 
«هاركا». أما جائزة أفضل مخرج، 
فتولاها ألكسندرو بيش عن الفيلم 

الروماني «مترونوم».
«نظرة ما» هي بمثابة مسابقة 

موازية عرضت هذا العام ٢٠ فيلماً، 
معظمها لجيل جديد من المخرجين، 
ولو أن هذا ليس شرطاً. الغاية من 
هــــذا الــقــســم هـــو تــقــديــم أفــــلام ذات 
منحى فني شبه تام ورؤية ثقافية 
أو ذات مرجعية فنية أو أدبية. أمر 
كــان المـــرء يتمنى لــو شــاهــد مثيلاً 
لـــه بـــين أفــــلام المــســابــقــة الــرئــيــســيــة 
الــتــي تــم تــوزيــعــهــا لــيــل، يـــوم أمــس 

(السبت).

اختيارات
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، مـــــن شــبــه 
المؤكد، وهذا المقال يُكتب قبل ظهور 
نــتــائــج المــســابــقــة الــرســمــيــة، قــيــام 
الممثلة تيلدا سوينتون بالظهور 
فــــي حـــفـــل الـــخـــتـــام لــتــقــديــم إحــــدى 
الــجــوائــز. حضورها فــي المهرجان 
كـــان مــثــل وهـــج لامـــع خـــلال الأيـــام 
التي سبقت وتبعت عــرض الفيلم 
الذي قامت ببطولته، تحت عنوان 
الـــشـــوق». الفيلم  «٣٠٠٠ ســنــة مـــن 
من إخراج جورج ميلر وشارك في 
بطولته الممثل البريطاني إدريس 

ألبا.
ــة  ــازيــ ــتــ ــانــ ــم فــ ــلــ ــيــ ــفــ حــــكــــايــــة الــ
مـــعـــاصـــرة، حــــول امـــــرأة تــصــل إلــى 
ــي زيـــــــــارة مــفــتــوحــة  ــ إســـطـــنـــبـــول فـ
لـــتـــكـــتـــشـــف وجــــــــود جـــنـــي يـــعـــرض 
عليها تحقيق ثـــلاث أمــنــيــات لها 
كشرط لإطــلاق سراحه. بعد ثلاثة 
أيـــام مــن عـــرض هـــذا الــفــيــلــم خــارج 
المسابقة، وفي إطار لقاءات رتبتها 
الملحقة الصحافية لشركة التوزيع 
«يونايتد آرتستس»، جلست تيلدا 
سوينتون لهذه المقابلة، وفيما يلي 

نص الحوار:
لديك فيلمان  الفيلم  > لجانب هذا 

آخران، هم «بينوتشيو» و«الابنة الأبدية»، 

بــأنــك تعتمدين  وكــنــت سابقاً صــرّحــت 

أســاســاً عــامــل الاخــتــيــار فــيــمــا تقومين 

 به 
ً
بــه. هل ما زال هــذا الأســاس معمولا

بالنسبة إليك؟

 - أعتقد. هي كلها اختيارات؛ 
ألــيــس كــذلــك؟ لــكــن مــا قلته سابقاً 
- إذا مــا كــنــتُ أذكـــر جــيــداً - كــان له 
علاقة بمرحلة من حياتي المهنية 
كنت أســعــى فيها لتأكيد حضور 
لـــي، عــن مجرد  يختلف، بالنسبة 
التواجد في الأفـــلام. أريــد أن أقول 
إنني ومنذ - ربما - ثلاثين سنة، لم 
أضــطــر لأن أنتظر العمل المناسب 

لــي. كــان دائــمــاً هــنــاك الفيلم الــذي 
أريد تمثيله، لأنه عني شيئاً خاصاً 

لي أو لأنه استهواني.
 

ِّ
> ربــمــا يــعــود ذلـــك إلـــى أنـــك أثــبــت

نجاحك فــي تقمص شخصيات يبدو 

أن تنجح بالطريقة ذاتها  د 
َ
من المستبع

لو أن ممثلة أخرى قامت بها.

- ربــمــا. لا أستطيع أن أتكهن 
كــثــيــراً هـــنـــا. مـــا أنـــشـــده دومـــــاً هو 
ــيــــر عــــــن حــــبــــي لــــــلــــــدور أو  ــبــ ــتــــعــ الــ
لــلــشــخــصــيــة. كــيــف أقـــــوم بــهــا هو 
أتـــرك الحكم عليه لك  فعل تلقائي 

وللجمهور.
> ما هي إذن العناصر التي تدفعك 

ثير 
ُ
ي الــدور  أن  أدوارك. لجانب  لاختيار 

اهتمامك بهذا الشكل؟

ــعـــجـــب. لا أخـــتـــار  ــتـ تـ - ربــــمــــا 
بالطريقة المألوفة. أعتقد أن الدور 
بــعــد قـــــراءة الــســيــنــاريــو هـــو الـــذي 
ــرأ وأحــــــاول أن أجــد  ــ يــخــتــارنــي. أقـ

نفسي في هذا الفيلم أو ذاك.
> هــل يــأخــذ ذلـــك الــتــجــاوب حيال 

؟
ً
دور معين وقتاً طويلا

ــه كما  - لــيــس بـــالـــضـــرورة. إنــ
لــو كــنــتَ تــعــايــن أي شـــيء. كــمــا لو 
كنت تدخل بيتاً جديداً وتنظر إلى 
محتوياته. تسأل نفسك إذا ما كان 
الــغــرف أو حديقة المنزل  الأثـــاث أو 

ستناسبك أم لا.
> مــا هــو تــاريــخ «٣٠٠٠ سنة من 

الشوق» بالنسبة لك؟ كيف بدأ اهتمامك 

بالمشروع؟

- قــبــل خــمــس ســـنـــوات، جئت 
إلى «كان» من دون أن أعرف الكثير 
من الناس في هذا المهرجان. كنت 
وحـــــدي مــعــظــم الـــوقـــت بــاســتــثــنــاء 
معارف قليلة. فجأة وجدت نفسي 
في حديث مع رجل لطيف قدّم نفسه 
باسم جورج ميلر. بعد نحو سنة 
الفيلم  قــام بــإرســال سيناريو هــذا 

لي، وهكذا كانت البداية.

فيلم ماكر
> هل تطلب الأمر لاحقاً الاندماج 

ــن بـــاقـــي  ــ ــــي شـــخـــصـــيـــة مــخــتــلــفــة عـ فـ

شخصياتك في الأفلام الأخرى؟

المــثــيــر  لـــيـــس حـــقـــيـــقـــة.  - لا. 
ــو أن  ــ ــذا الـــفـــيـــلـــم هـ ــهــ بـــالـــنـــســـبـــة لــ
المخرج يترك لي حرية التصرّف 
مـــــع الـــشـــخـــصـــيـــة، وأنــــــــا أشــــكــــره 
لــذلــك. بــعــض المــخــرجــين يــريــدون 
ــتـــصـــرّف حـــســـب مــا  مــــن المـــمـــثـــل الـ
يرونه، وهــذا ليس أمــراً صحيحاً 
في الغالب. أعتقد أن شريكي في 
البطولة إدريـــس ألبا وجــد كذلك 
الــقــيــمــة الإيــجــابــيــة لــــدى المــخــرج 
ميلر. تحدّثنا طويلاً، ألبا وأنــا، 
ووجـــدنـــا أنــنــا تُــركــنــا أحـــــراراً في 
تشخيص الدورين المسندَين لنا.

> ما يلفت النظر دوماً أنك توحين 

الفيلم ليس  فــي  بــأنــك مشتركة  دائــمــاً 

كــمــمــثــلــة فـــقـــط، بـــل ســريــعــاً مـــا تــبــدو 

كثير مــن أعمالك كما لــو أنــك أنــت من 

إذا كنت واضحاً  توجهينها. لا أدري 

في ذلك. ما أقصده هو أن الفيلم يأتي 

وفيه تيلدا سوينتون ممثلة، وينتمي 

إليها على نحو خاص.

- أفهم ما تقول. أظــن أن هذا 
عائد لبداياتي في السينما. كان 
دَرِك جــارمــن  (الـــــراحـــــل)  المـــخـــرج 
لديه أسلوب عمل يجمع فيه كل 
المشتركين في الفيلم ليضعهم في 
جــو واحـــد. كــان يقول لنا: «كلكم 
ــبـــدأ هو  صــانــعــو أفـــــــلام»، هــــذا المـ
مــا حــافــظــتُ عــلــيــه. لا أتــدخــل في 
طبيعة الفيلم ولا في الكيفية التي 
يريدها المخرج، لكني أبدي رأيي، 
لــو أن مساهمتي  وأكـــون سعيدة 

كانت أكثر من مجرد التمثيل.
• ما التمثيل بالنسبة إليك؟ كيف 

تقومين به؟

- هـــو مــعــرفــة مَـــن هـــذه المـــرأة 
الأخـــــــرى الـــتـــي أريــــــد أن أقـــدّمـــهـــا 
ــدد ذلــــك ليس  ــ عــلــى الـــشـــاشـــة. أحـ
لتقمّصها. التقمّص هــو آخــر ما 
يهمّني. أريد منحها ما ترغب به 
أنــا أكــره  على طريقتي الخاصة. 
كلمة ممثل أســاســاً. لا تعني لي 
الكثير. أتمنى لو أن أستبدلها بها 
«صانع أفلام» (Filmmaker). هذه 

أولى بالنسبة لي.
ــتــي كــانــت كلها  ــــلام ال ــد الأفـ • أحـ

تـــدور حــولــك بعد محو المــســافــة بينك 

التي تقومين بها هو  وبين الشخصية 

ألمــادوفــار.  لبدرو  «ذا هيومان فويس» 

هل تشاركين الرأي في ذلك؟

ظ. كل ممثل 
ّ
- نعم، وبلا تحف

أو مــمــثــلــة ســيــعــطــيــك تشخيصاً 
مختلفاً لما يقوم به. التعليمات قد 
تكون واحـــدة: امــرأة غاضبة، لأن 
حبيبها غادرها. لكن لحظة... ما 
ستؤديه هذه الممثلة أو تلك غير 
مــا ســتــؤديــه تــيــلــدا ســونــتن. هــذا 
مؤكد، وله علاقة بمدى استعداد 
الممثل لمحو المــســافــة، كما تقول. 
هـــذا وصـــف صــحــيــح تــمــامــاً. «ذا 
هـــيـــومـــان فــــويــــس» هــــو مــــن تــلــك 
الأفلام التي لم يتوقف الأمر على 
الــــدور يــفــرض الحجم  تمثيلها. 
الــــذي يــشــتــرك المــمــثــل فــي تأمينه 

لجانب التمثيل.
> ماذا يعني لك أن يكون المخرج 

معروفاً أو ناجحاً؟

لمــــــخــــــرجــــــين غـــيـــر  مـــــثـــــلـــــت   -
مـــعـــروفـــين. لمــخــرجــين مــســتــقــلــين. 
لــكــن بــالــطــبــع الــعــمــل مـــع مــخــرج 
بــرهــن عــلــى نــوعــيــة أعــمــالــه دومــاً 
ــرار الــنــفــســي  ــقــ ــتــ ــي الاســ يــجــلــب لــ
والطمأنينة. بالنسبة لألمادوفار، 
كنت تعرّف عليه عبر أفلامه منذ 
الــذي  الــفــيــلــم الأول  الــثــمــانــيــنــات. 
ــاء عــلــى  ــ ــــسـ ــه لـــــه كــــــان «نـ شــــاهــــدتــ
حــافــة الانــهــيــار». أبــهــرنــي الفيلم 
ــه عـــمـــا كـــنـــت شـــاهـــدتـــه  ــتــــلافــ لاخــ
مــن أســالــيــب. خـــلال تــصــويــر «ذا 
هــيــومــان فـــويـــس»، وجــــدت بــدرو 
إنساناً بالغ اللطف والمعرفة. هذا 
بــــدوره ضــــروري للممثل أو لأي 

شريك آخر في العمل.
> سمعت أنــه كــان متوتراً خلال 

التصوير.

- نــعــم، إلـــى حــد مـــا. هـــذا لأن 
لـــه باللغة  فــيــلــم  كـــان أول  الــفــيــلــم 
الإنجليزية، وكــان يحاول التأكد 

من وضوح تعليماته. أظن.

عن عشاق أحياء
الــقــصــيــر في  الــفــيــلــم  ــذا  > دار هــ

الــزمــن الـــراهـــن، لــكــن مــا الــحــال عندما 

الفيلم مرهوناً بفترة تاريخية  يــكــون 

محددة؟ لنقل كما كان الحال بالنسبة 

لــفــيــلــم «فـــقـــط الــعــشــاق بـــقـــوا أحـــيـــاء»؟ 

(Only Lovers Were Left Alive) أو 

«التاريخ الشخصي لديفيد كوبرفيلد»؟

- «فقط العشاق بقوا أحياء» 
تجربة خــاصّــة. جلست والمــخــرج 
جيم جــارمــوش طــويــلاً لكي نجد 
المـــعـــالـــجـــة الــصــحــيــحــة لمـــوضـــوع 
يتحدث، كما لا بد أنــك تعلم، عن 
فــانــتــازيــا تــمــس الـــواقـــع بــصــورة 
شبه كوميدية. تطلب الأمر ثماني 
ســنــوات مــن التحضير عــلــى هــذا 
الــنــحــو. جيم ليس مــن المخرجين 
ــطـــوات  الــــذيــــن يــســتــعــجــلــون الـــخـ
لتحقيق فــيــلــم مـــا. يــدرســه جــيّــداً 
ويـــحـــافـــظ عــلــى تـــطـــويـــره إلــــى أن 
يقتنع تماماً بما يــريــد تحقيقه. 
لــــكــــن بــــصــــفــــة عــــــامّــــــة لــــيــــس هــنــا 
تــحــضــيــر مــخــتــلــف بــالــنــســبــة لــي 
ــازي أو تـــاريـــخـــي أو  ــتـ ــانـ لــفــيــلــم فـ

معاصر.
 جــــــزءاً مــــن تــطــويــر 

َ
ــل كـــنـــت > هــ

فيلميك الآخــريــن مــع جيم جــارمــوش، 

 The Limitsو Broken Flowers وهما

of Control؟

ــلـــتُ  قـــابـ ــاً.  ــامــ ــمــ تــ لـــيـــس  - لا. 
جيم قبل أسبوع واحــد من بداية 
تصوير فيلمي الأول معه، «زهور 
مكسورة»، ولــم يكن هناك الوقت 
الكافي للتداول. بالنسبة للفيلم 
الثاني، كان لدي الوقت للحديث 
عــن دوري لكن التجربة بأسرها 
خرجت عن نطاق ما كــان المخرج 

يرغب بتحقيقه.
> اشتركت في أفلام هوليوودية 

تــبــدو لــي مــخــالــفــة لــتــاريــخ فــنــي حافل 

ــور  ــتــ ــل «ذكــ بـــالـــنـــســـبـــة لــــــك. أفـــــــلام مـــثـ

 .«Avengers :  Endgame»سترانج» و

كيف تنظرين لهذا الموضوع؟

 - أنظر إليه كجزء من عملي 
كــمــمــثــلــة. طــبــعــاً لــيــس مـــن المــتــاح 
لــهــذه الأفـــلام أن أشــارك  بالنسبة 
بأكثر من مجهودي كممثلة. هي 
اقــتــرحــت علي وقبلت بها  أعــمــال 
لاعـــتـــقـــادي أن مـــن تــخــيّــل إســنــاد 
الـــدور إلــى كــان يعرف مــا أقــوم به 
وكيف أقوم به. نعم، أوافقك، هي 
أفــلام مختلفة عن معظم ما أقوم 
به ولو أني دائماً جادة في كل ما 

أقبل الظهور فيه. 

كان: محمد رضا

تيلدا مع إدريس إلبا في مهرجان كان (إ.ب.أ)

من الفيلم الفائز «الأسوأ»

تيلدا سوينتون في مهرجان كان (أ.ب)

سوينتون مع المخرج بدرو ألمودوڤار
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V A R I E T Y

> سعد بن عبد الله النفيعي، سفير 
خــادم الحرمين الشريفين لــدى جمهورية 
السنغال، التقى أول من أمس، مدير مركز 
ــاث بــمــنــطــقــة غــــرب أفــريــقــيــا عــثــمــان  الأبـــحـ
سيني. وجرى خلال اللقاء استعراض عدد 

من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
> عبد الله بن ناصر الرحبي، 
سفير سلطنة عمان لدى جمهورية 
الـــتـــقـــى أول مــن  ــة،  ــيـ ــربـ ــعـ الـ مـــصـــر 
ــرافــــق  أمــــــس، وزيــــــر الإســــكــــان والمــ
والمــجــتــمــعــات الــعــمــرانــيــة المــصــري 
لــعــرض التجربة  الـــجـــزار،  عــاصــم 
الــدولــة  الــتــي تشهدها  الــعــمــرانــيــة 
المـــصـــريـــة فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات. 
ــد الـــوزيـــر أن الـــدولـــة المــصــريــة  وأكــ
مستعدة لنقل خبراتها الواسعة 
فــــي مــــجــــال الـــتـــنـــمـــيـــة الـــعـــمـــرانـــيـــة 
لــــلأشــــقــــاء بـــســـلـــطـــنـــة عـــــمـــــان. مــن 
ــبـــه، أبــــــدى الــســفــيــر إعــجــابــه  ــانـ جـ
بـــالـــتـــجـــربـــة الـــعـــمـــرانـــيـــة المــصــريــة 
ــون  ــريــ ــلاً: «المــــصــ ــ ــائــ ــ ــة، قــ ــثــ ــديــ ــحــ الــ
الــزمــن لإنــجــاز مختلف  يسابقون 
المـــشـــروعـــات، فــأجــدادهــم الــقــدمــاء 
بنوا الأهرامات، وهم يبنون مصر 

الجديدة».
> الدكتورة هنادي الحمد، 
قـــــائـــــد بـــــرنـــــامـــــج الـــشـــيـــخـــوخـــة 
الـــصـــحـــيـــة فــــي الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
ــــي وزارة  فـ لـــلـــصـــحـــة  ــة  ــيـ ــنـ الـــوطـ
المــديــر الطبي  الصحة القطرية، 
لمستشفى الرميلة ومــركــز قطر 
لإعادة التأهيل، تسلمت جائزة 
الــشــيــخ صــبــاح الأحـــمـــد الــجــابــر 
الــصــبــاح لــلــبــحــوث فـــي مــجــالــي 
ــة لــلــمــســنــين  ــيـ الــــرعــــايــــة الـــصـــحـ
وتــعــزيــز الــصــحــة، الــتــي تقدمها 

ــر  ــاد وزيـ ــ مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة. وأشــ
الصحة الكويتي الدكتور خالد السعيد، 
أمـــام الجمعية  فــي كلمته، أول مــن أمـــس، 
الـــعـــامـــة لــلــمــنــظــمــة خــــلال مـــراســـم تسليم 
الــجــائــزة، بــالــدكــتــورة الــحــمــد، قــائــلاً إنها 
حظيت بهذه الجائزة لإنجازاتها المتميزة 

في تحسين رعاية المسنين بدولة قطر.
الــديــن الأصبحي، سفير اليمن  > عــز 

فــي الـــربـــاط، الــتــقــى أول مــن أمـــس، لطيفة 
ــرة الـــعـــامـــة لــلــمــركــز  ــديــ الـــبـــوعـــبـــدلاوي، المــ
الإسلامي لتنمية التجارة، التابع لمنظمة 
الــتــعــاون الإســلامــي، حيث جــرت مناقشة 
أوجه التعاون المختلفة فيما يخص إعادة 

الـــتـــعـــافـــي لــلــقــطــاع 
الاقـــــــــــــتـــــــــــــصـــــــــــــادي 
ــــي. وقــــــــال  ــنــ ــ ــمــ ــ ــيــ ــ الــ
الــــســــفــــيــــر إنـــــــــه تـــم 
خـــــــــــــــــلال الـــــــلـــــــقـــــــاء 
بــحــث تــعــزيــز آفــاق 
التعاون في تفعيل 
حــضــور اليمن في 
مــخــتــلــف فــعــالــيــات 
وبـــــــرامـــــــج المـــــركـــــز، 
وحضور المعارض 
الــــــدولــــــيــــــة، وفـــتـــح 
آفــــاق الــتــعــاون مع 
الـــــــــــدول الأعـــــضـــــاء 
التي يمثلها المركز 
بصفته أحد أجهزة 
ــتـــعـــاون  مــنــظــمــة الـ

الإسلامي.
> ريــنــيــه بــول 
أمـــــــــــــــــــــــري، ســــفــــيــــر 
النمسا لدى لبنان، 
اســتــقــبــلــه أول من 
أمس، رئيس بلدية 
ــــاض  ــلــــس ريـ ــرابــ طــ
يــمــق، بــمــكــتــبــه في 
ــلــــدي،  ــبــ ــقــــصــــر الــ الــ
وتـــــــــــــــم الـــــــــــتـــــــــــداول 
فـــــــــــــي الأوضـــــــــــــــــــــاع 
الـــــــــســـــــــيـــــــــاســـــــــيـــــــــة 
والاقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة 

الــبــلاد. وأعـــرب السفير  والاجتماعية فــي 
لــوجــوده في طرابلس، لافتاً  عن سعادته 
إلـــى أنــهــا لــيــســت المــــرة الأولــــى الــتــي يــزور 
فيها طرابلس والشمال، إلا أن هذه الزيارة 
ــهـــدف تــنــمــوي،  مــخــتــلــفــة، حـــيـــث حـــضـــر بـ
ولتبادل الخبرات التجارية والصناعية، 
وتعزيز فرص التعاون المشترك بين لبنان 

والنمسا.

الـــحـــديـــد، ســفــيــر الأردن فــي  ــد  ــيـ > ولـ
بيروت، استقبل أول من أمس، ١٠ أردنيين 
حصلوا على منحة في الجامعة اللبنانية 
الأميركية ويعملون في عدة وسائل إعلام. 
الــســفــارة حريصة على التواصل  وقـــال إن 
مع الأردنيين المغتربين في لبنان وتلمس 
احتياجاتهم بجميع الأوقــــات وإن 
الأبــــــواب مــفــتــوحــة لــلــجــمــيــع. ولــفــت 
إلــى أن التربية الإعــلامــيــة أصبحت 
ــل  ــن أجــ ــ ــلـــمـــجـــتـــمـــعـــات مــ ضـــــــــــرورة لـ
مــواجــهــة تــزيــيــف الـــواقـــع وتــضــلــيــل 
المــجــتــمــعــات. فــيــمــا قـــال الــحــاصــلــون 
عــلــى المـــنـــحـــة، إن اهـــتـــمـــام الــســفــارة 
كان منذ اليوم الأول لوصولهم إلى 

لبنان.
> حداد عبد التواب الجوهري، 
سفير مصر لدى غينيا الاستوائية، 
التقى أول من أمــس، رئيس الــوزراء 
الغيني فرانشيسكو باسكوال أوباما 
آسيو، حيث قدم السفير التهنئة على 
افتتاح التوسعات الجديدة في مطار 
مالابو الدولي، واستعرض مجالات 
التعاون الجديدة بين مصر وغينيا 
الاستوائية في مجال البترول والغاز 
الطبيعي. فيما أشاد رئيس الوزراء 
بتقدم مجالات التعاون القائمة بين 
مــصــر وغــيــنــيــا الاســتــوائــيــة، مثنياً 
ــة والــــــــــدورات  ــ ــيـ ــ ــــدراسـ ــنــــح الـ ــلـــى المــ عـ
ــن الـــوكـــالـــة  ــ ــة مـ ــدمــ ــقــ الـــتـــدريـــبـــيـــة المــ
المــصــريــة للشراكة مــن أجــل التنمية 

في مختلف المجالات.
> سلمان آتــار، سفير باكستان 
لــدى لبنان، استقبله أول من أمس، 
رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير 
السابق محمد شقير، في مقر غرفة 
بيروت وجبل لبنان، وتم البحث في 
سبل تعزيز التعاون بين القطاع الخاص 
وتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين. 
وأكد رئيس الهيئة ضرورة تنمية العلاقات 
الاقـــتـــصـــاديـــة، لا ســيــمــا مـــن بـــوابـــة تــعــزيــز 
التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، 
وتشجيع إنشاء شراكات عمل مشتركة. من 
جانبه، أشار السفير إلى وقوف بلاده إلى 

جانب لبنان لمساعدته في تخطي أزمته.

حداد عبد التواب 
الجوهري

سلمان آتار

عبد الله بن ناصر 
الرحبي

وليد الحديد

د. هنادي الحمد

سعد بن عبد الله 
النفيعي
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إمبراطورية فاتن
التلفزيون عرض «إمبراطورية ميم». لا يدري  يعيد 
المتفرج كم مرة شاهد الفيلم؛ لكنه يبقى يتابعه ويتمتع 
الــتــي تملك حــضــوراً عجيباً.  بــأدائــهــا، هــي فــاتــن حمامة 
تجدها بين عدد من حسناوات الشاشة فلا ترى غيرها. 
فــي نظرتها جــاذبــيــة جبل مــن المغناطيس. وهــي ليست 
؛ بل كلام تتمتم به عيناها  نظرة غواية أو شقاوة أو تحدٍّ

مثل صلاة.
يــتــجــادلــون حـــول فــاتــن وشـــاديـــة. مــن منهما سكنت 
أكثر في وجدان الجماهير؟ يقضي الإنصاف بتجنب هذه 
المفاضلة. كأنك تقارن بين القاهرة والإسكندرية. مدينتان 
عظيمتان تجمعهما مفردات كثيرة ولا تتشابهان. لشادية 
مملكتها ولفاتن إمبراطوريتها. والسينما أرض صراع 

ولقاء.
أخذوا على فاتن حمامة التي تحل هذه الأيام ذكرى 
لــدور  مــولــدهــا، أنها تتمتع بشياكة طبيعية ولا تصلح 
الــفــلاحــة وبــنــت الــبــلــد. لكن عــزيــزة نجحت فــي «الــحــرام»، 
وآمنة كانت بارعة في «دعاء الكروان»، وكذلك عيشة في 

«يوم حلو ويوم مر».
لكي تجيد دور عزيزة، ذهبت فاتن لتقيم في الصعيد، 
وتراقب حركات الفلاحات وكلامهن وطريقتهن في المشي. 
تعترف بأنها رغــم ذلــك كــانــت تخطئ وتصحح الخطأ. 
الـــدور أن تجلس أمــام «طشت الغسيل». ولفتت  اقتضى 
إلــى أنها تعصر الثياب  زميلتها رجــاء حسين انتباهها 
بــطــريــقــة قـــاهـــريـــة، والـــفـــلاحـــات يــعــصــرنــهــا فـــي الاتـــجـــاه 

المعاكس.
طــبــعــهــا الأنـــيـــق جــعــلــهــا تـــرتـــاح لــلــتــعــامــل مـــع هــنــري 
بركات. مخرج يتكلم الفرنسية ويشتغل بهدوء. تقول إنها 
لا تحب مخرجاً عالي الصوت «يشخط في الكومبارس». 
مــع هــذا غــامــرت بالتغيير. شــاهــدت «الــطــوق والأســـورة» 
لخيري بشارة، واخــتــارت أن تعمل معه في «يــوم حلو». 
مخرج شاب وهي تستعد لدورها رقم ١٠٠. قابلت خيري 
لــه. شعرت فــي بــدايــة التصوير بأنه يتوجس  واطمأنت 
منها. لقد جاءته بتاريخها. وهي أيضاً كانت خائفة منه؛ 
لأنها سمعت عن غرور المخرجين الطالعين. قالت له، لكي 
الرائق.  أنــا أحــب المخرج  تكسر الجليد بينهما: «شــوف، 
لازم تفهمني وأفهمك. وإذا كنا متفاهمين فإنني سأشتغل 

كويّس جداً».
وأن تشتغل فــاتــن «كـــويّـــس» يــعــنــي أن تــنــفــذ مــا في 
رأسها. تستمع إلى المخرجين، ولا تؤدي حركة لا تقتنع 
بها. تذهب إلى الاستوديو بكل عفشها. المناشف والمشط 
وفــرشــاة المــاكــيــاج وتــرمــوس الــشــاي والــكــرســي الألمنيوم، 
يأتي به السائق من سيارتها. لا تجلس، في الاستراحة 

بين المشاهد، على مواضع يعلوها الغبار.
كـــبـــرت طــفــلــة «يـــــوم ســـعـــيـــد»، وقـــــلّ حـــضـــورهـــا على 
لــم يزعجها أن تنتقل مــن دور البنت المحبوبة  الشاشة. 
إلى أدوار الأمهات. «لمــاذا أنزعج؟ إن أبنائي وبناتي في 
الأفــلام أصغر عمراً من ابنتي الحقيقية وابني». تقدمت 
فــي السن ولــم تــتــنــازل. ليس اعــتــداداً ولا عــنــاداً؛ بــل لعله 
الكسل والاستغناء. كانت تطلب دوراً مختلفاً. لم تعد تقبل 
إلا الفيلم أو المسلسل الذي يسعدها العمل فيه. قالت لمن 
حولها: «اعتبروني غاوية. لن أنزل من بيتي إلا إذا كان 
هناك دور أتمتع به». وكانت هي أول المستمتعين بأفلامها. 
تراقب نفسها وزملاءها ولا تترك هفوة تمرّ. تطلب إعادة 

التصوير أو ترضى وتقول: «برافو». 
وهــي قد جرّبت الإنــتــاج؛ لكنها في الحقيقة منتجة 
كل أفلامها. حملت على عاتقها مسؤولية نجاح كل عمل 

ظهرت فيه، حتى لو لم تضع جنيهاً من جيبها.
غابت وعادت، ومع كل عودة رأت جمهورها وفياً لها. 
رافقها عقوداً وتابع أفلامها وزيجاتها وهمومها مع أهل 
الحكم في زمن التحكّم. كانت الطفلة ثم الأخت والحبيبة 
وأصبحت الأم. ولما هبطت دورتها الدموية وغابت نهائياً 
عن ٨٤ عاماً، لم تفقد الشاشة العربية ممثلة؛ بل فقدت 

سيدتها.
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 ممثل وصانع أفلام أمريكي.

 من الاعشاب - قرض.

 جواب - صوت الالم - قاعدة العدد

 "معكوسة".

 قصر "معكوسة" - احياء مائية.

 طري "معكوسة" - حصل على

 "معكوسة".

 شجر البلوط.

 من الانبياء - جريان الماء.

 عدد ترتيبي - تستعمل في الرسم.

 وجع "معكوسة" - رسول.

 مشى - ابن نوح - مرض صدري.

 ممثلة تركية.
 لقياس السرعة - عاصمة التبت.
 حرف نصب - فرعون مصري.

 ماكر - لطيف الملمس.
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 آلة نسيج "معكوسة" - شجر النبق "معكوسة" -

 مرض صدري "معكوسة".

 يضيء - متشابهات.

 القهوة "معكوسة" .

 محبة - من الاعشاب.

 مدينة فلسطينية - ناشف.

 ذائع الصيت - نهر افريقي.
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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ي يعيد زوار «جدة بيير» لماضي الزمن الجميل
ِّ
بيت سِت

فــي «جــدة بيير» التي تعد 
أكبر مدينة ألعاب متنقلة على 
ســاحــل الــبــحــر وتــتــمــيّــز بتنوع 
خيارات الترفيه الحديث فيها 
واحتضانها أكثر من ٣٩ لعبة، 
خــصــصــت إدارة مـــوســـم جـــدة 
منطقة خاصة فيها هــي «ثــرو 
ــاك» لــتــعــيــد الــــزائــــر لــذكــريــات  ــ بـ
طفولته في بيت الجدة أو كما 

يسمّونها في المنطقة الغربية 
ـــي»، كــمــا تــهــدف لتعريف  «سِـــتِّ
الجيل الجديد ببعض تفاصيل 

ماضٍ كان يعيشه أسلافهم.
ويــحــمــل «بــيــت ســـتّـــي» في 
جدة بيير الكثير من الذكريات 
التي جدّدها موسم جدة ٢٠٢٢ 
ــــاك» بــجــدة  ــــرو بـ فـــي مــنــطــقــة «ثـ
بيير، بطابع مميز وسط مدينة 
ألــــعــــاب تـــتـــزاحـــم فـــيـــهـــا ألـــعـــاب 

ووسائل الترفيه الحديثة

وتضم فعالية « ثرو باك» ٤ 
مناطق بأجواء تحاكي تجربة 
العيش والبساطة التي تميزت 
بها منازل ذلك الزمن، بدءاً من 
«بيت ستي» وغرفه الرئيسية، 
ــات  ــ ــويـ ــ ــلـ ــ ــحـ ــ ــة والـ ــ ــالـ ــ ــقـ ــ ــبـ ــ إلـــــــــى الـ
ــتــــرة،  ــفــ ــلــــك الــ ــهـــــورة فـــــي تــ ــ ــشـ ــ المـ
ــال  ــ ــــصـ ــل الاتـ ــ ــائـ ــ ــــوسـ وصـــــــــــولاً لـ

والألعاب الترفيهية آنذاك.
«ممكن أبات» كانت العبارة 
ــفــــال الـــصـــغـــار  الـــشـــهـــيـــرة لــــلأطــ

عـــنـــد زيــــارتــــهــــم لــبــيــت ســتــهــم، 
وخــــصــــصــــت الــــفــــعــــالــــيــــة هــــذه 
ــأول منطقة يدخلها  المنطقة كـ
الزائر لتعيد له شريط الذكريات 
بــيــت «الـــجـــدة»، ومحاولته  فــي 
ــة أطــــفــــال  ــيــ ــقــ ــثــــة مــــــع بــ ــيــ ــثــ الــــحــ
الــعــائــلــة لمــوافــقــة والــديــهــم على 
لــيــســتــمــعــوا لقصصها  المــبــيــت 
الشيقة، ويبنوا بيتهم الصغير 
الــقــمــاشــي المـــكـــون مـــن الأغــطــيــة 

والمخدات.

نـــجـــحـــت خــطــة  ــد أن  ــ ــعـ ــ وبـ
المبيت، تنقل منطقة « ثرو باك» 
«بــقــالــة المــــودة» وهــي  زوارهــــا لـــ
المرحلة التالية في خطة الأطفال 
بعد أن أخذوا من «جدهم» ريالاً 
أو ريالين ليشتروا به الحلويات 

من بقالة الحي.
ــيــــل»،  ــلــ ــد قــ ــ ــعـ ــ «ســـــنـــــعـــــود بـ
كـــانـــت هـــــذه الــكــلــمــة الــشــهــيــرة 
لمـــذيـــع الـــتـــلـــفـــزيـــون الـــســـعـــودي 
عند إنهائه البث قبل منتصف 

الليل بدقائق، وفي هذه المنطقة 
يتعرف الزوار على أبرز وسائل 

الاتصال والإعلام في وقتها.
وفــي آخــر منطقة فــي «ثــرو 
باك» يتعرف الزائر على ألعاب 
جــيــل زمـــن الــثــمــانــيــنــات والــتــي 
منها لعبة «أتاري» وكومبيوتر 
صخر، والكثير من الألعاب التي 
كـــــان يـــتـــم تـــحـــديـــد بـــــدء الــلــعــب 
ــه  ــوتـ ــراره بـــمـــقـــولـــة «مـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ واسـ

موته».

جدة: أسماء الغابري

الألعاب الترفيهية آنذاك أجهزة التلفاز القديمة

قال إنه متفائل بعرض فيلم «فارس» في السعودية

أحمد زاهر لـ                            : أتدخل في اختيارات بناتي الفنية
قـــــــال الــــفــــنــــان المـــــصـــــري أحـــمـــد 
زاهـــر إن فيلم «فــــارس» الـــذي يلعب 
بطولته موجه لكل أفراد الأسرة ولا 
يتضمن مشاهد أو ألفاظاً مسيئة، 
بل يقدم قصة ممتعة في إطار أكشن 
ــي، مـــوضـــحـــاً أن مــشــاهــد  ــســ ــانــ رومــ
الأكشن التي قدمها بالفيلم استدعت 
تدريباً طويلاً امتد لأكثر من عامين، 
مؤكداً أنه رفض الاستعانة بدوبلير 
(المــمــثــل الـــبـــديـــل) مـــا جــعــلــه يــصــاب 
عــــدة مــــرات أثـــنـــاء الــتــصــويــر. وقـــال 
«الشرق الأوسط»  زاهر في حــواره لـ
ــــدى الــفــيــلــم لأســـتـــاذه الــنــجــم  ــه أهـ إنــ
الراحل نور الشريف، وفاءً وعرفانا 
أنــه أطلق  إلــى  لــه بالجميل، مشيراً 
عــلــى أصــغــر بــنــاتــه اســـم نـــور تيمناً 

بالفنان الراحل.
ورغـــم مشاركة أحــمــد زاهـــر في 
ــديــــدة مــــن بــيــنــهــا: «هــيــمــا،  ــــلام عــ أفــ
البدلة، زنزانة ٧»، فإن فيلم «فارس» 
يــحــمــل لــه خــصــوصــيــة، كــونــه أولــى 
بطولاته السينمائية، وحول أسباب 
حماسه لموضوع الفيلم يقول زاهر: 
«أعــجــبــنــي الــســيــنــاريــو الــــذي كتبه 
ــــذي يـــؤكـــد قــيــمــاً  حـــســـام مــــوســــى، الــ
اجتماعية مهمة ويعتمد فــي جزء 
من أحداثه على الأكشن، وهو نوعية 
لم أقدمها من قبل، وقد اجتهدت فيه 
لكي أقدمه بالشكل المطلوب، وأجسد 
مــن خــلالــه شخصية (فــــارس) الــذي 
ينتمي لأســــرة بسيطة ويــعــمــل في 
مــحــطــة بــنــزيــن، يــدخــل فـــي مــشــاكــل 
بسبب شهامته وجدعنته ويتمسك 

بإظهار الحقيقة مهما كلفه الأمر».
ــر مـــشـــاهـــد الأكـــشـــن  ــ ــــؤدي زاهــ يــ
الصعبة، ويــخــوض مــعــارك تكسير 
عظام، الأمر الذي استلزم أن يقضي 
فــتــرة تــدريــب طــويــلــة مثلما يــؤكــد: 
«قضيت عامين قبل التصوير أتدرب 
في الجيم علي يد المدرب محمد أبو 
النجا، الذي أدى شخصية (جاسر) 
في الفيلم، كما خضعت لتدريبات 
عــلــى الــــدور ومــشــاهــد الأكــشــن التي 
ــدرو مــاكــنــزي»  ــ قـــام بتصميمها «أنـ
الـــجـــنـــوب أفـــريـــقـــي الــــــذي صـــمـــم كــل 
مشاهد الأكشن الناجحة في الأفلام 
ــاهـــد صــعــبــة  ــانــــت مـــشـ ــة، كــ ــريــ المــــصــ
وتــطــلــبــت مــجــهــوداً كــبــيــراً، وتــربــيــة 
عضلات لكي يكون الجسم في كامل 
لياقته، لذا تفرغت تماماً للفيلم على 

مدى عام ونصف لم أشارك خلالها 
إلا في مسلسل قصير خــلال فترات 

توقف تصوير الفيلم.
ــانــــة  ــعــ ــتــ لــــــم يــــقــــبــــل زاهــــــــــر الاســ
بدوبلير في مشاهد خطيرة سببت 
ــم أســتــعــن  ــ لــــه إصــــابــــات عــــديــــدة: «لـ
ــات  ــ ــابـ ــ ــــت لإصـ ــــرضـ ــعـ ــ ــر وتـ ــيــ ــلــ ــدوبــ بــ
كــثــيــرة، وبــعــد مشهد احـــتـــراق بيت 
فــارس أصبت بكحة شــديــدة وكنت 
أتقيأ دماً بسبب الدخان، واستكملنا 
التصوير رغم ذلك، ليظهر فارس في 

أحد المشاهد وهو يسعل بشدة».
خطوة البطولة لم تكن لتتحقق 
ــر لـــولا نــجــاحــات عــديــدة  لأحــمــد زاهـ
أحـــرزهـــا فـــي الــــدرامــــا الــتــلــفــزيــونــيــة 
ــبـــرنـــس» الـــذي  أبـــرزهـــا مــســلــســل «الـ
جسد به دور «فتحي» الممتلئ شراً، 
يــقــول بفخر: «دور  وهــو مــا يجعله 
الله نجم  الشر هــذا جعلني بفضل 
الـــعـــربـــي، ولــيــس  ــن  الـــوطـ ٢٠٢٠ فـــي 
في مصر فقط، وكل الناس توقعت 
وقـــتـــهـــا أن أخـــطـــو بـــأعـــمـــالـــي نــحــو 
البطولة لكنني لم أتعجل ذلك منذ 
بدايتي بل انتظرت طويلاً حتى أجد 
الموضوع المناسب وأضمن الإنتاج 
الجيد له، كان يهمني كثيراً أن أقدم 
عملاً يحقق المتعة ويتسم بالاحترام، 
لإيماني بــأن السينما هي الخلود، 
ولم أكن أجــري وراء البطولة لمجرد 
أن أكــون بــطــلاً، فقد تلقيت عروضاً 
كثيرة، ورفضت بطولات عديدة في 
أفــــلام مـــقـــاولات لأنــنــي أردت فيلماً 
يــحــتــرم الــجــمــهــور، تــدخــلــه الأســــرة 
وتستمتع بــه ولا تخجل مــنــه، فلا 

مشهد يخدش الحياء ولا لفظ خارج 
ولا إيحاءات.

وكـــــتـــــب أحـــــمـــــد زاهــــــــــر إهــــــــــداءً 
فـــي مــقــدمــة الــفــيــلــم لــلــفــنــان الـــراحـــل 
نــــور الـــشـــريـــف الـــــذي قــــدم زاهـــــر في 
مسلسل «الــرجــل الآخـــر» للجمهور 
لأول مـــرة عـــام ١٩٩٩ وهـــو مــا يعبر 
عنه قــائــلاً: «كنت أشــارك في عرض 
مسرحي وأنا طالب بمعهد الفنون 
المـــســـرحـــيـــة وفـــوجـــئـــت بـــــأن الــفــنــان 
نــور الشريف يحضره، وأثنى على 
أدائـــي، واخــتــارنــي لأؤدي دور ابنه 
في المسلسل، ظل نور أستاذاً ومعلماً 
وموجهاً برفق ومحبة، وقــد توفي 
ــتــــي عـــلـــى وشـــك  ــانـــت زوجــ بــيــنــمــا كـ
الولادة فأطلقت على ابنتي الصغرى 
بــالــفــنــان الكبير  ــور» تيمناً  اســـم «نــ
رحــمــه الــلــه». ورحـــب الــفــنــان حسين 
فهمي بالمشاركة في فيلم «فــارس» 
دعماً لبطله، ورغم أنه لا يجمعهما 
سوى المشهد الأخير، فقد كان وجود 
حسين فهمي إضافة كبيرة للفيلم، 
بحسب نقاد، وهو ما يؤكده زاهر: 
«سعدت كثيراً بمشاركة (البرنس) 
ــــي ســــوف  ــمــــي، وقـــــــــال لــ ــهــ حــــســــين فــ
أساندك لأنك ابني، فقد جسدت دور 
ابــنــه فــي مسلسلي (أصــحــاب المقام 
الــرفــيــع) و(حـــق مـــشـــروع)، وحينما 
عُــرض عليه الفيلم قــال: (أنــا هاجي 
عشان أحمد زاهر) لذا سأظل عمري 
كــلــه أشـــكـــره، وكــذلــك الــفــنــان الــقــديــر 
صلاح عبد الله الذي شارك كضيف 

شرف بالعمل».
لا يشغل زاهـــر نفسه بتوقيت 

الــــعــــرض ولا بــالمــنــافــســة مــــع أفــــلام 
ــاً: «لا أقـــــــارن نــفــســي  ــيـ ــالـ تـــعـــرض حـ
ــــدم شــغــلــي كـــمـــا يــنــبــغــي،  بــــأحــــد، أقــ
وأتـــرك الأمــر لله، وأحــب الخير لكل 
الناس، وأتمنى النجاح لكل زملائي، 
الــســابــق «زنـــزانـــة ٧» نجح  وفيلمي 
بشكل كبير في منطقة الخليج، ولي 
جماهيرية أعتز بها في السعودية، 
لــــذلــــك أنـــــــا مـــتـــفـــائـــل بــــعــــرض فــيــلــم 

«فارس» بالمملكة حالياً».
وشارك أحمد زاهر في اختيار 
بعض أبطال الفيلم حسبما يؤكد: 
«شاركت بالرأي لأنني أردت ممثلين 
ــبـــاراً، وهــــذا أمـــر مــهــم، فــالــفــنــان لا  كـ
ينجح بمفرده، ولا يحقق قفزة في 
أدائه إذا كان يمثل أمام آخر ضعيف، 
لكن المخرج رؤوف عبد العزيز هو 
مــن اخــتــار مــلــك ابــنــتــي لــتــؤدي دور 
شقيقتي نظراً للشبه الكبير بيننا، 
الـــــــدور  وقـــــــد وافـــــقـــــت لأن مــــســــاحــــة 
ــان رشــحــهــا بطلة  ــو كــ صـــغـــيـــرة، ولــ
لاخــتــرت ممثلة أخــــرى لأنــنــي أريــد 
لبناتي أن يصعدن سلم الفن درجة 

درجة بتأنٍ وثقة.
يــتــلــقــى زاهـــــر عـــروضـــاً عــديــدة 
ــه، لــكــنــه  ــاتــ ــنــ ــع بــ ــ لأفـــــــلام تـــجـــمـــعـــه مـ
ــذه الــخــطــوة،  يــتــحــفــظ كــثــيــراً فـــي هــ
مبرراً ذلك بقوله: «لا أحب أن نخوض 
هذه التجربة الآن، وأفضل أن تشق 
كــل منهما طريقها بأنفسهما وأن 
تثبت كل منهما نجاحها بمفردها، 
وقد عُرض علينا أكثر من مرة أفلامٌ 
تجمعنا، لكنني رفضت، فمن المهم 
أن يكون العمل مناسباً بالفعل لنا 

وليس لمجرد مشاركتنا معاً».

القاهرة: انتصار دردير

الفنان المصري أحمد زاهر (الشرق الأوسط)

> رفضت 
الاستعانة بدوبلير 

(الممثل البديل)
 في مشاهد 

الأكشن الصعبة

> لن يجمعني 
ببناتي أي أعمال 

فنية قريباً

,

,
ASHARQ AL - AWSAT
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ــارت النهضة التعليمية مــع النهضة الاقــتــصــاديــة  سـ
والعمرانية في الخليج، واحدة تنافس الأخرى. وحقق هذه 
النهضة رجال كثيرون، لكنها ارتبطت بأسماء التاريخيين 
الـــذيـــن أشـــرفـــوا عــلــيــهــا ووضـــعـــوا أســســهــا. وكــلــمــا ازدادت 
مداخيل النفط، ازداد الصرف المذهل على التعليم، سواء 
«الابتعاث». وكان من الأسماء  في الداخل أو فيما يعرف بـ
«الأسطورية» في السعودية الدكتور عبد العزيز الخويطر. 
وقــيــل عــلــى ســبــيــل الــدعــابــة إنـــه كـــان يـــطـــارد الــتــلامــيــذ في 
الصحراء لإدخالهم المدارس. وأعتقد أن السعودية صرفت 
على التعليم في الخارج أكثر من أي دولة أخرى في العالم. 
ويحمل وزيــر الثقافة في دولــة الإمــارات، الشيخ نهيان بن 
مــبــارك، أكبر عــدد من المسؤوليات التعليمية التي تولاها 
منذ عودته خريجاً من أكسفورد قبل نحو أربعة عقود. وفي 
الثقافة العامة كما في التربية، كما في التطوير الجامعي، 
ارتبط اسم الشيخ نهيان بنشوء الحركة التعليمية والثقافية 
والفنية في بلد يقول المؤرخون إن أحداً لم يكن يريد أرضه، 
والجميع كانوا يطمعون بمياهه، من الاستعمار البرتغالي 

إلى الاستعمار البريطاني الذي انتهى أوائل السبعينات.
ــدد زوار  ــلاد الـــظـــبـــاء) عــ ــ ــدد ســـكـــان أبـــوظـــبـــي (بـ ــان عــ كــ
معرض الكتاب يومياً الآن. و«أرض المعارض» شبه الدائمة 
أصبحت مدينة في حد ذاتها. وفيما ارتفعت دبي عمودياً 
أبــوظــبــي مــن عمران  على نحو عجائبي، كــذلــك حصل فــي 
وتــطــويــر ومـــعـــارض وثــقــافــة فــي جــمــيــع المـــجـــالات العلمية 

والتكنولوجية، كما هو مذكور في الإحصاءات.
لكننا، والحمد لله، في حماه ورضاه تعالى، من حيث 
الحبر والــــورق، وحــتــى ورق الأغــلــفــة المــقــوى. ففي المــراحــل 
الأخـــيـــرة ثــلاثــة كــتــب قــيــد الإنــــجــــاز، بــيــنــهــا «الـــذكـــريـــات أو 
المذكرات»، و«مفكرة القرية»، التي نشرت هنا على حلقات، 
(الــــدار العربية للعلوم) ترشيحها  الــنــاشــر  وروايــــة يــنــوي 
لــجــائــزة «الــبــوكــر»، أو «الــكــتــبــجــي»، وهــو لقب أخــبــرنــي به 
الزميل مأمون فندي، أعطاني إياه بعض الزملاء المصريين، 

منذ زمن.
في الكتب شيء من عبق الحياة. ممتعة، وأنت تنفرد 
بــهــا، وممتعة عندما تــراهــا أمــامــك مثل مــوســم كثيف من 
المؤلفات. أشجار مثل غابة ولها ثمار بألوان كثيرة ومذاقات 
تُــرتّــب كلها فــي مكان واحــد يزيد رونقها.  شــتّــى. وعندما 
وليطمئن قــراء الـــورق وكــتّــابــه. فــإذا كــان الــنــمــوذج معرض 

أبوظبي، لا أزمة في الأفق.

أبوظبي والكتاب: حقاً خير جليس
لم أكن طوال مراحل حياتي ممن يحرصون على قراءة 
أبـــــراج الـــحـــظـــوظ، ولا حـــل الــكــلــمــات المــتــقــاطــعــة، ولا أســئــلــة 
(الفوازير)، ولا أسئلة المعلومات التي لا تحتمل غير جواب 
واحـــد ســـاذج إمــا (نــعــم أو لا)، هــكــذا كــان ديــدنــي ومنهجي، 
إلى أن أتاني أحد المعارف، وبيده ورقة مطبوعة وأصر على 
أن يختبرني، ليفضح (عبقريتي) المزيفة، حاولت أن أثنيه 
قــائــلاً: أبــعــدنــي عــن شـــرك الــلــه يــرضــى عــلــيــك، ولكنني كلما 
صددته اقترب مني وحاول الالتصاق بي إلى أن قلت بيني 
وبــين نفسي: هــذي هــي البلشة مــاذا أفعل (بنشبة غليص) 
هــذا، هــل أقــوم (أكــفــخــه)؟! أعجبتني الفكرة، وراقـــت لــي جداً 
وعندما هممت أن أتحرك فعلياً حانت مني التفاتة إليه، فرأيت 
وجــهــه يطفح بابتسامة صامتة وغبية، حــدقــت فــي عينيه 
فــأخــذ يــرمــش بهما بـــدون مــا هـــدف، فرحمته وتنهدت وأنــا 
أتمتم بيني وبين نفسي: اللهم اخزيك يا شيطان، هدأت قليلاً 
وطبطبت على كتفه قائلاً: يالله هات ما عندك من أسئلة، فقفز 
من مكانه (كالسعدان) وأخــذ يقرأ من الورقة موجهاً كلامه 

نحوي وهو يقول:
في استطاعتك أن تتبين مدى الصواب والخطأ من إجابتك 
على هذه الأسئلة العشرة البسيطة عن الرجال والنساء، فاعط 
نفسك عشر نقاط على كل سؤال تجيب عنه إجابة صحيحة، 
فــإذا حصلت على ٥٠ أو ٦٠ فلك أن تهنئ نفسك على ذلــك، 
وإذا فزت بسبعين نقطة فأنت رائع، والحصول على ٨٠ و٩٠ 
نقطة يُعد شيئاً عجيباً، أما إذا حصلت على ١٠٠ نقطة فإننا 
لــن نصدقك، ورغـــم أنــنــي أكـــره الــخــوض فــي مضمار الحياة 

الزوجية - إلا أنني وافقته وأنا مغمض. 
المهم لا أريد أن أطيل عليكم وأخذكم في متاهة، لقد سقطت 
في الامتحانات ولم أحصل إلا على ٣٠ نقطة، وبالعافية كمان.

طــبــعــاً ضــحــك عــلــيّ ذلـــك (الــهــلــفــوت الــطــيــب) إلـــى درجـــة 
أنني رأيــت أضراسه التي نخرها السوس، ولو كنت مكانه 

(لتلطمت) ولما ضحكت طيلة حياتي.
وبما أنني مهزوم، فقد أردت أن أنتقم لجهلي فقلت له إليك 
هذا اللغز، إن استطعت أن تحله فلك عندي جائزة معنوية 
تشجيعية، فقال هات، فقلت: إذا جاك بصوفه كيف تشوفه؟! 
فبهت ولم يجب، وقال لي: عجزت ما هو؟! فقلت له: القنفذ، 
فقال: ولكن القنفذ له شوك وليس صوفاً، فقلت له: هذا هو 
الذي أردت أن أعنيه، ولكنها فركت قليلاً معي، وبراءة لك ولي 
يا عزيزي، هل نتصالح؟! فقال: نتصالح (تشيك هاند) - وبما 
أن اسمه (حمد) - قلت له مودعاً: مع السلامة يا حمد (طس).

مع السلامة يا حمد (طس)

London - Sunday - 29 May 2022 - Front Page No. 2 Vol 44 No. 15888 الأحد 28 شوال 1443 - 29 مايو (أيار) 2022 - السنة الرابعة والأربعون - العدد 15888
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غوارديولا: مدرب نجح في تطوير 

كرة القدم الإنجليزية

sport الـالـ غارديان الرياضي

«أمازون» تفتتح أول متجر للأزياء في لوس أنجليس

افتتحت «أمازون» أول متجر 
أزياء لها على أرض الواقع داخل 
«أميريكانا» في «براند»، مجمع 
تــــجــــاري فــــي مــنــطــقــة غــلــيــنــديــل 
بكاليفورنيا. وجرى الإعلان عن 
تجربة بيع التجزئة على أرض 
الواقع في وقت سابق من العام، 
باعتبارها مزيجاً من تفاعلات 
معتمدة عــلــى تطبيق «أمــــازون 
ــات اخــــتــــيــــار  ــ ــ ــدمـ ــ ــ ــل» وخـ ــ ــايـ ــ ــتـ ــ سـ
الملابس وتنسيقها داخل المتجر 
وتجارب الشراء عبر الإنترنت، 

وتـــجـــارب الـــدفـــع المــعــتــمــدة على 
راحـــة الــيــد فــي «أمـــــازون وان» - 
مزيج من التكنولوجيا القائمة 
على البيانات التي تخلق أمام 
ــدة بــمــجــال  ــريــ الـــعـــمـــيـــل رحـــلـــة فــ

الموضة والأزياء.
ووفقاً لتقارير أولية، يتمتع 
المتسوقون داخل المتجر البالغة 
ــدم مـــربـــع،  ــ ــــف قـ مــســاحــتــه ٣٠ ألـ
بخيار تصفح تطبيق «أمــازون 
ســتــايــل» وتــجــربــة اخــتــيــاراتــهــم 
في واحــدة من العديد من غرف 
القياس ـ كل منها مجهز بشاشات 
تعمل باللمس لاستدعاء المزيد 

مــن الأنــمــاط ووحـــدات التخزين 
وخيارات المقاسات.

فــــــي الــــــوقــــــت ذاتـــــــــــه، يــمــكــن 
لـــلـــعـــمـــلاء تــصــفــح المـــعـــروضـــات 
حيث يمكنهم مسح رموز «كيو آر 
كود» لاختيار المقاسات والألوان 
الــتــي يــجــري نــقــلــهــا عــلــى الــفــور 
إلى غرف القياس التي يوجدون 
ـ والتي يجري تخصيصها  بها 
وفتحها بــاســتــخــدام التطبيق. 
الــعــمــيــل للغرفة  وعــنــدمــا يــصــل 
ــداء المـــلابـــس الــتــي  ــ لــتــجــريــب ارتــ
ــا، ســيــجــد اخــتــيــاراتــه،  ــارهـ ــتـ اخـ
وأيــضــاً عــدداً مــن المقترحات من 

ــازون» المعتمدة على  جانب «أمــ
برنامج خوارزميات، جاهزة في 

انتظاره.
عــن هــذا الأمـــر، قــالــت سالي 
ســيــنــغــر، رئــيــســة قــســم المــوضــة 
داخــــل «أمـــــــازون» خـــلال مقابلة 
أجريت معها حديثاً داخــل مقر 
الشركة: «أمضيت سنوات عديدة 
إلــى تجار التجزئة  في الحديث 
حـــــول مــــا يـــجـــري بــيــعــه ومـــــا لا 
يــجــري بــيــعــه، ونـــقـــاط الــضــعــف 
ــــون هـــــي نــفــســهــا  ــكـ ــ دومـــــــــاً مـــــا تـ
بالنسبة للعملاء. إنهم يريدون 
ــاذا يـــكـــون لــشــيء  ـــ أن يـــعـــرفـــوا لمـ

مـــا قــيــمــة، ولمــــــاذا يــجــب عليهم 
الاستثمار فيه».

واســتــطــردت قائلة: «أعتقد 
أن التحدي الحقيقي في أمازون 
يكمن في إضافة سرد القصص 
والإنــســانــيــة إلــى واجــهــة المتجر 
الــنــاس أنها  التي يعتقد معظم 
مفيدة للغاية. يمكن أن يصبح 
الــتــســوق عــبــر (أمـــــــازون) عــــادة، 
ومــن المفترض أن يــكــون تجربة 
فاعلة. إلا أنــنــا نــرغــب كــذلــك في 
جــعــل (أمــــــازون فـــاشـــون) مكاناً 
ــــث يـــمـــكـــن  ــيـ ــ ــــاف، حـ ــــشـ ــكـ ــ ــتـ ــ لـــــلاسـ
للعملاء تجربة مشاعر السعادة 

والأمـــــــان وغـــيـــرهـــا مـــن المــشــاعــر 
الإيجابية المرتبطة بالموضة».

بـــــــالإضـــــــافـــــــة إلــــــــــى تــــجــــربــــة 
الــعــنــاصــر المــتــوفــرة فــي المــخــزن، 
ــعـــمـــلاء طـــلـــب تــســلــيــم  ــلـ ــكـــن لـ ــمـ يـ
مـــشـــتـــريـــاتـــهـــم مــــن الأزيـــــــــاء عــبــر 
ــتـــرنـــت مـــبـــاشـــرة إلــــى متجر  الإنـ
ــايـــل» لــتــجــربــتــهــا  ــتـ «أمـــــــــازون سـ
فــي إحـــدى غـــرف الــقــيــاس عالية 
التقنية التابعة للشركة. ويمكن 
كذلك معالجة المرتجعات مباشرة 
في المتجر، ما يوفر للمتسوقين 

رحلة إلى مكتب البريد.
خدمات «تريبيون ميديا»

لوس أنجليس: دانيكا لو

أول متجر «أمازون» للأزياء في منطقة غلينديل 
بولاية كاليفورنيا (تريبيون ميديا)

طفلة ناجية من مجزرة تكساس 
لطخت نفسها بالدماء للاحتماء من القاتل

كــشــفــت طــفــلــة تــبــلــغ ١١ عــامــاً 
نـــجـــت مــــن المــــجــــزرة المــــروعــــة الــتــي 
شهدتها مــدرســة ابتدائية بولاية 
تكساس، أنها لطخت نفسها بدماء 
زميل لها في المدرسة لقي مصرعه 
فــي مــحــاولــة لــلاحــتــمــاء مــن مطلق 

النار.
ووافـــقـــت مــيــا ســيــريــلــو، الــتــي 
فقدت القدرة على التحدث إلى رجال 
بعد المجزرة على إجراء مقابلة مع 
مراسلة شبكة «ســي إن إن» بعيداً 
عــن الكاميرا، حيث أخبرتها أنها 
استخدمت هاتف معلمتها القتيلة 
الــنــجــدة، بينما كــان القاتل  لطلب 
ــفـــال فـــي مــدرســتــهــا في  يــــردي الأطـ

إحدى مناطق تكساس الريفية.
ــــى  ــادة الأولـ ــهـ ــشـ ــــذه هــــي الـ وهــ
لتلميذة ناجية من داخــل مدرسة 
روب الابتدائية في يوفالدي، التي 
نفذ فيها سلفادور راموس جريمته 
الــجــمــاعــيــة الــتــي أودت بــحــيــاة ١٩ 
طــفــلاً وطــفــلــة ومــدرّســتــين اثنتين، 
في واحدة من أسوأ عمليات إطلاق 

النار في الولايات المتحدة.
وروت ميا، التي تعاني تساقط 
خــصــل شــعــرهــا بــعــد المــــجــــزرة، أن 
رامــوس تبادل النظرات مع إحدى 
المــعــلــمــات وهـــو يــشــق طــريــقــه إلــى 

غرفة صفها.
بعد ذلــك قــال «ليلة سعيدة»، 
وأجهز على المعلمة ببندقيته شبه 
الآلية، ثم صوب البندقية باتجاه 

المعلمة الثانية والعديد من زملاء 
صف ميا، وبدأ بإطلاق النار عليهم 

وقتلهم.
ــقـــل رامـــــــوس لاحـــقـــاً إلـــى  ــتـ وانـ
صف دراسي آخر مطلقاً النار على 
الأطــفــال المــذعــوريــن، وفــق ما قالت 

ميا لمراسلة «سي إن إن».
وأضافت ميا أنها بحثت مع 
زميل عن هاتف معلمتها الضحية 
واتصلت بالشرطة قائلة: «أرجوكم 
تـــعـــالـــوا»، لــكــن خــوفــهــا مـــن عـــودة 
ــل دفـــعـــهـــا لــتــلــطــيــخ نــفــســهــا  ــاتـ ــقـ الـ
بدماء زميل مقتول بهدف التمويه، 
بينما هــي مستلقية على الأرض 
لمدة أحست على حد وصفها أنها 

ساعات قبل أن تصل النجدة.
وأطلقت ابيغايل فيلوز، والدة 
ميا صفحة على موقع «غــو فاند 
ــبـــرعـــات لابــنــتــهــا  ــتـ مـــــي» لــجــمــع الـ
التي عانت من إصابات في رأسها 
وكــتــفــيــهــا مـــن أجــــل دفــــع تــكــالــيــف 
الــجــســدي والنفسي بعد  علاجها 

المجزرة.
وكتبت فيلوز على الصفحة 
أن غــرفــة صــف ابــنــتــهــا كــانــت «مــن 
الــغــرف الرئيسية التي استهدفت 
الــنــار»، مضيفة أن  من قبل مطلق 
مــيــا «ســـــوف تــحــتــاج إلــــى الــكــثــيــر 
مــن المــســاعــدة جـــراء الصدمة التي 

تعاني منها».
وجـــمـــعـــت الـــصـــفـــحـــة أكــثــر 
ألــف دولار حتى بعد  مــن ٢٧٠ 
ظهر الجمعة، رغــم أن الهدف 
المــنــوي جمعه  المــحــدد للمبلغ 

كان عشرة آلاف.

أوفالد (ولاية تكساس): 
«الشرق الأوسط»

استخدام أصوات الحيتان لإرشاد حوت تائه في نهر السين

أعلن مسؤولون محليون وضع 
ــا)  ــ ــاد حـــوت قــاتــل (أوركـ ــ خــطــة لإرشـ
يسبح في نهر السين بفرنسا حتى 
يعود إلى المحيط باستخدام أصوات 

أقرانه.

ــلـــمـــاء  وبـــــعـــــد اجـــــتـــــمـــــاع مــــــع عـ
ــنــــهــــم  ــيــ مـــــحـــــلـــــيـــــين ودولـــــــــــــيـــــــــــــين، بــ
متخصصون في الثدييات البحرية، 
قــالــت الــســلــطــات المــحــلــيــة، الجمعة، 
إنــهــا ســتــراقــب الـــحـــوت الــقــاتــل من 
مسافة بعيدة بطائرة مسيرة أثناء 
إطــــــلاق الأصــــــــوات الـــتـــي تــصــدرهــا 

الحيتان القاتلة في محاولة لإعادته 
إلى المحيط.

وأضافت سلطة مقاطعة السين 
الــبــحــريــة، فــي بــيــان عــلــى «تــويــتــر»: 
ــذه الأســــالــــيــــب غــيــر  ــ ــدام هــ ــ ــــخـ ــتـ ــ «اسـ
الاجتياحية، من مسافة عــدة مئات 
من الأمتار، سيتيح تجنب استخدام 

السفن على مقربة من الحيوان بشكل 
ــادة تــوتــره ويهدد  قــد يـــؤدي إلــى زيـ
نجاته، فضلاً عن سلامة المنقذين».

وأوضحت وكالة «رويترز» أن 
الحوت القاتل، الذي تتدهور صحته 
فــي المــيــاه الــعــذبــة، ضــل طــريــقــه من 
المحيط في وقت سابق من الشهر، 

وحياته في خطر.
ــو ذكـــر  ــ وشــــوهــــد الـــــحـــــوت، وهــ
طــولــه أربـــعـــة أمـــتـــار، أول مــــرة عند 
مصب نهر السين يوم ١٦ مايو (أيار) 
بين ميناء لوهافر وبلدة أونفلور في 
نــورمــانــدي، قــبــل أن يقطع عــشــرات 
الكيلومترات في مجرى النهر ليصل 

إلى غربي مدينة روان.
وعـــرضـــت عــــدة وســـائـــل إعـــلام 
الــقــاتــل في  لــلــحــوت  فرنسية صـــوراً 
الــنــهــر وزعــنــفــتــه الــظــهــريــة تــبــرز من 
الماء ولونه المميز الأسود والأبيض 
يظهر فــي أثــنــاء صــعــوده للحصول 

على الهواء.

باريس: «الشرق الأوسط»

كشف حالة الشعاب المرجانية الصحية من صوت أغانيها
أظهر بحث جديد أن «الذكاء 
الـــصـــنـــاعـــي يـــمـــكـــنـــه تـــتـــبـــع صــحــة 
الــــشــــعــــاب المــــرجــــانــــيــــة مـــــن خــــلال 
الــتــمــيــيــز بــــين صـــــوت أغـــانـــيـــهـــا». 
وتــــصــــدر الأســـــمـــــاك والمـــخـــلـــوقـــات 
الأخرى التي تعيش على الشعاب 
ــيـــة مــجــمــوعــة كـــبـــيـــرة مــن  المـــرجـــانـ
الأصـــوات، ولا يــزال معنى العديد 
مــنــهــا غــيــر مـــعـــروف، لــكــن طــريــقــة 
الذكاء الصناعي الجديدة يمكنها 
«التمييز بــين الأصــــوات الصحية 

منها وغير الصحية».
وخــــــــلال الــــــدراســــــة الـــجـــديـــدة 
المنشورة، أول من أمس، في دورية 
ــام علماء  «المـــؤشـــرات الــبــيــئــيــة»، قـ
مـــن جــامــعــتــي إكــســتــر ولانــكــســتــر 
في بريطانيا، بتدريب خوارزمية 
كومبيوتر باستخدام تسجيلات 
ــة  ــيــ ــانــ ــاب المــــرجــ ــعــ ــلــــشــ ــــددة لــ ــعـ ــ ــتـ ــ مـ
الصحية والمتدهورة، مما يسمح 
لــلــكــومــبــيــوتــر بــمــعــرفــة الـــفـــرق. ثم 
قام الكومبيوتر بتحليل مجموعة 
الــجــديــدة، وحــدد  مــن التسجيلات 

بنجاح صحة الشعاب المرجانية 
بنسبة ٩٢ في المائة من الوقت.

واستخدم الفريق البحثي هذه 
الخوارزمية لتتبع التقدم المحرز في 
مشاريع ترميم الشعاب المرجانية. 
ويقول المؤلف الرئيسي بن ويليامز 
في تقرير نشره الموقع الإلكتروني 
لجامعة إكستر، بالتزامن مع نشر 
الـــدراســـة، إن «الــشــعــاب المرجانية 
تــواجــه تــهــديــدات متعددة بما في 
ذلــك تغير المــنــاخ، لــذا فــإن مراقبة 
صحتها ونجاح مشاريع الحفاظ 

عليها أمر حيوي».
ــدى الــصــعــوبــات  ــ وتــتــمــثــل إحـ
الرئيسية في أن المسوحات المرئية 
الــعــديــد من  مـــحـــدودة بحقيقة أن 
كائنات الشعاب المرجانية تخفي 
نفسها، أو تنشط في الليل، كما أن 
تعقيد أصــوات الشعاب المرجانية 
جــعــل مـــن الــصــعــب تــحــديــد صحة 
ــة بــاســتــخــدام  ــيـ ــانـ ــعـــاب المـــرجـ الـــشـ
التسجيلات الفردية، وكان أسلوب 
الـــبـــاحـــثـــين فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع هـــذه 
المشكلة، هو استخدام التعلم الآلي، 
لمــعــرفــة مـــا إذا كــــان الــكــومــبــيــوتــر 

ــلــــم أغــــنــــيــــة الــــشــــعــــاب  يـــمـــكـــنـــه تــــعــ
المرجانية.

ويـــضـــيـــف ويـــلـــيـــامـــز: «تــظــهــر 
الــنــتــائــج الــتــي تــوصــلــنــا إلــيــهــا أن 
الكومبيوتر يمكنه التقاط الأنماط 
الــتــي لا يــمــكــن اكــتــشــافــهــا مــن قبل 
الأذن البشرية، ويمكنه أن يخبرنا 
ــــرع، وبـــدقـــة أكـــبـــر، كيف  بــشــكــل أسـ
تــعــمــل الــشــعــاب المـــرجـــانـــيـــة». وتــم 
الــتــقــاط الــتــســجــيــلات المــســتــخــدمــة 
ــــة فــــي مــــشــــروع يــعــمــل  ــــدراسـ فــــي الـ
على استعادة الشعاب المرجانية 

المتضررة بشدة في إندونيسيا.
ــقـــول المـــؤلـــف المـــشـــارك تيم  ويـ
ــة لانــكــســتــر  ــعـ ــامـ ــــن جـ لامـــــونـــــت، مـ
الــبــريــطــانــيــة، إن «طــريــقــة الـــذكـــاء 
الـــصـــنـــاعـــي تــخــلــق فـــرصـــاً كــبــيــرة 
ــســـــين مـــــــراقـــــــبـــــــة الـــــشـــــعـــــاب  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ لـ
المرجانية». ويضيف: «هذا تطور 
مثير حــقــاً، حيث يمكن استخدام 
مـــــســـــجـــــلات الــــــــصــــــــوت والــــــــذكــــــــاء 
الصناعي في جميع أنحاء العالم 
لمراقبة صحة الشعاب المرجانية، 
واكــتــشــاف مــا إذا كــانــت مــحــاولات 
حمايتها واستعادتها تعمل أم لا».

القاهرة: حازم بدر

شعاب مرجانية صحية (الفريق البحثي)
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